نموذج الترخيص 


انا الطالب :- و ور عب امار جرا لاا 


أمنح الجامعة الأردنية و /أو من تفوضه ترخيصاً غير حصري دون مقابل بنشر و/أو استعمال و/أو 
استغلال و/أو ترجمة و/ أو تصوير و/أو إعادة أنتاج باي طريقة كانت سواء ورقية و/ أو إالكترونية أو 
غير ذلك» رسالة الماجستير /الدكتوراه المقدمة من قبلي وعنوانها : 


وذلك لغايات البحث العلمي و /أو التبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات و /أو لاي غاية أخرى 
راغا اجا الأردثيمناصية :و اچ الجامعة الح بالترخيصن ایر وجميع ار ییا رشو ا 


أسم الطالب :- عبرا چیا يرا 3 6 
التوقيع : 


اللا عورا ب اسع عقر 


الصحابة الذين قيل عن أحدهم "لا يُعرَفْ لَه رِوَايّة" مِنْ خلال كتاب الإصابّة للحافظ إن حَجِرٍ 


- دراسة نقدية- 


الأستاذ الدكتور عبدربّه سلمان أبو صعيليك 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 


الحديث 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


كانون الثاني - 2023 


تة من الرسالة | 
ال سطس ريت 5 12:1.:202 


120 »)0ا“ل>ل ١>‏ ا 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الأطروحة "الصحابة الذين قيل عن أحدهم: " لا يُعرف له رواية" من خلال كتاب الإصابة للحافظ ابن 


حجر - دراسة نقدية-" وأجيزت بتاريخ 2023/01/05 


أعضاء لجنة المناقشة الترهفيعمع 


أستاذ - الحديث الشريف وعلومه 


الأستاذ الدكتور باسم فيصل الجوابرة 2 عضوًا 


أستاذ - الحديث الشريف وعلومه 


الدكتور علاء التين محمد عدوي ؛ عضوًا 


5007 8 يت 
أستلا مشارك - الحديث الشريف وعلومه 


الدكتور أمين عمر دغمش › عضوًا asane‏ 
أستاذ مشارك - الحديث الشريف وعلومه 


(جامعة العلوم الإسلاميّة العالمية) 


ا 
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إهداء 


إلى الذين حملوا معي عناء التعب» وسهر الليالي» وتحمّلوا مشاق المشوار الطويل» وتقديم 
دعمهم المعنويّ» وزراعة الفأل في طريق الحياة التي يكثر في جنباتها الشوك.. من الأهل 
والأصدقاء والمحبّين. وإلى الذين وافوني بالدعاء الجميلء والعطاء الجزيل» من أطايب الكلام. 


وإلى من دفعني إلى الأمام» لأتمم مسيرة الإنجازات بدراسة أكاديمية» من الدكاترة النبلاءء 
الذين قابلتهم في جامعة الزرقاء أولَ مرّة» عند دخولي مرحلة البعالوريس على حين غفلة من 
الشيب» عام: 2013م. 


وإلى دكاترة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عموم أقسامهاء فقد كان لهم عظيم الأثر 
في رفع المعنويات» فضلا عن العلم الذي قدموه لي ولزملائي الطلاب» وصولا إلى مرحلة 
الدرجة العليا الأكاديمية» ولا أستتثني منهم أحدّاء وهذا الإهداء بمثابة دعاء وثناء لكل واحد 
باسمه. 

كما أقدم هذا العمل المتواضع لطلبة العلم» من الزملاء وغيرهم» فالعلم يصل بينناء وإن 
كانت بضاعتي مزجاة. راجيا من الله تعالى أن ينفعنا وينفع مَن ذركرناهم بالعلم النافع والعمل 
الصالح. 

فإليكم جميعا أقدم هذا المجهود. سائلا الولى عز وجل أن يكتب أجركم ويجزيكم عني 
خير الجزاء 


أخوكم/ محمد بن عبدالجبار الزّبن 


-أبو عمر-. 


شكر وعرفان 


من صميم القلب» وجميل الوجدان» أتقدم بعظيم الشكر والعرفان» من أساتذتي الأجلاء» ودكاترتي 
النبلاء» على ما قدموه لي من علوم وفهوم» زادتني من العلم نوراء ومن الدرس قربًاء ومن سعادة 
طلب العلم حبورًاء حينما نهلت من معينهم» في أروقة كلية الشريعة من الجامعة الأردنية» فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

فلقد كنتم نِعمَ الأستاذ والمعلّم والعالم الفدّ والدكتور الأكاديمي» الذين مع كل مادة كانوا يصنعون 
درجة على س لم الفهوم والعلوم؛ ومع كلّ مساق كانوا يتفانون لأداء الواجب التعليمي بكلّ اقتدارء 
فجزاهم الله خيرًا على ما قدّموه ويقدمونه. 

ومن خلال أطروحة الدكتوراة» أخص بالشكر الجزيلء اللجنة المناقشة» بدءًا: 
الأستاذ الدكتور عبدربه سلمان أبوصعيليك» على دعمه المستمر وتوجيهاته الدقيقة التي ساهمت في 
اخراج الأطروحة بهذه الخُلة القشيبةء فما عملي سوى ثمرة يانعة لما غرسه من طيب الأعمال 
والأقوال» فجزاه الله عني خير الجزاء. 
الأستاذ الدكتور باسم فيصل الجوابرة» فجزاكم الله عنّا وعن الإسلام خير الجزاءء فأنتم الذين أفخر 
يوم تأطرت الأطروحة باسمكم النبيل» وعلمكم الجليل» ومعدنكم الأصيلء وازدات الأطروحة قربا 
من الصفوف الأولى على مقاعد التميّزء بعد الأخذ بتوجيهاتكم السديدة» فهي دومًا محل اهتمام لدى 
طلاب العلم. 
الأستاذ المشارك الدكتور علاء الدين محمد عدوي» رئيس قسم أصول الدين -كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية» فقد شرفت بكم مرّتين ولم أَزَلْء فقد كنتم المشرف على رسالتي في الماجستير من 
الجامعة الأردنيةء واليوم أثريتم الأطروحة بملحوظاتكم الدقيقة, مما ساند ارتقاءَهاء وأوسَع فناءَ هاء 
وأعذب رواءَها. 

الأستاذ المشارك الدكتور أمين دغمش» رئيس قسم أصول الدين -كلية الشريعة في جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية» الذي شرفني يوم كان المناقش الخارجيّ لأطروحتي المتواضعة أمام سامق علمهء 
وسابق عمَلِهء وبكلّ معاني الاعتزاز أخذت بتوجيهاته في المناقشة» مما كان له عظيم الأثر في 
جوانب عديدة» ما بين تصويب وتهذيب وتشذيبء فكانت ملحوظاته كمنارة أشىّ بها سبيلًا نحو ضياء 
العلم» شمس المعرفة. 

سائلا الله عز وجلء أنْ يُجزل لهم المثوبة» وأن يرفع قدرهم في الدارين» وأن ييسر أمرنا وأمرهم 
فيما يرضيه ربنا عنا وعن عموم دكاترتي الأجلاء.. آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد سيد المرسلين 


الباحث: محمد عبدالجبار الزبن. 
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المُلخص باللغة الإنجليزية (0)ع4151612) 


الصحابة الذين قيل عن أحدهم "لا يعرف له رِوَايَة" من خلال كتاب الإصابّة للحافظ ابن حَجَرِ 
- دراسة نقدية 


إعداد 
محمد عبدالجبّار محمد الزّبن 


المشرف 
الأستاذ الدكتور عبدريبه سلمان أبو صعيليك 


ملخص 


عنيت هذه الدراسة بتراجم الصحابة الكرام» والموسومة ب: (الصحابة الذين قيل عن أحدهم "لا يعرف 
له رواية" من خلال كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر- دراسة نقدية-). وهي أصيلة في "علم معرفة 
الصحابة"» بدءًا من محورها الأساس في إفراد الصحابة الذين قيل عن أحدهم "لا يعرف له رواية". 

وبدأت الدراسة بتعريف مفهوم: الصحبة والصحابة لغة واصطلاحًاء وأيضًا عرقًا لدى أهل الطبقات» 
وبيان أهمية الرواية في إثبات الصحبة ونفيهاء والوقوف على اس تدراكات ابن حجر في التراجم على من 
سبقه. 

وعنيت الدراسة بإبراز أسباب نفي الرواية عن بعضهم بالقول: "لا يعرف له رواية"» وتقسيمها إلى 
أسباب ظاهرة وخفية» وعمل دراسة عن كل ترجمةء لمعرفة متعلقاتها من حيث الرواية والرتبة» وإجراء 
مقارنات بين الأقوال في نفي الرواية وإثباتهاء وتتبع مظان الرواية وإثباتها إن وجدت» والإفادة من تلك 
الترجمة بالإشارة إلى جوانب علمية حديثية قد نطرأ خلال دراسة الترجمة: 

وبيّنت الدراسة أن بعض التراجم تجمعها سمات محددة» فجاءت الصحابيات ممن قيل عن إحداهنٌ: "لا 
يعرف لها رواية"» ومن قيل فيهم: شهدوا بدراء أو فتح مصرء أو من موالي النبي 4. 

وجاء مسلك الدراسة ليكشف عن قرائن :(دوافع وموانع الروية لدى الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا 
يعرف له رواية"). كقرينة: من مات في عهد النبوة» أو ولد بعده» فتلك من موانع الرواية. وفي حال وجود 
دوافع الرواية فيزداد البحث بُغية التثبت من وجود الرواية» لأهمية إثبات 6-0 

ومما يجدر التنويه به أصالة هذه الدراسة بكافة جوانبهاء وأنها أفادت من المصادر الأصيلة من كتب 
الطبقات» ومن كتب المتون» والعديد من كتب الشروحات ونحوهاء للوقوف على دراسة نافعة. 


المقدمة 

لكوم نل رة ت انات اة والكلام على متكا شد كين اترات اد 
وسلاما دائمين دائبين ما دامت الأرضُ والسماوات» وعلى آله الطاهرين» وصحابته النجباء الغرٌ 
الميامين» ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الذين» وبعد: 

فإنٌ علوم الحديث الشريف بحر من العلوم» متباعدة ومتعددة شطأنهاء ومتنوعة مقاصدهاء 
وتستقصي كل ما يحيط إثبات الخبر من معانٍ وأسس وقواعد ونقد وتوضيح وشرح وإثبات ونفي. 

ومن العلوم المتفرعة من علم الحديث الشريف: (علم معرفة الصحابة)» وقد ينضوي هذا 
القركع نمك هلد ات اود التو اد و السو قوق يتن م ق قر ع 
من حيث الصحبة والرؤية وإدراك النبييّة» إثبات ونفياء وأيضّا: (الرواية) التي هي محور هذه 
الدراسة» من خلال لفظة وردت وتكررت في كتب الطبقات» وهي القول عن أحدهم: (لا يعرف له 
رواية). 

ولأنّ نفي الرواية عن بعض الصحابة» يبرز جانبًا دقيقًا بحاجة لإلقاء الضوء عليه» والإفادة 
منهاء وبيان مدى اهتمام كتب التراجم بالروايةء فقد أفصحت الدراسة عن أهمية نفي الرواية عن 
صاحب الترجمةء وأنْ ذلك النفي ليس عرضًاء بل يحوي قيمة علمية تستحق الدراسة» فضلا عن 
كونه خبرّاء مما يؤكد أهمية محور الدراسة القائم على تتبع الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا 
يعرف له رواية" أو بأيّ ألفاظ لنفي الرواية. 

زا عك الدرائينة كات الأطنانة فى فيز المنحالة للحافظ اين خر اللات وهو 
كتابٌ عظيم الشأن؛ ذلك أنّ صاحبّه نجم لامع في سماء الاجتهاد والإبداع والحفظ والنقد والتأليف: 
وأما في جانب معرفة الصحابة» فالحافظ ابن حجر له كتابان يعدّان مرجعا لأهل الحديث ممن جاء 
بعده» هما: (تهذيب التهذيب) وتقريبه أيضاء وكتاب: (لسان الميزان). 

وقد أفردت الكلام عن كتاب الإأصابة في فصل التمهيدء وبينت القيمة العلمية للحافظ ابن 
حجر» مع أنها قيمة بالغنى عن التعريف» سوى أنّ متطلبات الدراسة تتطلب تبيين ذلك بقلم الباحث 
وجمعه. 

وق يكل امت کا واا فى تكن ار اخ ودر اسيل حك ف‘ البح اة 
فكان التتبع لصاحب الترجمةء في مظان الرواية» وفي كتب الطبقات» والرجوع إلى المواطن التي 
جاء ذكره فيهاء وخصوصا التي يشير إليها الحافظ ابن حجرء وهي في غالبها: ابن منده في معرفة 
الصحابة» وكذا البغوي في معرفة الصحابة له» وأبو عمر (ابن عبد البرّ) في الإستيعاب. 

واعتنت الدراسة بتخريج الأحاديث التي أثبت الحافظ ابن حجر الرواية فيها لمن قيل عن 


أحدهم: "لا يعرف له رواية" فيما يعد استدراكا بوجه من الوجوه خصوصا أنّ الدراسة حرصت 


على تتبع سير أصحاب التراجم حتى في غير مظان البحثء. لأنّ لبعض التراجم شحًّا في المصادر 
وانعدام في المراجع» فوقفت الدراسة على العديد من الإفادات العلمية في حقّ صاحب الترجمة. 

كما تخ ذكر التراجم من غير تكرار قدر الاستطاعةء لوضع عامة التراجم التي في كتاب 
الإصابة» مما قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية"» جملة وتفصيلا بين أيدي أهل العلمء للإفادة 
منها في دراستهم وأبحاثهم. 

ولم تعتن الدراسة فيمن قيل عنهم: "لا يعرف له رواية" من غير كتاب الإصابة» وهنا يلزم 
التنويه بمثال على ذلك» وهو: وجود تراجم في كتاب: أسد الغابة» نفى الرواية ابن الأثير عنهم 
ونقل ترجمتهم ابن حجر دون ذكر نفي الرواية. 

ومن غير اس تقصء تعرّض الباحث إلى الاختلاف بين ما ينقله ابن حجر عمن سبقه 
كالإستيعاب» أو معرفة الصحابة لابن منده» وبين أمصل تلك الكتب» وذلك لأمورء منها: أن 
الاختلاف -غالبا- طفيف» كما أنّ كتاب ابن منده - مثلا - لم يقع بين أيدينا كلّهه وهنا تنويه آخر 
لمن يتفطن إليه. 

واشتملت الدراسة على ذكر الصحابيات أيضًاء مع دراسة عامة عن هذا الجانب بإفادة علمية 
تجدها مطلع الفصل الثالث. كما أنّ القرائن» والدوافع والموانع والأسباب الظاهرة والخفية» وأسس 
نفي الرواية» وهو ما تناوله الفصل الرابع من هذه الدراسة. 

كلّ ذلك.. فضلا عن الحديث عن علم الطبقات وأهمية كتاب الإصابة» وغير ذلك مما تجده 
في ثنايا دراسة وقفت على: (مائة وتسع وسبعين ترجمة) هي محل الدراسة» ينضاف إليها التراجم 
التي جاءت عرضا فيها. 


وقد تقيدت الدراسة بالمنهج العلميْ من حيث الأصالة في البحثء والعناوين والترتيب» وحجم 
الدراسة والأمثلة الواردة في متنها التي جاءت جميعها من متعلقات العنوان الرئيس» واستقصاء 
التراجم المعنية» بعموم ألفاظ النفي الصريح وغير الصريح مما يعرف نفيًا للرواية. 
وقد تم حذف ما ورد من ضبط الأسماء في كتاب الإصابة حين نقل الترجمةء مثلا: السُلَفئُ-: 
قال في الإصابة: (بضم المهملة وفتح اللام بعدها فاء). فيكتفى هنا بضبط الاسم بالشكل: (الملّفي) 
كما تمٌ وضع رقم التسلسل لمجموع تارجم الدراسة عقب ذكر رقمه في الإصابة. 
وجاءت هذه الدراسة استكمالا لنيل درجة الدكتوراة في الحديث الشريف» من قسم أصول 
الدين - كلية الشريعة» من الجامعة الأردنيةء بعنوان: (الصحابة الذين قيل عن أحدهم "لا يعرف 
له رواية" من خلال كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر- دراسة نقدية-). آملا من الله تعالى» أن ييسر 


لهذه الدراسةء وأن تكون في خدمة السنّة النبوية المطهرة. وينتفع بها طلاب العلم» آمين. 


وجاءت هذه الدراسة على النحو الآتي: 
مشكلة الدراسة 


تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية", 
وآقة لا بوكة ريح قله تمنبيانة ت هذا الوک موي ع غرف الح ومع اهت 
غل اعفار الكو ا ر هة عن علوي الوك ار و اليك وذلك کسان تقوم عل 
الدراسة» وحلّ هذه الإشكالية» تتمثل في أمورء تتضمّن الإجابة على الأسئلة الفرعية الآتية: 

1) ما الصحبة وما مفهومها وما أثر الرواية في معرفة الصحابة وأهمية كتاب الإصابة في علم 
مرف الا 
2) ما الأسباب الظاهرة والخفية في نفي الرواية عمّن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" 

والألفاظ المستخدمة في النفي التي وقفت عليها الدراسة وحجم المرويات إن وجدت؟ 

3) مااستدراكات ابن حجر على من سبقه في نفي أو إثبات الرواية عمّن قيل عنهم "لا يعرف 

له رواية" وأثر ذلك في إثبات الصحبة أو نفيها؟. 

4) ما أهمية دراسة صحابة تجمعهم سمات واحدة ممن قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية"؟. 
5) ما القيمة العلمية في تأصيل قرائن دوافع وموانع الرّواية لدى صحابة قيل عن أحدهم: "لا 
يُعرَفُ له رواية)» من خلال كتاب الإصابة؟. 


أهمية الدراسة 
تظهر أهمية الدراسة» من خلال الآتي: 
1) الجدّة والأصالة في هذه الدراسةء حيث لا يُعرف دراسة استقرائية» جمعت شتات هذا 
الموضوع لتراجم الصحابة ممن قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية". 
2) حصر الأسباب الظاهرة والخفية في نفي الرواية عن الصحابة الذين قيل عن أحدهم:"لا 
يعرف له رواية". وحصر ألفاظ النفي ومعرفة أثر الرواية نفيا وإثباتا على صاحب الترجمة 
3) تتبع استدراكات وترجيحات ابن حجر وإبرازها فيمن قيل عنه من الصحابة "لا يُعرف له 
رواية" ومناقشتها بين أقوال العلماء موافقا كان أم مخالفا لمن سبقه وإثبات الرواية إن وجدت. 
4) الصحابة ممن تجمعهم سمات واحدة لتسهيل معرفتهم» كالصحابيات اللاتي قيل عن إحداهن: 


"لا يعرف لها رواية" وإبراز دور الصحابيات في الرواية. 
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لدراسة تأصيل قرائن دوافع وموانع الرواية لدى الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له 
رواية"» بما يفتح آفاق لدراساتتقوم على كتب معرفة الصحابةء مما ينتج إطارا نوعيًا لعلم 
الحديث وأهله» مما يخدم السنّة النبوية المطهرة. 


يكمن هدف الدراسة الرئيس» حول دراسة الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية", 


وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: 


(1 


2 


إبراز القيمة العلمية في دراسة تراجم الصحابة ممن قيل: عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" 
من خلال كتاب الإصابة ممن ثبت له رواية. 

بيان حجم جمع مرويات الصحابة ممن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" أو بأيَ من صيغ 
نفي الرواية في كتاب الإصابة ومدى ثبوت الرواية إن وجدت. 

الوقوف على تعقبات ابن حجر في نفي الرواية عمّن قيل عنه له رواية» أو إثباتها عمّن قيل 
عنه "لا يعرف له رواية" ممن له رواية من خلال كتاب الإصابة بتعقب من سبقه. 

الوقوف على حجم تراجم الصحابيات ممن قيل عن إحداهن:"لا يعرف لها رواية"» والصحابة 
الذين شهدوا فتح مصر وتم نفي الرواية عنهم» وأثر ابن يونس في جمع تلك التراجم. 

إبراز قرائن دوافع وموانع الروايةء بدراسة نقدية لتراجم الصحابة ممن قيل عن أحدهم:"لا 
يعرف له رواية". وتوضيح أهمية نفي أو إثبات الرواية من خلال تلك القرائن. 


أسباب اختيار الموضوع: 


(1 


خدمة علم معرفة الصحابةالمتفرّع من علوم الحديث الشريف» بدراسة الصحابة الذين قيل عن 


أحدهم: "لا يُعرف له رواية". وما إِنْ كان له رواية أم لا يوجد له رواية من خلال كتاب الإصابة. 


(2 
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بورق كيل انعروفة ا ی علي ها وک ی ا اک 


واهتماماتهم تصل إلى أدقّ تفصيلات نقد الرجال» فضلا عن السند والمتن. 


الدراسات السابقة 


لم يقف الباحث على دراسات سابقة تعنى بمن قيل عنهم من الصحابة: "لا يعرف له رواية", 
وقد وقف على دراسات ذات العلاقة: 
1) أبو صعيليكء عبدربّه سلمان عبدربه. منهجية التمييز بين المختلف فيهم من الصحابة؛ 
رسالة دكتوراةء الجامعة الأردنية» عام: 2005م. وهي دراسة تقف على قواعد وأسس في معرفة 
الصحابي. ودراسة المختلف فيهم من الصحابة ومعرفة ما إذا كان طرأ الوهم على الحكم بالصحبة 
لأحدهم والترجيح وقرائن معرفة الصحابة. 
وأما دراستي: فستتناول جانبا من كون الصحابيّ ثبتت روايته مستعينا بوجود رواية له كأحد 
القرائن التي ناقشتها دراسة الدكتور عبدربه أبو صعيليك. كما أنها ستتناول مرويات الصحابة 
الذين ثبتت صحبتهم وقيل عن أحدهم لا يُعرف له رواية. 
2) أحمد. شكري يوسف حمئن. ابن حجر وكتابه الإصابة فى تمييز الصحابة دراسة تحليلية 
نقديةء جامعة الأزهر. 
وهي دراسة تناولت الصحابة الذي مات عنهم النبيّية» أطفالاء والرجال الذين غلط فيهم السابقون 
لابن حجر وعدوهم في الصحابة» وفي القسمين من دراسة الدكتور شكري سيكون جزء من الإفادة 
في دراستيء لكنني سيكون اهتمامي منصبًا في تتبع مرويات من قيل عنهم: ليس له رواية 
وعرضًا ستكون مناقشة جوانب مما أورده شكري. 
3 ربوزيء سميرء المدرسة العلياء بوسعادة- الجزائر» بحث بعنوان: عناية الصحابة#. بسياق 
المقام ومنهجهم في نقله وتأمينه ص حيح البخاريّ أنموذجا-» من إصدارات: مجلة المنهل؛ 
المجلد: (7)» العدد: (2) 2021م. ص: (86-57). وقد فنّد الدعاوى القائلة بعدم اهتمام الصحابةة, 
بالسياق أثناء نقل السنن» وأنهم وهر بذلك أضاعوا جما كبيرًا منها بعدم اهتمامهم بقرائن الرواية 
التي من خلالها يعرف كثير من السنن. وببحثه أورد دوافع الصحابة للرواية» وأكد عنايتهم في 
السياق النبويّ» داحضا بذلك إحدى المزاعم ضدهم ذيك. 
وأما هذه الدراسة: فتعنى بقرائن وجود الرواية؛ التي بها يحكم للصحابيّ رواية ممن قيل بنفي 
الرواية عنه» ودراسة سبب قولهم: "لا يعرف له رواية" مع موانع مؤكدة تمنع وجود الرواية عنه. 
4) السََلّميَء محمد بن صاملء تاريخ الصحابة أهميته ومنهج دراسته. بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي عن فضائل الصحابة وتضحياتهم في الكتاب والسنّةء والمقام في الجامعة الإسلاميةء دار 


العلوم» حيد آباد» في شعبان: 1432ه. والسلميّ في دراسته: تكلم عن سمات الصحابة» وتميزهم 


عن غيرهم» وكيف أنهم في تض حياتهم وصلوا إلى هذه الرتبة المنيفة» وتناول من باب الدفاع 
عنهم» شواهد من الروايات التي مرادها تشويه صورة نقية للصحابة. 
وأما هذه الدراسة: فهي محصورة بين الرواية وأثرها في إثبات الصحبةء مع التعرض لسمات 
الصحابة» من باب الربط بين مقام الصحبة وضرورة تتبع سيرتهم» وأنّ الرواية ذات أهمية في 
إثباتها ونفيهاء وأنّ الصحابة المعيين في دراستي» هم الذين قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية" 
من خلال كتاب الإصابة لابن حجرء فقط. 
5) كالوء محمد محمود. جهود الصحابة في التثبت من الحديث الشريف» بحث مقدم لمؤتمر: 
الصحابة والسنة النبوية» المقام بالتعاون بين: جامعة العلوم الإسلامية العالمية- الأردنٌ» وجمعية 
الحديث الشريف- الأردنٌء عام: 2012م. 

وقد تناول كالوء بواعث الصحابة لحفظ الحديث الشريف» ووسائل ودوافع خدمة الصحابة 
الكرام للحديث الشريف» وأنّ التثبت عندهم كان ذا اهتمام واسع. 
أما هذه الدراسة: فس تكون محددة بمن قيل عن أحدهم : "لا يعرف له رواية"» التي تحكم بعدم 
وجود رواية للصحابيّ صاحب الترجمةء كما أنّ الدوافع التي جاءت في دراستي معنية بالرواية 
عند من قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وبمعرفة وجود تلك الدوافع من عدمهاء كما تناولت 
دراستي قرائن موانع الرواية» ول ذلك للتأكد من الحكم في إثبات الرواية ومرتبة الصحبة. 
6) الإمام» أحمد علي» الصحبة والصحابةء دراسة تأصيلية في تحقيق عدالة الصحابة وذكر 
فضائلهمي4.. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- الإمارات العربيةء العدد: (19). 
وقد تناول عدد الصحابةء وعدد الرواة منهم» والتفاضل بينهم» وصفاتهم في الكتب السابقة وفي 
القرآن والسنّة» وبيّن أنّ التأسي بهم دليل نصرة الأمة إلى آخر الزمان» ونقل عدالة الصحابة في 
مجملهم» ونفي الفسق عنهم» وأسس التعامل مع الصحابة#.» وخدمة سيرتهم. 
أما دراستي: فتتبعت تراجم صحابة ضمن محدّدات الدراسة ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" 


من خلال كتاب الإصابة» فضلا عن خدمة سيرتهم في غير الرواية. 


منهجية الدراسة 
قامت الدراسة على عدة مناهج» بيانها بالآتي: 
1) المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء كتاب الإصابة للحافظ ابن حجرء مما كان من 
قوله أو من نقله عمن سبق بالقول عن أحد صحابة: "لا يعرف له رواية"» أو: نحوها من الألفاظ. 
2) المنهج الوصفي: حيث يقوم على استقصاء وحصر مَن قيل فيهم: "لا يُعرف له رواية"» في 
كتاب الإصابة للحافظ ابن حجرء بُغية سبر إشكالية الدراسة» بمحاولة جادة لبيان الراجح من 
الأقوال في نفي أو إثبات الرواية» وتشخيص الأقوال في صاحب الترجمةء واستخلاص الأسباب 
المقتعة لنفي الروايةء أو سبب ذكره بين الصحابة» ونحو ذلك مما يتعلّق بالدراسة. 
3) المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل وبيان الأسباب والدوافع للحكم على صاحب الترجمة 
بعدم وجود رواية له» ومعرفة مدى تطابق الأحكام -أحيانا- بين كتب التراجم. 
4) المنهج النقدي: من خلال نقد أحكام الحافظ ابن حجر في الإصابة:» بقوله أو نقله قولهم عن 
أحدهم: "لا يعرف له رواية". وقبول ذلك الحكم من عدمه؛ ومدى تأثر ابن حجر بمن س بقه. من 
خلال المقارنات بين النقولات» والأحكام بين الموفقة أو الاختلاف أو القبول والردٌ. 


حدود الدراسة: 


هذه الدراسة خاصة بالرواة الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية". 


خطة الدراسة 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة» وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة. فأما المقدمة 


الفصل التمهيدي: كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أهميته واهتماماته 
المبحث الأول: الصحبة مفهومها سماتها وطرق إثباتها 
المطلب الأول: مفهوم الصحبة وأسس الترجمة للصحابة الكرام #: 
النظلت: اقات يناك الحا اكرام و مهج أهل :اة فيه 
المطلب الثالث: أثر الرواية في معرفة الصحابة وإثبات الصحبة 
المطلب الرابع: أثر الرواية في تحديد الطبقة 


المبحث الثاني: أهمية كتاب الإصابة واهتماماته 
المطلب الأول: رأي ابن حجر في تعريف الصحبة 
المطلب الثاني: أهمية كتاب الإصابة بين كتب الطبقات 
المطلب الثالث: ميزات كتاب الإصابة بين كتب الطبقات 
المطلب الرابع: أسس ذكر التراجم في كتب الطبقات 


المبحث الأول: الصحبة مفهومها سماتها وطرق إثباتها 

إن عموم كتب السنة النبوية» من الصحاح والسنء جعلت تبويبات للعلم» وبينت كتب 
الشروحات فضل العلم والمقاصد من طلب العلوم الشرعية وتحصيلها: (وأما فضل العلم من جهة 
الشرع فإنما كان لكونه قربة إلى الله تعالى ومقتضيًا لثوابه» وموجبًا لخشيته» ومؤديًا إلى معرفته 
أو الفهم عنه أو فهم كلامه» أو هداية ضالء أو إرشاد مسترشدء وكل واحد من هذه الأمور فضله 
بحسب متعلقه» وما ترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة)17)., كل ذلك تحقيق المقاصد الشرعيّة 
والوصول إلى: "العلم النافع" والاعتقاد الصحيح. والعمل المقبول: (وعلم لا يؤدي إلى مقصود 
شرعي فليس هو العلم النافع الذي به يستحق العالم التفضيل الشرعيء والعلوم تنقسم إلى محمودة 
ومذمومة. والمحمود هاهنا ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» وإلى مندوب» وإلى ما يختلف 
في هذه الرتب بحسب الأشخاصء أو الأزمان» أو الأمكنة» وعلى الجملة فكل علم أدى إلى مقصود 
شرعي من غير معارض معتبر فهو في قسم العلم المحمود ومنها فاضلء ومنها مفضول)(2. 
ولتيسير تحمل وأداء وطلب العلم الشرعيّ ابتكر العلماء التقسيمات العلمية. 

وتأتي تلك التقسيمات للعلوم الشرعية من باب: تعريف الطالب» بما يلزمه منها وما لا يلزمه: 
فيعرف الوسائل من تلك العلوموما كان منها بمرتبة الغايات. ومن خلال هذا الفصل التمهيديء 
سيكون التعرّف على كتاب مهمٌ في علم تراجم الرجال» وهو: "الإصابة في تمييز الصحابة" 

ولقد تشرّف الصحابة الكرام» رضي الله عنهم» بصحبة النبيّ الكريم محمد يِه فكانت لهم 
المكانة العليّة في الأمة الإسلاميةءفهم الرعيل الأولء والصدر المقدم» وهم الذين واصلوا تبليعً دينَ 
الله تعالى» بعد عهد النبوة» وقد بيّنوا كلّ ما جاء به النبئ يلد من الوحيين» بأمانة واقتدار. 

كما أنهم رضي الله عنهم» نقلوا إلى الأمة» كل ما تعلموه في مدرسة النبوة» علما وعملاء 
وجهودهم المبذولة معروفة محفوظة:؛ فهم الرواة للقرآن والسئّة» وهم الأصل فيما عرفته الأمة من 
العلوم الشرعيةء والأمة تتقرّب إلى الله تعالى بمحبة الصحابة الكرام وبالترضي عنهم. 

ويأتي مفهوم: "الصحابة" بما يستلزم زيادة إيضاح» وذلك من خلال المطالب الآتية: 


1 - السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 911ه).» قوت المُغتذي على جامع الترمذي: 
كتاب العلم: (253/3)» تحقيق: محمد بن ناصر الأحمدء دار الكتب العلمية. 
2 - المصدر السابق: (253/3). 
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المطلب الأول: مفهوم الصحبة وأسس الترجمة للصحابة الكرام يه 


بادئ ذي بدء» نعرّج على معنى كلمة: "مفهوم"»وهي: (مَجموع الصتفات والخصائص 
المُوَضبّحَة لِمَعْنَى كلِّيَ)(1). فمفهوم أمر ما:مجموع صفات وخصائص نفهم من خلالها ذلك الأمر. 

وفائدة ذلك: أنّ الصحبة مصطلح شائع مستعمل بين الناس» وهو يحمل صفات وخصائص 
الصاحب فاعل الصحبة» من خلالها نفهم المعنى الكلّيّ للصحبة وما ينسب إليها. 

ويأتي توضيح مفهوم الصحبة والصحابيّ - لغة واصطلاحا-» ضرورة إِذْ إنّ الأمر متعلق 
بأمن الدراسة.وبيانه بالآتي: 
أولا: التعريف بالصحبة لغة: 

جاء في مادة: صجب في كتب اللغة: (قَالَ اللَيْث: الصَّحْبُ جمع الصاحبء والأصحاب: 
جماعة الصّخبء وَيجمع الصاحِب أيُضاً صُخباناً وصُخبَة وصِحاباً وصَحابةً» قَالَ: والصّحابة 
مصدر قؤلك: صاحبّك الله وأخسّن صحابتك...؛ قَالَ: والصُخْبة: مصدر قؤلك: صَحب يصحب)2. 
فكلمة: "الصحابة" تأتي مصدرًاء وأيضًا "الصحبة" مصدر. وذلك فضلا عن كؤن كلمة:"الصحابة" 
جمع لمفرد: (صحابي)؛ وتوضيحه بقولهم: (الصحابة بالفتح: الأصحاب» وهي في الأصل مصدرٌ. 
وجمع الأصحاب أصاحيبُ.وقولهم في النداء: يا صاح» معناه يا صاحبي. ولا يجوز ترخيم 
المضاف إلا في هذا وحده» سُمِعَ من العرب مركًَمًا. 

وأصحبته الشيء: جعلته له صاحبا واستصحبته الكتاب وغيره.وكل شيء لاءَمَ شينًا فقد 
استصحبه.واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضهاء وأصله اصتحب)©). فما أشار إليه الجوهريّ 
من التفرّد بالترخيم“)ء بقول: (يا صاح)» يؤدي إلى قيمة معرفية مضافة لهذا المفهوم. فضلا عما 
أشار إليه الشبه والنظير في كلمة: (صحابة) كمصدر و: (صحابة) بما يفيد الجمع» فيه تأكيد على 
أهمية ما تحمله كلمة: (صحابة)» 

ويضيف الفراء فائدة» وهي: "الملاءمة" بين الصاحب والصاحب. ففي قؤل الله عر وجل: 
((وَلآ هُمْ مّنَا يُصْحَبُونَ) [الأنبيّاء: 43]» قال الفراء: (الآلهّة لا تمنع أَنْفسهَاء وَلَا هم منا يُصْحَبُون 
يَغني: "يُجَارون" أي: الكفّار. ألا ترى أن الْعَرَب تقول: أنا جار لك وَمَعْنَاهُ أجيرك وأمتغك» فَقَالَ: 


1 - مصطفى؛ إبراهيم وآخرون» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط: (704/2)» دار الدعوة. بدون. 

2 - الأزهريّء محمد بن أحمد الهرويء أبو منصور (ت: 370هل)ء تهذيب اللغة: (153/4)»: المحقق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: : الأولى» 1م 

3 - الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: 393ه ). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 
(161/1)» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 1987 م. 

4 - الأزهريء تهذيب اللغة: (7/ 163)» وفيه: (وقال النخويُون: التَرَْخِيمْ حذف آخر الحرفِ من الاسم المناتى» 
كَقَوْلِكَ إذا تاديت رجُلاً اسْمه حارث: يا حار. وَإِذا ناديت مَالِكَا قلت: يا مَالٍ.). 
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يُصضحبون بالإجارّة» وَقَالَ قتادة: لا يُضكحبون من الله بخَّير)(1). فالملاءمة بين طرفي الصحبة: 
(وكل شيء لاءَمَ شيا فقد استصحبه). فالصاحب جارٌ ومجيرٌ لصاحبه. 

وبمثل هذه المعانى الجزلة» سمّي الصحابة الكرام: "صحابة"» ولأنهم أخذوا سمات الصحبة 
الكريمة» ما جعلهم يستحقون الوصف به زمن النبوة وبعدهاء ففي أحاديث كثيرة خاطبهم النبيكلة 
بهذه الصفة التي هي منحصرة بهم دون الأمة» لأنها مرتبة لا تنال دون شروطهاء وأنها انقطعت 
بانقطاع الوحيء والتحاق النبيَيَلك» بالرفيق الأعلى» ويبيّن الحديث الشريف الآتي أنها صفة 
شرعية نبوية: (عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ ذه قال: قال النَبِيْ : "لا تَمُبُوا أصْحابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ 
نق مِثْلَ أَحْدِء ذَهَبَا مَا بَلَعْ مد أَحَدِهِمْ وَل تصيقة")2. 

وَجِميلٌ في هذا المقام» أن أنقل ما قاله ابن الأثير» مما يعد إضافة علمية» وردت ضمن تعليقه 
على حديث شريف: ("خَرجث أبتغي الصَّحَابَةَ إلى رَسُول الله ه": الصّحَابّة بالفثح: جمغ صّاجبء 
وَلَمْ يُجْمع فَاعِلٌ عَلَى فعالة إلا هَدَا. وَفِيهِ "فص حَبتِ الناقةً"» أي: انقادت وان ترسلت وتبعت 
صاحِبها)(0). وفيما قاله ابن الأثيرء يعزز مكانة هذا المفهوم لغة» مما يزيده سمات وتميرًا: 

أ- في قوله: ("فَأَصْحَبَتِ الناقة"» أي: انقادت وانترسلت وتبعت صّاحِبّها)» والمثال ليفهم 
المقال» وهنا إشارة إلى معنّى جليل يؤصل إلى مفهوم الصحبة التي تقوم على الانقياد للصاحب 
وموافقته» وانقياد الصحابة لسيد الثقلين رسول الْموِيٌء كانت بتبعيّة بمحبة إيمانية محضة. 

ب- قوله: (وَلَمْ يُجْمع فَاعِلُ عَلَى فعالة إلا هَا)» فذلك تميّز في كلمة الصحابة. 
الخلاصة في مفهوم: "الصحبة": تظهر أهمية إطلاق مفهوم: "الصحبة" على الذين صحبوا النبي 
يي بما يحمل معان عديدة» وسمات وخصائص حملها الصحابة فاتسموا بها:الملاءمة» الإجارة» 
العون» التبعيةء والانقياد. مما يؤكد أنّ الصحابة رضي الله عنهم» استحقوا هذه المرتبة بهذا اللقب» 


لعة و فبا وحقيفة و و اقا و هته الدزاننة ذو أهمية الع أن ما ذا أهية. 


1 - المصدر السابق: (154/4) 

2- متفق عليه: البخاريّء محمد بن إسماعيل البخاريّ الجعفي: (ت: 256 ه))» الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله » وسننه وأيامه = صحيح البخاري: (3673)»المحقق: محمد زهير الناصرء دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 2ھ ورواه: مسلم» ابن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 261ه)» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ِ- صحيح مسلم: (221 - 2540)» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. بدون. , 

3 - ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري (ت: 606ه)»› النهاية في غريب 
الحديث والأثر: (3/ 12)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 
9م 
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ثانيا: الصحبة اصطلاحا: 

أوضحث كتب علم مصطلح الحديث» المعاني الوافية لمفهوم الصحبة اصطلاحاء فضلا عن 
شروطها ومتعلقاتهاءومن ذلك قول ابن كثير: (الصحابي: من رأى رسول المي في حال إسلام 
الراوي» وإن لم تطل صحبته له» وإن لم يرو عنه شيئاً. هذا قول جمهور العلماء» خلفاً وسلفًا.وقد 
نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: البخاري وأبو زرعة» وغير واحد ممن 
صنف في أسماء الصحابة» كابن عبد البرء وابن منده وأبي موسى المديني» وابن الأثير في كتابه: 
"أسد الغابة في معرفة الصحابة". وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأو سعها)(). 

فالصحبة اصطلاحًاء تنبني على "الرؤية" كشرط أساس لإطلاقه وتحديده» وهو المعمول به 
عند التوسع في التعريف» وإلا فهناك شروط إضافية غير متفق عليها: كالرواية والملازمة. 
ثالثا: مفهوم الصحابة عند ابن حجر: 

لقد أبان الحافظ ابنُ حجر عن رأيه المؤيّد للرأي القائم على التوسع في مفهوم الصحبة 
اصطلاحاء ويقرر ابن حجر ضابطا يشمل جمعا كثيرا يستحقون اسم الصحبة»ء متوائما مع أقوال 
أهل العلم في زيادة التوسع في التعامل مع مفهوم الصحبةء ويرتكز على قرائن ثلاث» ويستدلٌ 
عليها بقوله: 

(ضابط: يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمَن أنهم صحابة» وهو 
ماود فين دة كاذ 
الأول: أخرج ابن أبي شيبة من طريق قال: (كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة)» فمن تتبع 
الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وجد من ذلك شيئا كثيراء وهم من القسم الأول. 
الثاني: أخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: (كان لا يولد لأحد مولود. إلا أتي به 
النبيي, فدعا له)» وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضا. 
الثالث: عند ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب: (لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم» وشهد 
حجة الوداع. هذا وهم في نفس الأمر عدد لا يحصون» لكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي 
أنه كان في ذلك الوقت موجوداء فيلحق بالقسم الأول أو الثاني لحصول رؤيتهم بالنبي» وإن لم 
يرهم هو)2. 


1 - ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه).؛ الباعث الحثيث 
اختصار علوم الحديث: (179/1)»ء المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
تنبيه: لم يذكر ابن كثير كتاب الإصابة فيما ذكرء لأنَّ ابڻ حجر جاء بعده بزمن. 

2 - ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانء الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 161)» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 1415 ه. 
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الخلاصة: يُفهم مما ورد آنفاء أمورٌ من متعلقات هذه الدراسةء منها: 

الأول: أنَّ عدد الصحابة ليس مقيّدَا فيمن وردت أسماؤهم في كتب التراجم والرواية والسيرة 
والتاريخ» بل إن منهم أناسٌ لم يرد لهم ذكر أبدا. 

الثاني: أنَ الذين قيل عنهم: "لا يعرف له رواية" هم جزء من كلء أعني: قد يعتريهم نوع من 
الإبهام» وأنْ ذِكرّهم في هجرة أو غزوة أو حدث أو قصة أو فتح» قد يكون غاية ما وصل. 

الثالث: من قيل عنهم: "لا يعرف له رواية" حالهم أفضل بكثير من غيرهم من حيث الترجمة. 

فرع: مثال عملي على التعامل مع التوسع في مفهوم الصحبة: 

جاء في الإصابة: (عمرو بن مخزوم الغاضري» 

ذكره ابن منده» وتبعه أبو نعيم؛ وقالا: له ذكرء وليست له رواية. 

أدرك النبي ي ودخل أص بهان وأرّجان في أيام عمرء يقال إنه أخذ دليلا على عقبة مارت 
فشقّ عليه صعودهاء فقال لدليله: ما أردت؟ فسميت عقبة مارت. قلت: لو استوعب ابن منده جميع 
من كان في عهد عمر رجلا مثل هذا لكبر كتابه جداء وقد فاته من هذا الجنس شيء كثير استدركنا 
منه ما أمكن أن يطلع عليه» والصحبة لغالب هؤلاء ممكنة بأن يكونوا حجّوا حجّة الوداع» ومن 
هذه الحيثية ينبغي استيعاب من يمكن منهم)('. 
دراسة الترجمة: 
أولا: مكانة الصحابة الكرام» والضابط في حذ الصحابيّ» وأثر ذلك في الروايةء وأنهم ينفون 
الرواية عن بعض التراجم لمقصد علميّ يظهر بالتتبع. 
ثانيا:عدم الرواية لا يخرج صحابيًا "لا يعرف له رواية" من بين الصحابة ولا عن حدّ الصحبة. 
ثالثا:من الصحابة من قد حظي بالرؤية المشرفة للنبي 4> حتى وإن لم يرهم النبي يَ. 
رابعا: التوسع في حدّ الصحبة عند ابن حجر: (ومن هذه الحيثية ينبغي استيعاب من يمكن منهم). 

وبالتعرّض لمفهوم الصحبة بشقيه: (اللغوي والاصطلاحي) يوضّح أنّ للصحابة الكرام سمات 
عظيمةء تؤكد على ضرورة دراسة حياتهم» وتدوينهاء كما تبيّن آنفاء من أنّ العلماء توسعوا في 
مفهوم الصحبة من ناحية» حتى كان لأصحاب كتب الطبقات عرف خاص بهم» يبينه الآتي. 


رابعا: التعريف بالصحابة في عرف وتطبيقات أصحاب كتب التراجم: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة» برقم: (6526). ترجمة رقم: (1). 
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يأتي التعريف بالصحبة: (لغة واصطلاحا)» ضمن علم: معرفة الصحابةء وكتب الطبقات 
والتراجم» وبالتعريف بهذا المفهوم ضمن غرف أهل الشأن بما يعطي بُعدًا آخر في تعريف 
الصحبة والصحابة بالعموم» وهنا سأنقل نصّا من شرح صحيح البخاريء وأمثلة على التطبيق 
العمليّ في التعامل مع الصحبة "عرفا"» على النحو الآتي: 

أولا: قال ابن حجر في فتح الباريء في شرح قول البخاري: "وَمَنْ صّحب النَّبِىَ يه أؤ رَآهُ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو مِنْ أصحابه"» قال ابن حجر: 
(يَعْنِي أنَّ اسم صُخبَة النَّبَِ يه مُمنْتَحَقٌ لِمَنْ صَحِبَة أَقَلَّ مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسم صُخبَة لَغَهَه وَإِنْ كَانَ 
الْعْرْف يَخُصٌ ذلك بِبَعْضٍ الْمْلارَمَة وَيُطْلَقْ أَيْضًا عَلَى مَنْ رَآهُ رُؤْيَةَ وَل عَلَى بُعْدٍ وَهَدَا الَّذِي ذَكَرَهُ 
البُحَارئ هو الرّاجِحٌ إلا أَنَهُ هَل يَُتَرَطٌ في الرَّايِي ان يكون بِحَيْتُ يُمَيّز ماراه اؤ يُكْتَفَى بِمُجَرَدٍ 
حُصُول الرُؤيَة مَحَلُ نَظَرٍ وَعمَلُ مَنْ صَنّف فِي الصّحَابَةِ يَدْلُ على الذَانِي فَإِنهُمْ ذَكَرُوا مئل مُحَمَّدٍ 
ِن أبي بَكْرٍ الصَِدّيق وَإِنَمَا ولد قبل وَفاة النّبِيَ ع بلا نهر وَأَيّام كما بت في الصّجيح أَنَّ أمَهُ 
أممْمَاءَ بت عُمَيْسٍ وَلَدَنْهُ في حَجَّةِ الْوَدَاع قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكّهَ وَدَلِكَ فِي أَوَاخِرٍ ذِي الْقَعْدَةٍ سَنَةَ عَشْرِ 
مِنَ الْهِجْرَةٍ وَمَعَ َلك فَأَحَاديث هَدَا الضّزب مَرَاسِيلُ وَالْخْلَافُ الْجَارِي بين الْجُمْهُور وبين أبي 
إسْحاق الاسفرايني وَمَنْ وَاقَقَهُ عَلَى رَذٍ الْمَرَاسِيلِ مُطْلَقَا حَنَّى مَرَاسِيلٍ الصَّحَابَة لا يَجْرِي في 
أَحَادِيثِ هَولاءِ لان احاديثهم لامن قَبِيلٍ مَرَاسِيلِ كِبَارٍ التَابِعِينَ وَلَا مِنْ قبيل مَرَاسِيلٍ الصَّحَابَةٍ الَّذِينَ 
سَمِعْوا مِنَ النَّبِيَ ء4 وَهَذَا مما يُلْعَرْ به قَبْقَالُ صَحَابِيٌ حَدِيئُهُ مُرْسَلْ لا يَفْبَلْهُ مَنْ يقب مَرَاسِيلَ 
الصّحَابَة وَمِنْهُمْ مَنْ بَالَعْ فَكَانَ لا يَعْدُ في الصّحَابَة إلا مَنْ صّحب الصُخبَة الْعْرْفِيّة گمَا جَاءَ عَنْ 
عَاصم الأول قَالَ رای عَبْدائَهِ بْنُ سَرْجَسٍ رَسُول اله يو غَيْرُ أَنَهُ لم يَكْنْ لَه صُحْبَة)017. 

التعليق: يتبيّن من شرح الحافظ ابن حجر لرأي الإمام البخاريّ الذي صتر به عنوان الباب» 
أنَ الصحابيَ في عرف أص حاب كتب الطبقات ممن يذكرون الصحابة الكرام» هو: من رأى 
النبيّة#» وأنّ الصغير الذي لا تعد روايته من المرسلء ينطبق عليه: " الصُّخبَة الْعْرْفِيّة", وأما 
مثال عبدالله بن سرجس فسيأتي قريبا. 


ثانيا: أمثلة تطبيقية على بعض الصحابة فيما يعنى بالرؤية: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: (أصحمة بن أبحر النجاشيء ملك الحبشةء واسمه بالعربية 
عطيّة. والنجاشيّ لقب لهء أسلم على عهد النبي ء4 ولم يهاجر إليه» وكان ردءًا للمسلمين نافعاء 
وقصبته مشهورة قي المغازي في إكمائه إلى المسلمين النين هاجزوا إليه في صخر الإبسلام. 


1 - ابن حجر أحمد بن عليّ بن حجر العس قلانيء فتح الباري شرح ص حي البخاريّ: (4/7) ترقيم محمد 
عبدالباقي» بتعليقات عبدالعزيز بن بازء الناشر: دار المعرفة - بيروت» عام: 9ه 
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وأخرج أصحاب الصّحيح قصة صلاتدية صلاة الغائب)17). 
لقد ثبت يقيناء من أنْ النجاشي لم ير النبيّ بء إلا أنهم يذكرونه في كتب طبقات وتراجم 
الصحابة» وفي النجاشيّ مثال على ما تعارف عليه أصحاب تلك الكتب بإيراد أسماء لم يثبت أنهم 
التقوا بالنبيّ . والسبب في إيراد النجاشيّ بين الصحابة الكرام» أمور منها: 
أولا: إن النبئ بء لم يصل على غائب غيره فذلك يعضد كونه صحابيّاء فتلك خصيصة ترتقي 
بالنجاشيّ إلى درجة الصحبة» فقد مات مسلمون لم يلقوا النبيَّ» ولم يصل عليهم. 
ثانيا: الذي يظهر من أمر النجاشيّ رضي الله عنه» أنه كان ممن يكتم إيمانه بادئ أمرهء فكان ذلك 
مدعاة أن يعامل معاملة خاصة. 
ثالثا: أورد الطبريّ في تفسيره قصةء تضمنت لفظة: (النظر)»حيث قال: (بعث النجاشيٌ إلى 
رسول الْهية» اثني عشر رجلا من الحبشةء سبعة قسيسين وخمسة رهبائًاء ينظرون إليه ويسألونه. 
فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بَكَوْا وآمنواء فأنزل الله عليه فيهم: (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى 
الرَّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوا مِنَ الْحَىٌّ يَقُولُونَ رَبنَا آمَنًا) [المائدة: 2()]83. 
وفي دراسة القصة عند الطبرئ» يتبيّن أمورء منها: 
أ- هذا الوفد الكريم» أورد في الإصابة ترجمة ثلاثة منهم: (أبرهة الحبشي)(. و: (دريد الراهب). 
و: (أرمى) وَلَدُ النجاشي. فناسب أن يكون النجاشيّ الذي أرسلهم» مذكورا في الصحابة. 
ب- في قوله: (ينظرون إليه ويسألونه) متعلّق فيما يعنى بالنظر المباشر. خصوصا أنّ الآية الكريمة 
أوردت مسألة الأعين والذمع: (تَرَى أَغَيْتَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمْع 4» وهذا الاستدلال بالتأمل يكون 


قرينة للاعتداد بصحبة النجاشي. 


خامسا: ما من داع للتكلّف باشتراط رفع النعش فيوضع أمام النبيّ#» ليكون صحابيًاء وهنا أمور: 
الأمر الأول: لم يثبت رفع نعش النجاشيّ أمام النبئّ ي4 وكافة الروايات تشير إلى الصلاة على 
الغائب» ولو رفع له النعش لما كانت صلاة على غائب. 


الأمر الثاني: كان من شأن النجاشي» استقبال المهاجرين الأولين إلى الحبشة»ء وإكرام وفادتهم: 


1- المصدر السابق» ترجمة: (473). 

2 - الطبريّ؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر (ت: 310 ه)» تفسير الطبري = 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (500/10))» الأثر رقم: (12318)» تحقيق: عبدالله التركيء الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م. 

3 - انظر ترجمة الصحابة الثلاثة: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة: أبرهة الحبشي: (13)» ودريد الراهب: 
(2399)» وأرمى: (438) وسيأتي قريبا. قلت: وأبرهة هنا ليس الأشرم فتنبه!!. الباحث. 

4 - انظر: الخطابي معالم السنن:(1/ 270- 271)» والبغويء شرح السنة: (342-341/5)» والعظيم آباديء 
عون المعبود: (9/9). والنوويَء المجموع: (253/5) وفيه كلام جميل مفيد. 
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ورفضه الوشاية في المهاجرين إلى الحبشة آنذاك» وفي ذلك مكانة تُمَيّرْهِ عن غيره. 
الأمر الثالث: في إحدى روايات حديث صلاة الغائب على النجاشيّ: (إنَّ أَخَاكُمْ النّجَاشِيّ مَاتَ 
فَصَلُوا عَلَيْه)!)). وفي ذكر الأخوّة دلالة على صحبته وتميزه. 
الأمر الرابع: إنّ في الرواية التي جاءت في وفد ابن النجاشيّ إلى النبيَّ#» وقول النجاشي: (وإن 
شئت يا رسول الله أتيتك). أمور ينبغي التنبه إليهاء والترجمة» هي كالآتي: 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(أرمىء ويقال أرهىء» ويقال: أريحا بن أَْصْحَمةٌ بن أَبْجَرَ وَلدُ النجاشي. قال أبو موسى: ذكر 
الإمام أبو القاسم إسماعيل- يعني شيخه التيمي- في المغازي- أنه في السنة السابعة كتب النبي » 
إلى الملوك» وبعث إليهم الرسل ... فذكر القصة. قال: وبعث إلى النجاشي عَمْرَو بنَ أميّة» قال: 
فكتب إليه النجاشيٌ الجواب بالإيمان. 

وفي كتابه: إني بعثت إليك ابني أرمَى بن أ حمة؛ فإنّي لا أملك إلا نفسي» وإن شتت يا 
رسول الله أتيتك)(2). 

وفي سياق هذه الترجمةء أمور تدل على مكانة النجاشيء ومن ذلك: 
أولا: حينما قدَّمَ النجاشيُ خير ما يملڭ» فقد أبدى غذرَه. كما أنه جعل المجيئ إلى النبيّي#» بأمر 
النبيي#» فاجتمعت الأسباب في رفع المكانة التي أوتيهاء وذلك فضلا عمًا ذكر آنفا. 
ثانيا: سبب إيراد أرمى» بين الصحابة واضح بيّنء فهو وافد برسالة» إلا أنه لم يرو حديثا واحدًا 
ولا عرف له رواية» ليس شرطا الرواية عند من اشترطها في التعريف الاصطلاحي. 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(الحارث بن عميرة الرّبيدي الحارثي. أسلم في عهد النبئ أ وصحب معاذ بن جبل» وقدِم 
معه من اليمن بعد النبيَيكة» وروى ابن سعد ويعقوب بن شيبة من طريق شهر بن حوشب» عن 
عبدالرحمن بن غنم عنه- أنه حضر وفاة معاذ بن جبل بطاعون عمواسء زاد يعقوب في حديثه: 
وكان قدم معاذ من اليمن» فذكر حديثا طويلا. 

وقال سيف في الفتوح» عن داود» عن ابن أبي هند» عن شهرء لما طعن معاذ جاء الحارث بن 
عميرة الزبيدي من قرية باليمن تدعى زبيدء فذكر القصّة. 


وروى شريك عن أبي خلف» عن الحارث بن عميرة»ء أنه سمع معاذا باليمن يقول:.سمعت 


1 - الطيالسيء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصريّ (ت: 204ه) مسند أبي داود الطيالسي: (889). 
2 - ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة: (438). 
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رسول الله يِه يقول: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". ذكره الحاكم 
ER‏ 

أولا: جاءت ترجمة الحارث في ميزان الاعتدال: (الحارث بن عميرة» والصحيح يزيد بن عميرة 
الزبيدي - كذا قال البخاري: له حديث لا يصح. قلت: يزيد صدوقء لكن قال البخاري ذاك باعتبار 
السند إليه.وقد غلط. أبو حاتم البستى» وذكره فيما ذيل به على الضعفاء له.وقيل: هو كندي. وقيل: 
زبيدي» وإنما قال البخاري لا يصح - يعنى قول من سماه الحارث بن عميرة)2). 

ثانيا: جاء تقديم اسح يزيد على الحارث» في ترجمته: (يزيد بن عميرة الزبيدي ويقال الكلبي ويقال 
الكندي السكسكي الحمصي وقال بعضهم الحارث بن عميرة ولا يصح قاله البخاري)©) 

ثالثا: هناك إشارة إلى عدم صحبة يزيد بن عميرّة» ورواية أخرى بعدم صحبة الحارث» فقد قال 
ابن ناصر الدين: (وَيزِيد بن عميرّة الزبيدي» عن عبدالله بن مَسنغودء شامي. وَأَخُوه: الْحَارث بن 
عميرّة الزبيدي» عن معاذ بن جبل). 


خامسا: ماهية الرواية وأهميتها في اشتراط الصحبة: 


أولا: ماهية الرواية: الرواية في الدراسة الحديثية أشهر من أن تعرف» وعليها يقوم علم الحديث 
اسر ر ن ا ت ور ا ا و 
وتناول أبو شهبة المعنى اللغوي» وما تحويه من الرّيّ والرواية ونحو ذلك من مرادفات كلمة: 
الروايةء ثم تناول الناحية الاصطلاحية بأسلوب علميّ رشيقء فقال: 


نقل الحديث وإسناده إلى من عزى أي: نسب إليه بصيغة من صيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا وسمعت 


ثانيا: أهمية الرواية في اشتراط الصحبة: 


1 - ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم: (1928). 

2 - الذهبيّ» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاێماز (ت: 98ه)). ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال: (1639)» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة: الأولى؛ 1963م. 
3- ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيّ» تهذيب التهذيب: (676(› »> مطبعة دائرة المعارف النظامية, 
الهندء الطبعة: الطبعة الأولى» 1326ه. 

4 - ابن ناصر الدين» محمد بن عبدالله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي (ت ت: 842 ه)ء توضيح المشتبه في 
ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكُنَاهُم: (272/4)»ء تحقيق: محمد نعيم العِرْكُمُوسيَء مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1993م. 

5 - أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلم (ت: 1403ه). الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: (39/1)؛ دار 
الفكر العربي» بدون. 
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إن شرط الرواية المقترن بالرؤية؛ قال به بعض العلماء» وتوضحه كتب المصطلح» بتفصيلات 
تُفرّق بين الصحبة ومجرّد الرؤية. وفي هذا السياق يقول الحافظ العراقي: 
(قالَ الْآمِدِيٌ: الأشبّة؛ أنَّ الصحابيّ مَنْ رآهة. وحكاهُ عنْ أحمد بن حنبل» وأكثر أصحابناء واختارة 
ابل الحاجب أيضاً؛ لأنّ الصحبة تعمٌ القليك والكثيرء نَعَم في كلام أبي رُرْعَة الرازيٌء وأبي داود ما 
يقتضي أنَّ الصحبة أخصُ من الرؤية» فإنهما قالا في طارق بن شهاب: له رؤية» وليسث له 
وكذلك ما رويناه عن عاصم الأحول قال: قذ رأى عبذالله بن سَرْجِسَ رسول الله يِل غيرَ أنه لم تكن 
له صحبة. ويدلُ على ذلك أيضاً ما رواهُ محمدُ بِنْ سعدٍ في الطبقاتِ عن علي بن محمدٍ عن شعبة 
عن موسى المسّيّلانيَ(!)» قال أتيث أنسن بنَ مالكِ» فقلث أنت آخرٌ مَنْ بقي من أصحاب رسول 
اللميي؟. قالَ قذ بقي قوم مِنَ الأعراب» فأمّا مِنْ أصحابه فأنا آخرُ مَنْ بقي)2). 
وفي هذا النصّ الذي تتناوله كتب المحدثين» كمثال على اشتراط الرواية للصحبة؛ نجد أمورًا 
فن متعلقات هذه الدز اة مدا" 
أ- في قول أبي حاتم وأبي زرعة في طارق بن شهابء وكذا كلام عاصم الأحول في عبدالله بن 
سترجسء وما ورد من قول أنس خبي» تلك أقوال متضافرة على أنّ "الرواية" ضرورةٌ في تحديد 
"الصحبة". إلا أن ذلك يتضارب مع أقول: أحمد بن حنبل والآمديّء وما عليه الأكثرون. 
ب- أن كلام أنس خي جاء في سياق السؤال عمّن يأخذون عنهم» لأنّ إتيان السائل يكون في غالبه 
لطلب الحديث من الصحابي. 
ج- الرواية هي المُعوّلُ الأول في إثبات الصحبةء بصرف النظر أنها من التي يرويها الصحابيّ 
مرفوعاء أو التي يذكر فيها مما يكون أثرا في عهد النبوّة. 
د- الرواية بالعموم إثبات في وجود الصحابيّ وإدراكه والرؤية والرتبة. 
الخلاصة: 
إن شرط الرواية في الصحبة»ء يذكر للعلم به ومعرفته والقائلين بهء أما الذي عليه العمل عند 
أئمة الشأن» فلا تعد الرواية شرطا في الصحبةء وها هو كتاب الإصابةء ملية بقولهم: (له صحبة 
وليس له رواية)» فالواقع أنْ الرأي في اشتراط الصحبة غير معمول به. والإمام ابنُ كثير يؤكد 
على أنّ أكثر أهل العلم على عدم اشتراطهاء فيقول بعد قول أنس السابق عن الصحابة: (وهذا إنما 


1 - "السّيلاني: بفتح السين المهملة والياء آخر الحروف واللام ألف وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى سيلان". 
قاله: السمعاني» عبدالكريم: (ت: 562ه)»ء الأنساب» ترجمة رقم: (2251). 

2 - العراقي» أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين (ت: 806 ه)»ء شرح التبصرة والتذكرة = ألفية 
العراقي: (124/2)ء عبداللطيف الهميم ماهر الفحل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى: 2002م. 
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نفي فيه الصحبة الخاصة: ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أنْ مجرّد الرؤية كاف في 
إطلاق الصحبةء لِشَرَفٍِ رسول اسي وجَلالة قدره وقدر مَن رَآه من المسلمين)('. 

وبذلك يتبيّن أنَ صلب هذه الدراسة:» القائم على معرفة صحابة قيل عن أحدهم:"لا يعرف له 
رواية" أمر ملتصق في ماهية الصحبة ومقام الصحابة» مما يعني أهمية الدراسة وضرورتها في 
جانب مهمّ وأصيل في حدّ الصحبة والصحابة؛ مع أنّ الراجح كما مر آنقًا. 

ويأتي استرسال آخر للآمديء ينقله عنه ابن حجر في الإصابة» حيث قال: 

(ثم» من لم يُعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمديّ الذي سبق ومن تبعه ألا تبت 
صحبته. ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف ورجّح عدم الثبوت. 

وأما ابن عبدالبر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح» وقوي ذلك بتصرف 
أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم. ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا 
سبيله عمن مضى. ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي: أخبرني فلان مثلا: أنه سمع النبيي4» 
يقول» سواء أَمْمَاهُ أ لا. 

أما إذا قال أخبرني رجلء مثلا عن النبي؛ة»بكذا فثبوت الصحبة بذلك بعيدء لاحتمال الإرسال. 
ويحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين» فيرجح القبول» أو صغارهم فيرجح الرد. 
ومع ذلك فلم يتوقف من صدّف في الصحابة في إخراج مَنْ هذا سبيله في كُتُبهم)!2. 

فالذي يظهر مما غليه العمل عند المحدثين» أن مَن كان ظاهر خبرُه السلامةء وأبان عن خبر 
يوحي أنه من الصحابة» مع عدم وجود المخالفء أيْ: أن لا يأتي خبر يخالف إثبات صحبته. 

وفي ختام التعرض لتعريفات الصحبة والصحابةء لا بد من التعرف على بعض سمات 
الصحابة الكرام» مما يتعلق في هذه الدراسة. 


المطلب الثاني: سمات الصحابة الكرام ومنهج أهل السنة فيهم 
عنهم» يمكن إفراد بعض السمات مما يكون من متعلقات هذه الدراسةء على النحو الآتي: 
أولا: سمات الصحابة الكرام رضي الله عنهم: 
إنّ المتتبع للنصوص الشرعية» والآثار التي وردت في تزكية الصحابةء يستشعر سمات 


1 - ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه). اختصار علوم 
الحديث: (180/1).» المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية. بدون. 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي الإصابة في تمييز الصحابة: (1/ 161). 
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عظيمة تجسّدت في حياة الصحابة. ويمكن صياغة بعضها على شكل نقاط كما في الآتي: 
أولا: كل صحبة في معناها الحقيقي تكون من طرفين» فهذا صاحب لهذا والعكس صحيح. إلا 
صحبة النّبِيَ يه فهي شرف للصاحبء وقد زكاهم الله تعالى في كتابه الحكيم» فهي مرتبة عَلِيَة. 
ثانيا: يتفرّد الصحابة بإيصال الرسالة السماوية عبر الزمان والمكان» بما نقلوه عن النبي ي. 
ثالثا: للصحابة مراتب عالية بعضها أعلى من بعضء إلا أنه لا يوجد في مرتبة الصحبة دنق. 
رابعا: تنبني الصحبة على المحبة» ومحبة الصحابة للنبي ي4 خالصة لا يعتريها شائبةء فقد أحبوه 
أكثرَ من أنفسهم ومنهم تتعلم الأمةٌ كيفية محبة النبئ المعصوم ينك فيما نقلوه من النصوصء وفيما 
نقل عنهم من المواقف المشرّفة في محبتهم للنبيّ#» بما لا يسبقهم أحد في ذلك. 
خامسا: وجوب معرفة الصحابة» فمعرفة قدرهم من المُهمّات المرتبطة بعقيدة المسلم واستقامة 
الدين» ويؤكد العلماء على مكانة الصحابة في هذه الأمة» ويذكرون من فضلهم وفضائلهم وأثرهم 
وآثارهم؛ ما يوجوب الدفاع عن أعراضهم وحماية حياضهم» ومن معرفتهم: معرفة مراتبهم. 

وتأتي الرواية في مقدمة اهتمامات الصحابة الكرام» وفي ذات الوقت تبدو الرواية في مقدمات 
السمات التي تفرق بين الصحابة وغيرهم. 

ويتناول الملّميُ مسألة تلقي الصحابة الكرام#. فيقول:(إن توحيد مصدر التلقي من أعظم 
الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون حتى يرتقوا إلى تلك المنزلة التي نالها أصحاب 
رسول الله ي لقد كان الصحابة اقتصروا في تلقيهم وتربيتهم على الوحيء فهو مصدر الفهم 
عندهم» وهو مصدر حياتهم كلها » يحلون ما أحل اللهء ويحرمون ما حرم الله» ويلتزمون بآداب 
القرآن» ويتعظون بمواعظه؛ ويؤمنون بمحكمه؛ ويقفون عند متشابهه ويردونه إلى المحكم)('. 

ثانيا: منهج أهل السنة في الصحابة: 

إنّ منهج أهل السنّة والجماعة المعتبر في عموم الصحابة الكرام» يقوم على محبتهم وأنها من 
علامات الإيمان» وأنْ بغض هم من علامات النفاق. والترضي عنهم» مما يوجب تعديل شأنهم» 
وتقديمهم على من سواهم من الأمة» وهم في الاجتهاد في المقام الأسنى. كما أنّ مَقام الصحابة 
مكانة في كتب العقيدة» ويبيّنه ما تناوله الطحاوئ بقوله: (ونحبُ أصحاب رسول الله ينك ولا نفرط 
في حُبَ أحد منهم» ولا نتبرأ من أَحَدٍ منهم» ونبغِضٌ من يبغضهم» وبغير الخير يذكزهم, ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضبهم كفرٌ ونفاق وطغيان)(2). 


1 - السَلّميء محمد بن صاملء تاريخ الصحابة أهميته ومنهج دراستهء بحث مقدم لمؤتمر الصحابة» باكستان: 
(1432ه) صفحة: (14). 

2 - الطحاويّء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري المصرئ (ت: 321ه) 
العقيدة الطحاوية: (356/1)»: بشرح البراك» دار التدمرية» الطبعة الثانيةء 2008 م. 
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فيتوجب على أهل العلم خدمة سيرتهم؛ ورواية أقوالهم» وتسطير أحوالهم. فمكانة الصحابة 
ومحبتهم» تأتي ضمن تأصيل شرعيّ واضح في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم 
إن قذْرَ هم ارتقى بما قدّموه من أعمال صالحاتء استحقوا لأجلها بعد فضل الله وكرمه» بأن يذكرهم 
بالحُسنى من جاء بعدهم إلى يوم الدّين. 

وبعد تأكيد محبّة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام» وأنه من الإيمان» يقول البراك فيما 
يعنى بمراتبهم» ويورد آيات ينبغي التعرض إليها في هذا المقام: (الصحابة متفاوتون في صحبتهم 
للنبيي. وأعظمهم حظا من هذه الصحبة هو أبو بكر الصديق.4هء» وهو الذي جاء النص في القرآن 
على صحبته (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ اله مَعَنَا4 [التوبة: 40]. وهذا الحب للصحابة هو ثمرة 
الإيمان بفضلهمء وأنهم خير الناس؛ وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضلهم؛ 
يقول الله تعالى عنهم: «وَالسَّابِقُونَ الأوَّأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اثَبَعُوهُم بإخْمَانٍ 
رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لِك الْفوْرُ 
الْعَظِيم) [التوبة: 100]. وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيل 
الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهْحْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ). ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: (لقذ رضي 
اله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ بُبَايغوتك تخت التّجَِرَةٍ فَعَلِمَ مَا في فُلُوبِهمْ انَل السّكيتة عَلَيْهمْ وَأنَابِهُْ نحا 
قَرِيبًا[الفتح: 18]» وقال تعالى: (مُحَمّدٌ رول اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ على الْكُقَارِ رُحَمَاءُ بَيْتَهُم 
تَرَاهُمْ رُكَعا سُجِدَا يَبْتَعُونَ ضلا مِنَ الله ورو 29 ومن السنَّةٍ ما جاء في الحديث 
الصحيح عن الرسول: "خَيْرُ الئاس قَرْنِيء ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم ثم الّذِينَ يَلُونَهُنْ"2())17. 

ويأتي الدفاع عن الصحابة الكرام#.ء جزء أصيل من الدفاع عن رسول الله يك فهم بطانته 
وهم خاصّته» وهم الحملة الأمناءء والنقلة الحفاظ لسنته يَ. 


ثالثا: بيان أهمية تتبع مرويات الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية": 

إن دراسة من قيل فيه من الصحابة: " لا يعرف له رواية"» واجب تجاه أولئك الصحابة 
بالخصوص» والصحابة بالعموم» لما فيها من تتبع لصاحب الترجمة إن كان له رواية» حتى وإن 
كانت ضعيفة» فتلك دراسة تنبئ عن الاهتمام بالصحابة ومروياتهم. 

كما أنّ تتبع مرويات الصحابة المرفوع منها والموقوفء يعد من أداء الأمانة عند التابعين 


1 - متفقٍ عليه» رواه: البخاري. صحيح البخاري› كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فَضَائِلٍ أَصْحَاب 
لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ صّحب النَّبِىَّ ع أو رَآهُ من الممتلمين؛ ؛ فهو مِنْ أُصْحَابهِ (2652)» ومسلم: 
صحيح مسلم»› كتاب: : فضائل الصحتبة» 52 - باب فَضلٍ الصّحَابَة ثم النين بوتي النين يَلُونَهُمْ حديث رقم: 
(212 - 2533). 

2 - البراك؛ عبدالرحمن بن ناصرء شرح العقيدة الطحاوية: (356/1).؛ دار التدمرية» الطبعة الثانيةء 2008 م. 
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والتابعين لهم بإحسان» فالمرفوع له قدره عند المسلمين بما لا يخفى» وما كان له حكم المرفوع 
متفرع منه بقدره.وأما الموقوف من أقوالهم حتى لم يأخذ حكم المرفوع؛ فهو الرأي الأقرب من 
مشكاة النبوة» فإعمال كلّ الروايات الصحيحة عمل يقوم على الديانة أصالة. 
وأما من لايُعرف له رواية» فإِنَ تتبع المرويات وإثبات ما هو ثابت منهاء هو أيضّا من أداء 
الأمانة العلمية» وهو مما قامت عليه هذه الدراسة.بالطرق التي يسلكها العلماء في إثبات الصحبة. 
وأمًا مَن يشكل في حقّه درجة الصحبةء أو تكون المصادر في حقه: (تفرّد) أو نحوه» فمنهج 
أهل الحديث أنه يكتفى أنه يذكر بأحد الصفات» ومثاله فيمن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية": 
جاء في الإصابة: 


(رويفع» مولى النبي يد ذكره أبو أحمد العسكري في موالي النبي بء ذكره الفضل 
العَلابي» عن مصعب الزبيري» وقال ابن أبي خيثمة: جاء ابن رويفع إلى عمر بن عبد العزيز 
ففرض له» ولا عقب له» حكاه ابن عساكرء وقال: لا أعلم أحدا ذكره غيره. 

وقال أبو عمر: لا أعلم له رواية) (1). 
دراسة ترجمة رويفع:: 
أولا: ثبتت صحبة رويفع بإيراد أنه في موالي النبي . وهي صفة بدهية في إثبات الصحبة 
ثانيا: قول ابن أبي خيثمة: (جاء ابن رويفع إلى عمر بن عبدالعزيز ففرض له؛ ولا عقب له» حكاه 
ابن عساكرء وقال: لا أعلم أحدا ذكره غيره). فيه إشارة إلى انقطاع الخبر عن رويفع. 
ثالثا: قول أبي عمرء أي: ابن عبدالبرَ: (لا أعلم له رواية) يعني بها رويفع2). 
رابعا: قولهم: "رويفع؛ لا عقب لابنه". ذكر ولڌه ابِنْ عساكرء كما بدا في ترجمة رويفع, أنّه لم 
يذكره سوى الغلاب نقلا عن مصعب الزبيريّ» ومع ذلك ذكروه في الصحابةء لأنه لا مانع من 
ذلك» فيكفي أن يذكره أحد الثقات من علماء هذا الشأن ويعد قوله مرجعاء كالرُبيري. 
خامسا: لبيان أهمية الرواية في إثبات الصحبة: (رويفع مولى النبي) لا يعرف له رواية فَقَلَ ذِكرُه 
في الصحابة:؛ أمَا رويفع بن ثابت() الذي له رواية قيذكرونه وروايته. وعلى ما وقفت عليه 
الدراسة: ليس غيرهما رويفع بين الصحابة. والله أعلم. 
رابعا: حكم التعامل مع مرويات الصحابة عنهم وفيهم: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابةء برقم: (2706)» ترجمة رقم: (2). 

2- ابن عبدالبرّء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبرٌ النَّمَرِيَ القرطبي (ت: 463ه الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب: (789)» المحقق: علي محمد البجاويئ»› دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 2402 1م. 

3 - انظر ترجمته: ابن حجرء الإصابة: (885). 
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أولا: إن التعامل مع ما يثبت من المرويات عن الصحابة» هو القبول مطلقاء ومع أنه لا تعارض 
بين تلك المرويات» مع فروقات الزمان والمكان بينهم» والفروقات تتوسّع في الآخذين عنهم» بآلاف 
من التابعين» وإن حصل التعارض ظاهرا فالأمر إلى الفقهاء وأهل الفهم عنهم» لبيان كنهه. 
ثانيا: التعامل مع ما قيل فيهم» وهنا يقول أحمد الإمام: (إنّ ما جرى بين الصحابة رض وان الله 
عليهم من كلام واختلاف لا يعدو أن يكون اختلافًا على اجتهاد وتأويل يسوغ مثلهما في الشرع› 
ويجوز سلوكهما في الدين» مما لا يبيح لأحدٍ من بعدهم الطعن فيهم بأي وجه كان أو الانتقاص من 
مقامهم وذكر حالهم بسوء» فإنهم فيما نحسب - وهذا من حقهم علينا في حسن الظن بهم - ما 
اختلفوا إلا على اجتهاد في إصابة الحق؛ مثل الذي وقع بينهم في صلاة العصرء حين رجعوا من 
غزوة الأحزاب منتصرين )(. 
خامسا: أهمية دراسة تراجم الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية": 

إن كثيزا من ال حابة ممن ليس لهارؤاية: لم يات في ترجمتهم نفي الرؤاية عنهم :وآخزين 
من الصحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» وهذا الأمر يدل على أهمية الرواية في جوانب 
متعددة» وخصوصا في تحقيق رتبة الصحابة دراسة وتمحيصاء مما حدا العلماء يتحدثون ويؤلفون 
في تلك المرتبة» وهنا يطالعنا كتاب دي (تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة). 

وهنا مسألة تُعنى بعدالة "مُنيفي الرتبة"» وهي تعنى بالرواية» ويبينه العلائيّ بقوله: 

(المسألة الثالثة: في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنهم: والذي ذهب إليه جمهور السلف 
والخلف» أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة رضي الله عنهم» وهي الأصل المستصحب فيهم» إلى أن 
يتبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب الفسق مع علمه؛ وذلك مما لم يثبت صريحاً عن 
أحد منهم» بحمد الله فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف 
من بعدهم. 

وهذه المسألة عظيمة الجدوىء والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول الفقه جميعًا)2) 

فيما مضى نجد أنّ الصحابة الكرام كلّهم عدول» وأنّ العدالة تستلزم أن يروي العدلٌ ما عنده 
من مرويات مسموعة؛ والصحابة عدول» والرواية شأنها عظيم» ونفي الرواية عن أحدهم» يربطنا 
بضرورة تبيين حاله في الرواية إذا ثبتت أو لم تثبت. 

ويضيف العلائي التنبيه على ضرورة عدم جعل العدالة في شأن الصحابة كغيرهم؛ فيقول: 

(فمنهم من زعم أن حكمهم -أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب البحث عنها 


1 - الإمام, أحمد علي» الصحبة والصحابة. دراسة تأصيلية في تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم رضي الله 
عنهم» من إصدار دار البحوث للدراسات الإسلامية؛ الإمارات العربيةء العدد: : (19) ص: (96). بدون. 

2 العلائي, صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبدالله الدمشقي (ت : 761ه). > تحقيق منيف منيف الرتبة لمن 
ثبت له شريف الصحبة: : )60/1( عبدالرحيم يم القشقري» دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة: : الأولى» 0ه 
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أول الأمر فأما بعدما ظهرت بينهم الفتن فلا. 

بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم لأن الفاسق منهم غير متعين» وذهب جمهور 
المعتزلة إلى أن من قاتل علياً رضي الله عنه فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجه على 
الإمام الحق)(1). 

فيما مضى يتأكد لنا أهمية الرواية» من حيث العمل على القول بعدالة الصحابة فيهاء مما يعني 
أن الرواية هي أيسر طريق لمعرفة الصحابيئء وأنه بدونها لا يعرف صحابي» فليس هناك سجلات 
كتبت فيها أسماؤهم وتلقتها الأمة مجردة؛ بل إنّ الرواية هي المصدر الأساسء وما جاء منهم فكله 


المطلب الثالث: أثر الرواية في معرفة الصحابة وإثبات الصحبة 


إنَ الصحابة الذين تجاوزوا القنطرة في الشهرة والاشتهارء ومروياتهم مدونة محفوظة:, لا 
يحتاجون دليلا على صحبتهم» وأما الذين دون ذلك في الشهرة والاشتهار» فقد يحتاجون إلى قرائن 
لإثبات صحبتهم» وهنا تأتي رواية الحديث الشريف في الصدر الأول من تلك القرائن. 

فقد لا نتعرف على صحابيّ إلا من خلال حديث واحد يرويه مسموعا أو يروي حادثة تشهد 
له بالصحبة» أو أن يأتي ذكره من خلال حديث شريف» أو يذكر في مراتبهم» كأن يكون بدريًا أو 
من مهاجرة الحبشةء أو من مسلمة الفتح ونحو ذلك من أحداث السيرة النبوية المشرفة. فضلا عن 
المهاجرين والأنصار والمبايعين تحت الشجرة»ء وغير ذلك مما يعد إثباتا للصحبةء وهذا الغيض 
من الفيض» يوحي إلى عظيم الرتبة» وعظيم اهتمام العلماء في إثباتها. 

وفيما مضى تأكيد على أهمية الرواية وإثباتهاء لإثبات الصحبة لصاحب الترجمة» والرواية 
تُبيّن مرتبة الراوي عنه» أو ترفع عنه الجهالة» وغير ذلك من الفوائد الحديثية. 

ويأتي بعض بيان أهمية الرواية» بالآتي: 

أولا: الرواية من أسباب إيراد صاحب الترجمة بين الصحابة: مثاله: جاء في الإصابة: 
(إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزّرقيَ.أورده عبدان في الصحابةء وأورد له من طريق إسماعيل بن 
عيّاش» عن محمد بن أبي حميد» عن ابن المنكدر» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعةء قال: صنع أبو 
سعيد الخدريّ طعاما فدعا رسول اله ع وأصحابه ... الحديث. قال أبو موسى: هذا مرسل. ثم 


1 - المصدر السابق: (61-60/1). 
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أخرجه من وجه آخر عن ابن أبي حميدء فقال: عن إبراهيم بن عبيد» عن أبي سعيد. 

قلت: ولإبراهيم رواية عن أبيه عن جذه رفاعة في شهوده بدرا. 

وهو تابعيّ صغيرء وأبوه لا تصح له صحبة. بل قيل: إنه ولد في عهد النبئ )(1). 
ومن خلال هذه الترجمة يتبيّن الآتي: 
أولا: يرى الحافظ اب حجرء أن وجود الرواية سببٌ في إيراد عَبدانُ لإبراهيم في الصحابة. 
ثانيا: ورود حديث يشعر بشهود إبراهيم ما صنعه أبو سعيد رضي الله عنه» من دعوته للنبيٰ ب 
وتلبية النبي ء4 للدعوة» وشهود مثل هذه الحادثة ينبئ عن صحبة من حضرها. 
ثالثا: نفي الرواية هنا ليس صريحاء إلا أن إثبات الرواية مرسلة؛ مما يتضمن نفي الرواية ثم 
الحكم من ابن حجر بعدم صحبة إبراهيم بن عبيد الزرقي» وذلك ببس بب الرواية التي تبين أن 
إبراهيم الزرقيَ يروي عن أبيه عن جده» وإذا كان بالكاد يكون أبوه ولد في عهد النبوة» فذلك 
يعني حتما أنه لم تثبت له صحبة. 

وفيما مضى.. يتبيّن أن الرواية سبب في إثبات الطبقة» حيث ثبتت روايته عن أبيه» مثبتة أنه 
فق مجان القابعية رن مخ الما "كنا أن هذا المكال سيق هنا دياق ى الزواية كا تمع 
التأكيد أنّ الدراسة لا تعنى إلا بالنفي الصريح. وجاء مثالا على أهمية الرواية التي كانت سببا في 
إيراد إبراهيم بِنَ عبيد في الصحابة عند عبدان. 


ثانيا: الرواية من طرق إثبات الصحبة في كتب الطبقات: 

تعد الرواية إحدى أهم الطرق لمعرفة الصحابة» وهو ما أشرنا إليه آنفاء وقد استقينا ذلك من 
كتب علم المصطلح التي هي مرجع في علوم الحديث الشريفء ومن ذلك قولهم:(إن طرق إِثْبَات 
الصُّحبّة يعرف بالتواتر والاستفاضة:» وقول الصَّحَابِيَ: أنا صَحَابِيَ. وفي فضل الصَّحَابَة: قال 
الشافعي: هم فَوْقنَا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. ومَرَاتِبِهِمْ في الرّوَايَة والفتيا: أَكْتّرهم وأولهم 
حَدِيئا: أَبُو هْرَيْرَة» وَابْن عمرء وَابْن عَبّاس» وَعَانْشَة وَجَابر بن عبدالل؛ وَأنس)(2. 

فالجعبريّ يبيّن أنّ التواتر والاستفاضة ضرورة في إثبات الصحبةء وهنا ننبه إلى أن كلا من 
التواتر والاستفاضة:» لا يتحققان إلا من خلال رواية متواتر أو مستفاضة» أو بقول الصحابي: (أنا 
صحابيّ)» أو غيرها من الألفاظ التي تؤكد صحبته؛ ومن الأمور للحكم على غير المعروفين 


بالصحبة: قرينة الرواية بلفظ: سمعت» أو أن يصرّح الراوي عنه بصحبته» ومثاله: 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (506). 
2 - الجعبري» برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت: 732ه ). رسوم التحديث في علوم الحديث: (144/1): 
المحقق: إبراهيم بن شريف الميلي» دار ابن حزم - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى» 2000م. - بتصرف بسيط-. 
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جاء في الإصابة: 

(عُمَير بن حبيب بن خُمَاشة» ابن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري 
الخطمي. قال البخارئ: بايع تحت الشجرة. وقال ابن المتكن: مدني له صحبة. ويقال: إنه بايع تحت 
الشجرة» وهو جد أبي جعفر الخطميء ولم نجد له رواية عن النبيّيّ#» من وجه ثابت. 

وقال البغوئ: حدثنا أبو نصر التمارء حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمي,ء عن أبيهء 
عن جده عمير بن حبيب» قال: "الإيمان يزيد وينقص..." الحديث موقوف. .... 

وأخرجه ابن شاهين من وجه آخرء عن حماد بن سلمة»ء قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي» قال: 
كان جدي عمر بن حبيب» وكانت له صحبةء يقول: أي بنيء الإيمان يزيد وينقص... إلخ) (1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: عمير بن حبيب صحابي قال فيه البخاريّ: " ولم نجد له رواية". أي: من المرفوع؛ وأما 
الموقوف فقد روى له العديدون منهم مَن ذكرهم ابن حجر آنفا: الطبراني» وأحمد في الزهد. 
ثانيا: يعد من طرق إثبات الصحبة: أنْ يفصح الراوي في روايته أنه يروي عن صحابيء وهنا 
يروى البغوي عن أبي جعفر الخطميّ عن جِدّه حديثا موقوفاء ومن طريق ابن شاهين بقوله: (كان 
جَدِي عم بن حبيب» وكانت له صحبة). 
رابعا: يكون بلدئ الرّجل أعرف به»ء وقرابته التي يلتصق بها محل اعتبار في معرفة الرجلء 
ويبيّن ذلك ما قاله حماد بن زيد: ("أهْلْ بَلَدٍ الرَجُل أغرَف بالرّجُلِ". قَالَ الْحَطِيبْ: لَمّا كَانَ عِنْدَهُمْ 
رواناعاء OTE NE AE EEE‏ عردو GR‏ 
, دُونَ مَا أَخْبَرَ به الْعَرِيبُ مِنْ عدالته)(2. 
فما أورده الخطيب كان في معرض توثيق: "البلديّ"من عموم الرواة عن بعضهم. إلا أنّ محل 
الاد واخ ا :وهو .شنا وحصي القول يصبحية عرو قف قال أخن زي فيه تكن الصدحنة 
عن اوی اهما وک ج ا و ا ا فى فا المجحية حت وان كانت سن 
ارق ف :كنا في اال الاق واللاحق: 

جاء في الإصابة: (يزيد بن أبي زياد: ويقال يزيد بن زياد الأسلميّ.رجل من أصحاب النبي 
#. روى عنه يزيد بن أبي حبيبء قاله ابن يونس. وقال ابن منده: لا نعرف له حديثا مسندا. 

وأخرج نعيم بن حمّاد في كتاب «الفتن» من طريق أبي قبيل» يزيد بن زياد الأسلميّء وكان 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابةء برقم: (6044)» ترجمة رقم: (3). 
2- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (ت: 463ه-). الكفاية في علم الرواية: 
(106/1).» المحقق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 
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من الصحابة» فذكر أثرا موقوفًا)('. 


دراسة الترجمة: 
أولا: يزيد بن أبي انيس( يروي عن يزيد بن أبي حبيب الذي يروي عن يزيد بن أبي زياد. 
ثانيا: لم أقف على الأثر الذي ذكر ابن يونس أنّ يزيد بن أبي حبيب يرويه عنه. 
ثالثا: ما رواه أبو قبيل عن يزيد بن أبي زياد» أورده نعيم بن حمّاد في حديث ضعيف يرويه عن 
رشدين عن ابن لهيعة» وفيهما من الضعف ما لا يخفى أهل الاختصاص(. 
ثالثا: الرواية وتحديد مرتبة الراوي في كتب الطبقات: 

إنْ إثبات المرفوع من الموقوف من رواية الصحابيء يكون من طريق التابعيّ الذي عليه 
المعول في الرواية عن الصحابي. وبكتب التراجم» يمكن معرفة مرتبة الراوي» وبيان ذلك بالآتي: 
أولا: اشتملت كتب الطبقات على ذكر بعض التابعين ضمن فوائد علمية» وتأتي الرواية للتعريف 
بالطبقةء فيذكرون التابعيَ وعمّن روى من الصحابة إن كان من أهل الرواية. 
ثانيا: قرن بعض العلماء في كتبهم بين الصحابة والتابعين» كما في: (الصحابة والتابعين) 
للدارقطني وكتاب: (معرفة التابعين)» لأبي المطرّف بن فطيس الأندلسي. 
ثالثا: تعنى هذه الدراسة بصحابة قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" والتابعّ هو المصدر الوحيد 
لإثبات الروايات عن الصحابة المرفوع منها والموقوف/. 
رابعا: لدراسة التابعين أهمية بيّنها علماء المصطلح بما يعنى بأمر الرواية» من ذلك ما قاله 
السيوطي في ألفيته: (وَمِنْ مُقَادٍ عِلْمِ دا وَالأَوَلِ ... مَعْرِقَةُ الْمُرْسَل وَالْمُْنّصِلِ)(6). بمعنى: أنَ من 
فوائد علم المصطلح» معرفة المرسل من المتصلء وذلك يكون من علم: معرفة الصحابة. 
خامسا: مرتبة الصحبة مرتبطة بإدراك عهد النبوة» وهي مرتبة انقطعت بانقطاع الوحي يوم 
التحق النبي يخ بالرفيق الأعلى» حيث إنها لا تدرك إلا بالرؤية والصحبة للنبيَيك في حياته. 
والتنبيه على مثل هذا الأمر ليس هجيناء فقد قام أحدهم بالادعاء أنه من الصحابة:(أورد الفيروز 


1 -ابن حجرء الإصابة: (9281) ترجمة رقم: (4). 

2- انظر: نعيم بن حماد» بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (ت: 228-ل). كتاب الفتن: (1355). 
المحقق: سمير أمين الزهيريء الناشر: مكتبة التوحيد - القاهرة» الطبعة: الأولىء 1412 

3- انظر: الخزرجي» أحمد بن عبدالله بن أبي الخير بن عبدالعليم (ت: بعد 923ه)ء خلاصة تهذيب تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال: (1/ 430)» عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر - حلب / بيروت. الطبعة: الخامسة» 1416 ه 
4 - قلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقد يوفق الله تعالى» من يقوم بعمل دراسات على التابعين الذين قيل فيهم: 
"لا تعرف له رواية". مع أنّ الأمر من ناحية الدراسة سيكون أضيق لمن تأمله. الباحث. 

5 - السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911ه). ألفية السيوطي في علم الحديث: (703)» 
أحمد محمد شاكرء الناشر: المكتبة العلمية» بدون. 
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آبادي إحدى العجائب وأنكره: ورَتَن بن کزبال بن رَتَنِ البَثرَنڍيَ» ليس بصحابيء وإنَّما هو كدَّابٌ 
ظَهَرَ بالهنْدٍ بعد السّتمائةء فادََعَى الصُّحْبَةه وصُدّقَء ورَوَى أحاديثت ستمغناها من أضحاب 
أصحابه)17). ومع ندرة الحادثة» فهي شاهدٌ على أهمية علم الطبقات. 


المطلب الرابع: أثر الرواية في تحديد الطبقة 


الغالب فيمن مات مبكرا أن لا يكون له حديث» وإن كان ثمة حديث يرويه تابعيّ عنه فسيكون 
غير متصلء كما أنّ نفي الرواية عمن مات في الحبشة أو في العهد النبويّ» في المواقع وغيرهاء 
كلّ ذلك مما لا يظهر دواعي نفي الرواية عنه بادئ الأمرء إلا أن في البحث والدراسة يتبين 
المغزى من النفي كلّ بحمئبه. وهنا أمثلة تبيّن أثر ثبوت الرواية في تحديد طبقة صاحب الترجمة: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 


(سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو الأنصاري. قال ابن سعد: آخى النْبِيَية» بينه وبين وهب بن سعد بن أبي 
سَزْح» واسثشهدا جميعًا يوم مؤتة. وأخرج ابن منده من طريق مُجَمّع بن يحيى: حدثنا سويد بن 
عمرو الأنصاري» قال: قال رسول الله يَ: "بُلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَو بالسّلام"2. قال ابن عساكر: إن 
كان هذا هو الذي استشهد بمؤتة فالحديث مُرسَلٌ. قلت: كيف يكون مرسّلا ومُجمَغ يقول: حدثنا؟. 
بل يكون الصّواب فيه سويد بن عامرش)(. 

دراسة ترجمة سويد بن عمرو: 
أولا: يوضح حال سُوَيْدُ بْنُْ عَمْرِوء ترجمة سويد بن عامر في الإصابة: (سويد بن عامر بن يزيد 
بن حارثة الأنصاري. تابعي صغير. لجدّه صحبة» وأما هو فأخرج له البغوي وأبو يعلى من 
طريق مجمّع بن يحيى قال: سمعت سويد بن عامر أَحَدَ عُمومّتي قال: قال رسول انَميهِ: "بُلُوا 
أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسلام". 
قال برخ خان :في فاك افع حمر ول ای ون و ت 


1 - الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817 ه))» القاموس المحيط: (1199/1)» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنانء الطبعة: الثامنة» 
5م. 

2 - المصدر السابق: (3838). 

3 - ابن حجرء الإصابة: (3617). 

4 - أخرجه: المروزي في البرّ والصّلة: (116)» والبيهقيَ في شعب الإيمان: (7602)» والشهاب القضاعيّ في 
مسنده: (653). وغيرهم» وللحديث عدة طرق» وهو حديث حسن. 
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ويتبيّن من ذلك» أنّ سويد بن عَمرِو صحابيٌ استشهد بمؤتة» وابن عامر تابعيّ» وأنّ الرواية كانت 
سبب الإشكال في دفع ابن عساكر إلى جعل الرواية مرسلة لأنّ راويها مات في مؤتةء والصواب 
کا ا ا ا 
ثانيا: قول ابن عساكر: (إن كان هذا هو الذي استشهد بمؤتة فالحديث مرسل) فالرواية جاءت 
بحدثناء وقد لا يفرق بينهما إلا بالرجوع إلى المحققين ممن يعطوننا الحكم الصحيح. 
ثالثا: ابن عساكر حكم بصحبة صاحب الرواية على اعتبار أنه سويد بن عمروء مع الحكم 
بإرسالها لأنه مات في مؤتة» وحل الإشكال بالتمييز بين السويدين» مما يؤكد على أهمية الرواية 
وأثرها في تحديد الطبقة. 
الخلاصة: ما نقله ابن حجر عن ابن عبدالبرء يوثق أنَ صاحب الترجمة تابعيّ» وذلك أرجح 
من اعتماد قول حدثنا بالرواية» التي لا يمكن أن تحصل حيث ثبت موت سويد بن عمرو في مؤتة. 
المثال الثاني: تعد الرواية أمرًا مؤكّدَا للصحبةء ومددة للرتبة» ومن ذلك أن يرد اسمٌّ في رواية 
ثابتة فيظنه أحدهم أنه صحابي لثبوت الرواية عنده» وبيان ذلك بالمثال الاتي: 


جاء في الإصابة: 


(عبد الرحمن بن جارية الأنصاري: 

قال ابن منده: ذكره ابن مسعود الرازيّ في الصحابة» وأخرج عن أبي عامر العقدي» عن أفلح 
بن سعد» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي سليط عن عبدالرحمن بن جارية» أن النبي يك قال: 
"أبردوا بالظهر". 

قلت: وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة» عن أبي عامر العقدي. 

وأخرجه الطبراني» وأبو نعيم عنه من هذا الوجه. 

وحارثة أبوه عند ابن منده وأبي نعيم بالحاء المهملةء وقد رد ذلك أبو أحمد العسكريء فقال 
في ترجمته: عبدالرحمن بن زيد بن جارية في الصحابة» وساق له حديثا نسب فيه إلى جده. 

وعبد الرحمن بن يزيد هذا لا يثبت له سماع من النبيّ يَلِهِ. انتهى. 

وم يقم على كون أبن مسعود تعنية إلى جديا إلا أن الطيراضي اور الكذيث المذكون في 
ترجمة عبد الرحمن بن يزيدء وسيأتي عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في القسم الثاني» لأنّ والده 
قتل على عهد رسول اشديق)"). 


«4 أ‎ 
o 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة» برقم: (5110). ترجمة رقم: (4). 
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إن هذه الترجمة تختلف عن غيرها مما ورد في هذه الدراسةء حيث إنّ صاحبّها صحابيّ ولم 
يتم نفي الرواية عنه» بل.. تأكيد الرواية له» والنفي جاء في حقٌ: عبدالرحمن بن زيد بن جارية 
الذي أورده أبو أحمد العسكريّ في الصحابةء وتعقبه اب حجرء على أنّ ابن زيد: " لا يثبت له 
سماع من النبي ". 

E‏ لدت تفي لت بح عيذ لوم :ون ا و 
الصحبة ونفي الرواية عن آخر هو: عبدالرحمن بن زيد بن جارية. 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(وَهْبُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك ... الفهري» أخو عبدالله بن سعد. 
ذكره ابن منده وابن حبّان» وقالا: لا نعرف له رواية. 
وذكره محمد بن سعد في الطبقات» وقال: شهد بدرا في قول موسى بن عقبة» وأبي معشرء 
والواقديء قال: وآخى رسول الله 4 بينه وبين سويد بن عمروء وقتلا يوم مؤتة 
قال: وَشَهِدَ وَهْبُ ابن سَعدٍ أخدًا وَالْحَنْدقَ وَالْحْدَيْبِيَة وَخَيْبَرَ وَقتِلَ يَوْمَ مؤتة شَهِيدَا في جُمَادَى الأولّى 
سَنَةَ ثمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَكَانَ يَوْمَ قُتِلَ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنّة. 
ثم روى ابن منده عن عاصم بن عمرء قال: نزل وهب بن سعد لما هاجر على كُلْنُوم بْنِ الهذم)(2. 
دراسة الترجمة: 
من خلال هذه الترجمة يتبيّن أنّ للرواية -نفيّا وإثباتا- أثر بالغ» وبيانه بالآتي: 
أولا: الذي نفى الرواية عن وهب بن سعد: ابن منده وابن حبّان. وأيضا أبو نعيم كما سيأتي. 
ثانيا: الصحابيّ وهب استشهد في مؤتة» وورد ذكره في ترجمة سويد بن عمروء وللفائدة أوردت 
ترجمة وهب» خصوصا أنه اجتمع وسويد فيمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 
ثالثا: نسب وهب بن سعد في الإصابة مختلف عنه عند ابن سعد وغيره؛ ففي الطبقات: (وَهْبُ بْنُ 
سَعدٍ بْنِ أبي سرح بْنِ الْحَارثِ بْنِ حَبيب بْنِ جَذِيمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جل بْنِ عار بْنِ لَوَي)(©. 
خامسا: جاء في الفتح: (الْهِدْمُ بكسْر الْهَاءٍ وَسْكُونِ الدَّالِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ سُكَانِ قُبَاءٍ 
وَعَلَيْهِ نَزْلَ اللَِْيِ حِينَ قَدِمَ فِي الْهِجْرَة إلى قُبَاءِ)(. وفي ذلك إكرام لمن أكرم المهاجرين الأوّل. 

فرع: من الألفاظ في نفي الرواية» ما نجده هنا في وهب بن سعدء عند غير ابن حجر: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة» برقم: (9183). ترجمة رقم: (5). 

2 - ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري البغداديّ (ت: 230ه)ء الطبقات 
الكبرى: (311/3)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1990م. 
3 - ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاريّ: (2588/2). 
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أ- أبو نعيم: (وَهْبُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ بي مزح مِنْ بَنِي مَالِكِء امنثثنهد يَوْمَ مُؤْتَةَ لم يِذ شَيْنا)(). 

ب- ابن حبان: (وهب بْن سعد بْن أبي سرح...» شهد بَذْرَا وَلَا أحفظ لَه خَبِرَا مَرويًا)(2). 

ج- وفي تعدد ألفاظ نفي الرواية عن صاحب ترجمة في أكثر من موطن» دلالة صريحة على أنّ ما 
قامت عليه الدراسة: الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" يمكن اعتماد أيّ لفظ 
كان» ما دام أنه يفضي إلى نفي الرواية بادئ ذي بدء. 

المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار القرشيّ العبدري. 
قال ابن أبي حاتم: النضر بن الحارث. ويقال نضيرء من مسلمة الفتح» وليست له رواية. 
وكذا أخرج ابن منده» ...» عن أبي سعيد- أن النبيّ يه لما أقبل من الطائف نزل الجعرانة 
وأعطى النضر بن الحارث مائة من الإبل. 
وقد أنكر ابن الأثير على من ترجم للنضير بن الحارث. وقال النضر: قتل كافرا بإجماع أهل 
الستير. 
وتُعقب لاحتمال أن يكون له أخ سمي باسمه أو أحدهما بزيادة التحتانية. 
ولهما أخ آخر اسمه الحارث سمّي باسم أبيه» ذكره زياد البكائي» عن ابن إسحاقء تقدم ذكره. 
ومما يتمسك به من ذكره أنّ موسى بن عقبة ذكر أن اللضير بن الحارثء بزيادة التحتانية 
من مهاجرة الحبشة» وصاحب الترجمة ذكروا أنه من مسلمة الفتح.... 
وقد ذكره البُلاذرئ( عن الهيثم بن عدئ» قال: هاجر النضير بن الحارث إلى الحبشة» ثم قدم مكة 
فارتد» ثم أسلم يوم الفتح أو بعده» واستشهد باليرموك» فعلى هذا يحصل الجمع» وأنه واحد)(4. 
دراسة الترجمة: 
أولا: هذه الترجمة من الأمثلة على الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية"» كما أنّها 
ترجمة جمعت العديد من المعطيات البحثية المتعلقة في هذه الدراسةء مما يمكن تناولته» والاطلاع 
على ما جاء فيهاء قد يعطي ترسيخا لمجريات الدراسة» ففي هذا المثال: 


1 - الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت: 430ه)»ء معرفة الصحابة: 
(6495)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى: 1998م. 

2 - ابن حبّان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمئ أبو حاتم» البستيّ (ت: 354ه). الثقات: 
(1398)» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة الهنديةء تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الكن الهندء الطبعة: الأولى» 1393ه 1973م. 

3 - الثلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (ت: 279ه)» صاحب كتاب: فتوح البلدان. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة» برقم:: (8732)» ترجمة رقم: (6). 
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أ- أهمية الرواية في تحديد الطبقة وإثبات الصحبة. 

ب- أهمية الوقوف على النسب الصحيح وعدم الخلط بين المتشابه في الأسماء. 

ت- أسباب غير ظاهرة في قولهم: "لا يعرف له رواية". 
ثانيا: اعتنى الحافظ ابن حجر بصاحب الترجمة. لأنّ له ذكرًا بين المتقدمين من مهاجرة الحبشة» 
والمؤلفة قلوبهم» والمرتدين» وقد قيل أنه لم يسلم أصلاء 
ثالثا: قد يكون قولهم: "لا يعرف له رواية" في طبقة الصحابة» مؤشرا عمن تؤخذ الروايةء 
فيشترط من أهلها ممن ثبتت صحبته؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول فتؤخذ عنهم الرواية. 
رابعا: إذا لم تكن هناك رواية مسموعة من صاحب الترجمةء فإِنْ كتب الطبقات تورد حديثا 
مذكورا فيه صاحب الترجمة» ولعله من باب التأكيد على الصحبة. كما في الرواية المذكورة هنا 
في الترجمة:(من أنّ النبيَّ» أعطى النضر مائة من الإبل). 
خامسا: رويت أحاديث تشير إلى أنّ النضر قتل يوم بدر صبرا()ء وأنَّ فيه أنزلت آيات(2. 

سادسا: ما نقله ابن حجر وارتضاه من قول البلاذري» يؤكد مرتبة صاحب الترجمة ويزيل 

الإشكال واللبس» ويؤكد الصحبة»ء فالمثبت أولى من النافي» حسب ما تقرر في علم الأصول. 
المبحث الثاني: أهمية كتاب الإصابة واهتماماته 

إنّ الوقوف على أهمية واهتمامات كتاب الإصابة» هو من متعلقات هذه الدراسةء ولأنه كتاب 

مختصن في تراجم الصحابة:» فقد أطّره الحافظ ابن حجر بكثير من الآراء في ثنايا الكتاب» ومن 
تلك الآراء المهمّةء رأيه في التعريف الصواب للصحابيّ» وبيان ذلك على النحو الآتي: 


المطلب الأول: رأي ابن حجر في تعريف الصحبة 

كان للإمام الحافظ ابن حجر تجارب عديدة» خاض بها غمار أنواع العلوم الحديثية» مما يجعله 
في مصاف أهل الاجتهاد والاصطلاح والمدرسة التي يؤخذ منهاء وقد تناول في مطلع كتاب 
الإصابة تعريف الصحابيء وبيان ذلك بالآتي: 
أولا: شرط الصحبة: حيث ذكر شرطين لهاء فقال: (أصح ما وقفت عليه من ذلك أنّ الصحابي: 
مَن لقي النبيئ: مؤمنًا به ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم 


يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد:"الإيمان" مَن لقيه 


1 - انظر: البيهقيّ: معرفة السنن والآثار: (17908) والطبراني» المعجم الأوسط: (3801). 
2 - اظر: النسائي» السنن الكبرى: () من قول ابن عباسء فيه أنزلت: (سَأل سَائِلٌ بِعَدَابِ وَاقِعِ) [المعارج: 1]. 


33 


كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا: "به" يخرج مَن لقيه مؤمنا بغيره» كمن 
لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة)(1). 
ثانيا: من ينتظرون بعثتهي#: (هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. 
ومن هؤلاء بَحيرا الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا: "مؤمنا به" كل مكلف من الجن والإنس» 
فحينئذ يتعيّن ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور. وأما إنكار ابن الأثير 
على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته)(2. 
ثالثا: التوسّع في تعريف الصحابي: بعد هذا التفصيل الدقيق آنف الذكرء يَذكرابن حجرء رأيا فيه 
توسّع في تعريف الصحابة: (قال ابنُ حزم في كتاب الأقضية من: المُحلّى: من ادّعى الإجماع فقد 
كذب على الأمةء فإن الله تعالى» قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبئ يِل فهم 
صحابة فضلاءء فمن أين للمدّعي إجماع أولئك؟. وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه 
عليه» وإنما أردت نقل كلامه في كونهم صحابة.وهل تدخل الملائكة؟ محلّ نظرء قد قال بعضهم: 
إن ذلك يبنى على أنه هل كان مبعوثا إليهم أم لا؟)(©. 
المطلب الثاني: أهمية كتاب الإصابة في علم التراجم وكتب الطبقات 

يعد علم التراجم من العلوم التي للعرب فيها قصب السّبق» لما يُعرف عنهم شدة الاهتمام 
بالأنساب» وازدادت الأهمية والتأصيل والترتيب لهذا العلم» مع الثورة المعرفية التي واكبت بناء 
الأمة الإسلامية في العصر الراشديّ وما بعده» لأنّ انقطاع الوحي يس تلزم تدابير علمية فائقة» 
لجمع كل نص شرعيّ من الوحيين» ودراسة الرواي وحاله ووجوده ومتعلقات الرواية عنده. 

أولا: نشوء علم التراجم: 

يصوّر الباحث غانم الحركة العلمية الجادّة في نشوء علم التراجم» فيقول: (إِنَّ الباعث الأؤل 
على ترجمة الرجال عند العرب» يعود إلى عناية المُحدّثين في بداية تدوين الحديث» برواية 
الأحاديث والآثار المُتعلّقة بحياة النْبي الكريم يي وغزواته» وكذلك الحوادث المُتعلّقة 
بكبارالصتحابةء فكان ذلك أساساً لوضع كُتْبِ البّيرة النبوية» ويُروى أنَّ أوّل مَنْ أف في سيرة نبي 
الله الكريم كل من عروة بن الزبير بن العوّام وأبّان بن عثمان بن عفان. وكانت الخطوة التالية 


للمحدّثين بعد جمعهم للأحاديث النبوية أن قاموا بنقد رُواة تلك الأحاديث وتعديلهم أو تجريحهم» 


1 - ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة: (1/ 158). 
2 - المصدر السابق: (1/ 158). 
3 - المصدر السابق: (1/ 158). 
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وفي مقدمتهم شعبة بن الحجّاج» ويحيى بن سعيد القطانء فتكوّن من ذلك مجموعات 
مزتراجمالرُواة ورجال الحديث وسِيّرهم وألقابهم فيكُثب غرفت بكُثب الجرح والتعديل» ٠...‏ ثمّ 
جاء رجال الأدب واللغة وما إليها فقلّدوا المُحدّئين في تأليف كشب تعنى بتراجم الرجال والنساء 
في كل فنّ وعلم» ويظهر في كُثبهم تأثرهم الواضح بالمُحدّثين من خلال عنايتهم بأسانيد 
رواياتهم)17). 

فإرجاع الفضل لأهله إنصاف. فكثيرٌ هم الذين أفادوا من كتب التراث الإسلاميء بالاطلاع 
على الجهود الاستثنائية التي قام بها المتقدمون. 

كما أنّ ابنَ حجر بيّن أهمية هذا العلم» بقوله: (فإن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث 
النبوي» ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول الله يك ممن خلف بعدهم)27). وتأتي العناية 
بكتاب:"الإصابة" تؤكد على فضل أهل الحديث في التأصيل لعلم التراجم فضلا عن الاهتام بالحكم 
على المرويات نفيا وإثباتاء ضمن مزايا هذا الكتاب الفدّء والتي نتناول بعضًا منها في الآتي: 
ثانيا: التعريف بابن حَجّر صاحب كتاب الإصابة: 
هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني؛ أبو الفضلء شهاب الدين: (773 - 852 
ه). من أئمة العلم والتاريخ. وأصله - رحمه الله تعالى- من بلاد عسقلان (بفلسطين)» ومولده 
ووفاته بالقاهرة» وله الكتب التي سارت بها الركبان» واستنار بها الزمان والمكان والأذهان» وهو 
من فحول العلماء وأمجادهم في علوم شتى: كالحديث والفقه والتاريخ. وهو من علماء القرن التاسع 
الهجريّء ومن آئمة أهل زمانه» ومن الأثبات في علم الروايةء والراسخين في علم الدراية(. 

ثالثا: التعريف بعنوان كتاب الإصابة: 

يعد العنوان الأشهر: الإصابة في تمييز الصحابةء هو الأوفق لما ذكرناه مما بدأ به اب حجر 
مقدمته» وإلا فهناك أسماء عديدة للكتاب» منها: الإأصابة في معرفة الصحابة(4)» وما ذكره 


1- غانم» أحمد رجب» كُتْب التراجم في التّراث العربي كتاب التبّعر والشُعراء لابن قُتيبَة أنموذجّاء مقالة بحثية» 
على موقع مجلة العربي: .(Ihttps://alarabi.nccal.g0v.kw)‏ 

2- المصدر السابق: (1/ 153). 

3 - كتب الأنْبَاتِ: يجمع فيها المحدث مسموعاته ومروياته عن شيوخه» ومكان ومن شاركه في السماع. وبعض 
الأحوال المتعلقة به. الباحث. وانظر: هِرْمَاسء غَسّان عيسى مُحمّد كُتْبْ الأثباتِ؛ جفظ ثُرَاثِ ؛ أهلٍ الحَدِيْثِ 
(الملخص).؛ مجلد: 2ء عدد: 39/ 2016م. العدد التاسع والثلاثون. 

4 - انظر: السفيري» شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد الشافعي (ت: 956ه))» المجالس الوعظية في شرح 
أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري: (2/ 132). 
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السخاويّ في سرد كتب شيخه ابن حجر: (الإصابة بمعرفة الصحابة في خمس مجلدات) (1)» 
والإصابة في أسامي الصحابة(2). وأما التفصيل في عنوان الكتاب» فعلى النحو الآتي: 

أ- الإصابة: الوصول إلى الصواب وتحقيق الهدف من المرادء (وأمًا السّداد بِالْقَنْح قإن مَعْنَاهُ: 
الإصابةٌ في المنطق أن يكون الرجل مُسَدّداًء يُقَال: إِلّه لذو سداد فِي منطقه وتدبيره؛ وَكَدَلِكَ 
الرّمي)(). وقال في النهاية: (وأصله مِنَ الصّوّابء وَهُوَ ضد الخطأ. يُقَالُ: أصّاب فلانٌ في قَوْلِه 
وفِغْلِهه وأَصّاب السهم القَرْطاسَ» إِذَا لَمْ يُخْطِى)!4. وللكلمة أصل في السنّة» فمن حديث تأويل أبي 
بكر للرؤياء وفيه: (فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ الهء بأبي أت أَصَبْت أ أخطأث؟ قال النَبِي :"ابت 
بَعْضًا وَأَخْطَّأتَ بَعْضًا» قال: فوا يا رَسُولَ اله لَتُحدَتيّي بالَّذِي أَخطَأتء قال: "لا تُقيمْ")57. 

ب- تمييز: وهو واضح لما قاله في مقدمة الإصابة: "فجمعت في ذلك كتابا كبيرا ميّزت فيه 
الصحابة من غيرهم". فكأنه يريد القول: جئت لأحدد من هو الصحابيّ وأميزه بالرتبة عن غيره. 

ج- الصحابة: هم الذين أوردهم في كتابه» ومنهم من نفى الصحبة عنه» وقد عرفهم كما مضى. 

رابعًا: منهجية كتاب الإصابة: 


يعنى كتاب الإصابة» بتراجم الرجال» وقد تعرّض كثير ممن خدم الكتاب لمنهجية المصنف› 
وهنا نجمل ما وقفت عليه الدراسة بأمورء منها: 
1) الوقوف على أسمائهم والاختلاف فيها إن وج ونسبهم» ومن تقدّم ذكره» وضبطها أحيانا(. 
2) الإشارة إلى مروياتهم متى وجدت وقد يذكر الحديث ومن رواه من أص حاب المتون» وقد 
يكتفي بذكر طرف الرواية (7. 
3) التعقيب على من خلط الصحابة بغيرهم فأدخل تابعيًا فيهم» كما ويستدرك على من ترك 
سد رركو لقره دوق فكلا في وى زه Ra‏ اروس مام نابو الك 
التي س بقته؛ مثاله: (أبجر المزني: أخرجه ابن مندة برواية فيها شفك. قال راويها: عن أبجر. 


والصواب ابن أبجر. وهو غالب بن أبجر سيد مزينة. أخرج حديثه أبو داود في الحمر الأهلية)(°. 


1 - السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن (ت: 902ه) ء الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر: (2/ 681)» إبراهيم باجسء دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولىء 1999م. 
2 - انظر: الفاسيء أبو الطيب التقي: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: (1/ 354). 

3 - الأزهريء محمد بن أحمد الهرويء تهذيب اللغة: (12 / 195). . 

4 - ابن الاأثير مجد الدين أبو السعادات» النهاية في غريب الحديث والاثر: (3/ 58). 

5 - البخاريّ» صحيح البخاريء (بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ الرّؤْيَا لِأوّلِ عابر إِذَا أَمْ يُصِبْ)» حديث رقم: (7046): ومسلم» 
صحيح مسلم: (بَابٌ في تأويلٍ الرُؤْيَا)» حديث رقم: (17 - 2269). 

6 - الإصابةء برقم: (11956).» انظر: ترجمة: أمَّ حبّان في هذه الدراسة: (69). 

7 - الإصابة» برقم: (1632)» انظر: ترجمة: الحجاج الباهليء في هذه الدراسة: (65). 

8 - الإصابة» ترجمة رقم: (504). 
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4) حذا كتاب الإصابة حدر من سبقه في أمور منها: نفي أو إثبات الرواية عن الصحابئ صاحب 

الترجمة» مما يعزز علم الرواية من حيث إثبات الطريق إلى ذلك الصحابيّ أو عدم إثباتها(!). 
خامسًا: دقة المعلومة كتاب الإصابة: 
يعتمد أهل التدوين على أخذ وإعطاء المعلومة الدقيقة ما أمكن» وأنّ من يبني عليها يمكنه 

الاعتماد عليها. كما أن ابن حجر في الإصابة استدرك على من كان قبله» ورجح أقوالهم» وصوّب 

ما كان يحتاج منها إلى تصويب. ولابن حجر استقلالية في الرأي» تظهر من خلال مدارسته أقوال 

من سبقه والترجيح بينهاء وإعطاء الراجح منهاء فتراه يوافق على قولٍ عن صحابي: "لا يعرف له 

رواية"» وأحيانا لا يوافق على ذلك ويعزز أقواله بالشواهد, إما مكتفيًا بالإشارة إلى وجود رواية 

لمن قيل عنه: "لا يعرف له رواية"٠‏ أو ينفيها خلافا لمن أثبتها. 

سادسًا: مصادر الحافظ ابن جر في كتابه: الإصابة في تمييز الصحابة: 

إنّ الحافظ ابن حجرء قد استقى كتاب الإصابة» من العديد من كتب الأولين» وقد استطاع على مدار 

السنوات التي اعتنى بها في علم الحديث شرحا وتحقيقاء أن يصدر كتابًا فذا جمع فيه جهود الأولين 

من علماء التاريخ والطبقات والجرح والتعديل» حتى إنه يلصعب حصر جميع الكتب التي ذكرها 

كتاب الإصابة» ولكن يمكن الاكتفاء بالإشارة لأهمها وهي كتب أمّات في علم الطبقات والتراجم. 
والكتب التي تعذ أهم مصادر كتاب الإصابة» أذكرهاء حسب التسلسل التاريخي لوفيات 

أصحابهاء على النحو الآتي: 

1) الطبقات الكبرىء لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعد (المتوفى: 230ه). 

2) طبقات خليفة بن خياطء أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري 
(المتوفى: 240ه). 

3 التاريخ الكبير» محمد بن إبسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 
6 ه). 

4) الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي؛ 
الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327ه). 

5 تاريخ ابن يونس المصريء عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء أبو سعيد (المتوفى: 
7ه). 


1 - انظر ترجمة: » في الإصابة» برقم: (5061)»ء وتجده في هذه الدراسة قريبا في ترجمة: (عبدالله الصنابحي). 
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6) معجم الصحابة» المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء 
البغدادي (المتوفى: 351ه). 

7 الثقات» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم 
الدارميء البُستي (المتوفى: 354ه). 

8 معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: 430ه). 

9) الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفى: 463ه). 

0) تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
1ه). 

1) ذيل معرفة الصحابة:» أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى المديني 
الأصفهانيّ: (581ه)< 

2) أسد الغابة في معرفة الصحابةء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه) 

المطلب الثالث: ميزات كتاب الإصابة بين كتب الطبقات 
يعد كتاب الإصابة من الكتب التي جمعت تراجم الصحابة من الكتب السابقةء وتخلل ذلك تعبا 

واستدراكا وترجيحات وتوضيحاتء وغير ذلك مما اعتنى به الحافظ بن حجر طوال مدّة جمع 

وتدوين كتاب الإصابة» مما جعل لهذا الكتاب ميزات ينبغي التنبه إليهاء ومنهنا: 

أولا: الاستقصاء في ذكر الصحابة: 
من خلال لغة الأرقام في كتاب الإصابة» يتبيّن أنه وصل إلى رتبة الاستقصاء أو كادء وأنه 

قلما يفوته صحابي» أو من قيل فيه: صحابي» وذلك مما عرّج عليه محققو الإصابة: (عدد تراجم 

الإصابة يزيد على:(12304) ترجمة. بما في ذلك المكرر بسبب الاختلاف بالاسم أو الكنية أو 

اللقب وكذلك يشمل هذا العدد أولئك الذين ذكروا في الصحابة على سبيل الوهم)(). 

ثانيا: جودة التقسيم: جودة التقسيم ليست بعيدة عن الحافظ ابن حجر في عموم مؤلفاته» وحُقّ له 


أن يشير إلى ما صنعه من تلك الجودة» ففي مقدمته: 


1 - انظر: مقدمة محقق الإصابة في تمييز الصحابة: (1/ 155). 
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(ورتبته على أربعة أقسام في كل حرف منه: فالقسم الأول- فيمن وردت صحبته بطريق الرواية 
عنه» أو عن غيره» سواء كانت الطريق صحيحة:؛ أو حسنة:؛ أو ضعيفة» أو وقع ذكره بما يدل على 
الصحبة بأي طريق كان. وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام» ثم بدا لي أن 
أجعله قسما واحداء وأميّز ذلك في كل ترجمة)(). 
و عرّج السخاويّ على جودة التقسيم» عند شيخه ابن حجر في الإصابةء فيقول: (الأول: من وردت 
روايته أو ذكره من طريق صحيحة أو حَسَّئّة أو ضعيفة أو منقطعة. الثاني: من له رؤية فقط. 
الثالث: مَنْ أدرك الجاهلية والإسلام» ولم يرد في خبر أنه اجتمع بالنبي يَِ. الرابع: من ذكر في 
كتب مصيّفي الصّحابة أو مخرّجي المسانيد غلطًا)(2. 
ويتبيّن من كلام السخاوئ» أمران: 
الأول: أهمية دراسة إثبات الرواية لصاحب الترجمةء تكون إضافة في ميدان الترجيح. 
الثاني: مجرّد ورود اسم في كتب الصحابة» لا يعني ضرورة أنه قد تحصّل على مرتبة الصحبةء 
بل قد يكون إيراده بسبب مجيئ رواية وهم فيها أحد الرواةء وخرّجها أصحاب المدونات. 
ثالثا: النقد في دراسة التراجم: 

إنّ العارف لما في كتب التراجم» يعلم يقينا أنهم بذلوا الوسع في دقة النقلء مع أنّ شح المادة 
بادٍ للعيان» ولا توجد إلا عند الأعيان» وأنهم جاءوا تباعا يأخذ الآخرُ منهم عن الأول؛ كما أنهم 
حاولوا ردف التراجم بمعلومات من هنا أو هناك» إما من كتب المدونات الحديثية» أو الكتب 
التاريخية أو غيرها من المصادر والمراجع. 

ويأتي النقد ظاهرًا في صنيع الإمام ابن حجر في كتابه: الإصابة» فهناك الاستدراك كلما بدا 
له أمر لم يَبِدُ لمن قبله» ويعطي الحكم النهائي الذي قد يخالف سابقيه» ويبيّن علة الترجمة كما في 
بيان الوهم أو الغلط. ومع أنْ ابنَ حجر قد يكرر الترجمة عمّن سبقه» وخصوصا عن ابن الأثيرء 
الذي سبقه بقرنين ونيف من الزمنء إلا أنّ له استقلالية الحافظ ابن حجر في المتابعة والتعقيب. 
ومثاله: جاء في الإصابة: (عبداللّه الصُّتَابحيُ: مختلف فيه. قال مالك في الموطأ: عن زيد بن 


أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصّنابحي» عن النبئ E:‏ قال: "إذا توضًاً العبد المسلم 


1 - المصدر السابق: (1/ 155). 
2 - السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: (2/ 
681( 
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خرجت خطاياه ..."(1) الحديث. كذا هو عند أكثر رواة الموطأ...؛ ونقل الترمذي عن البخاري أن 
مالكا وهم في قوله: عن عبداللّه الصنابحيء وإنما هو أبو عبداللّه» وهو عبدالرحمن بن عسيلةء ولم 
يسمع من النبي (٤‏ 
وظاهره أن عبد الله الصّنابحي لا وجود له» وفيه نظر. 
فقد روى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم حديثا غير هذاء وهو عن عطاء 
بن يسار أيضاء عن عبداللّه الصّنابحيء قال: سمعت رسول الله يه يقول: "إنّ الشمس تطلع بين 
قرني شيطان ... "() الحديث. 

قلت: وروی زهير بن محمد» وأبو غسّان محمد بن مطرفء عن زيد بن أسلم بهذا السند 
حديثا آخرَ عن عبدالله الصّنابحي» عن عبادة بن الصامت في الوتر. أخرجه أبو داود. 
فوروده عند الصّنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك» يدفع الجزم 
بوهم مالك فيه. وقال العبّاس بن محمد التوري» عن يحيى بن معين: عبداسّه الصّنابحي الذي روى 
عنه المدنيون» يشبه أن يكون له صحبة...» قال: وخالفه غيره» فقال: هذا عن أبي عبدالله. 

وذكر أبو عمر مثل هذا المحكي عن ابن معين» وقال: الصواب أبو عبدالله» إن شاء الله. وقال 
ابن االشكن: يقال له صحبة. معدود في المدنيين. وروى عنه عطاء بن يسار. وأبو عبدالله 
الصّنابحي مشهورء روى عن أبي بكرء وعبادة()ء ليست له صحبة. 

وقد وهم ابن قانع فيه وهما فاحشاء فزعم أن أباه الأعسرء فكأنه توهم أنه الصنابح بن الأعسر 
الماضي في حرف الصادء وليس كما توهم)(5. 
دراسة الترجمة: 
أولا: هذه الترجمة المطوّلة متضمنة نفيًا لرواية الصنابحيئ؛ مما يؤول إلى نفي الصحبة عنه» مما 
يعني: أن الرواية فيصل في إثبات مرتبته» فمن قال: إنه تابعي» وورد المدينة بعد وفاة النبيية» 
بثلاثة أيام» قال بأنَّ الرواية مرسلةء جعل العلة برواية الرفع» من زيد بن أسلم. 


ثانياء هناك من نفى وجود صاحب الترجمة ورفضه ابن حجر» بقوله: "وفيه نظر". 


1 - مالك» الموطأء )6( باب : جام الوضوءعء حديث رقم: (74)» واللفظ عنده: : (إِذا ]| الْعَبْدُ الْمْؤْمِنُ فَمَضْمَضَ 
خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ فيه). وأخرجه أحمد في المسند: (19068)» > بقوله: العبد» دون قوله: المؤمن ولا المسلمء 
وهنا نجد أن الإمام أحمد جعله في مسند الصنابحي» مما ظاهره أنه صحابيّ عند أحمد» ومن قال بصحبته صحح 
حديث. 

2 - انظر: علل الترمذئ الكبير: بات ما جا في فطل الطهون» جديت رت (1). 
3 - مالك» الموطأ: (7) ما جاء ف في النهي عن الصلاة ة بعد الصبح وبعد العصرء برقم: (31)» كما رواه أحمد: 
(19063)ء كلاهما من طريق الصنابحيّ» والقول فيه كسابقه. 
اك كدينه عن عبان روا الأريمظي: '(2638). رک عق أطي نكل قات ا 
5 ابن بور الإصابة في تمييل الصتحابةاتيرقم: (5061): 
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ثالثا: يمكن أن تتناول كتب التراجم بعضًا من متعلقات الرواية لصاحب الترجمةء بقدر يصل إلى 
ترجيح الأقوال فيه على قدر الحاجةء وتلك ثمرة حديثية ومثالها ترجمة الصّنابحي. 
رابعا: تدخل هذه الترجمة في إحدى دقائق علم الرواية» وهي: "اختصاص الراوي بأهل مدينته". 
خامسا: يشير الحاكم في المستدرك إلى الصْتَابِحِيَء فيقول: 
(عَبْد اله الصُتَابحِيُ صَحَابِيٌ مَتْهُورٌ» وَمَالِكُ الْحَكُمْ في حَدِيٿ الْمَدَنِيِينَ سَمِعْتُ أبَا الْعبّاسٍِ مُحَمّدُ بْنُ 
يَعْقُوبَء يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَدِ الُوريٌ» يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: يروي عَطاءُ 
بْنُ يِسَارٍ عَنْ عَبْدِاَهِ الصُّتَابِحِيَ وَيْقَالُ: ابو عدا وَالصُنَابِحِيْ صَاحِبُ ابي بَكْرٍ عَبْدْالرَحْمَنِ بن 
عُسَيْلَةَ وَالصُتَابِحِيُ صَاحِبُْ قيس بْنِ أبي حازم يقال لَهُ: الصُتابحُ بْنُ الأغسّر)(). 
فالحاكم يذكرء أن الصنابحيّ عند ابن معين هو عبدالرحمن بن عسيلةء وهذا يتوافق مع قول 
البخاري. وهو ما أخذ به الأصفهاني في الحليةء فقال: (أَبُو عَبْدِائْهِ الصُنَابحِيُ وَمِنْهُمْ الْمُشَمّرُ 
الْمْسَابِقُء أَبُو عَبْدٍ الله الصّنَابِحِيٌ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةً)(2). وقال بصحة الحديث من حيث إِنّ 
الإمام مالك أعلم بأهل المدينة أكثر من غيره» على اعتبار أنها حجة عنده دافعة لمن وهم مالكًا. 

الخلاصه: 
هنا أمران مما وقفت عليه الدراسة: 
الأول: أنْ رأي ابن حجر هو الأقرب للصوابء من أنّ الصنابحيّ صحابيّ وروايته مرفوعة. 
الثاني: لزيادة التثبت: تحتاج حالة الصّنابحيّ إلى زيادة في الدراسة الإسنادية» للترجيح بين القولين 
فيه: قول: ابن معين والبخاريّ ومن نحا نحوهماء وقول الإمام مالك وظاهر عمل أحمد في المسند 
ورأي الحاكم وابن حجر من بعدهم» ومن نحا نحوهم. 

وأيضّا.. فإنّ إعطاء الأمثلة على قوّة الترجيح والحكم لدى ابن حجر في الإأصابة؛ من 
اهتمامات الدراسة» مع ضرورة التعرض لوجود تراجم تحتاج إلى زيادة تعقب» وللوقوف على 
حقيقة ما من الباحث» حتى لو لم يبلغ الضالع شأو الضليع؛ ومثال ما يلزم التعرض له: 

جاء في الإصابة: 


(صفوان بن صفوان بن أسيد التميميّ. قال سيف في أوائل "الرّدة"(6: 


1 - الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه (ت: 405ه). المستدرك على الصحيحين: (220/1)» رقم: 
(446)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 1990م. 

2 - الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد (ت: 430ه). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (129/5)» 
دار السعادة - مصر› 974 1م. 

3 - كتاب: الردة والفتوح» لسيف بن عمر التميميّ الضبيّ : (ت: 180ه)» وقد طبع الكتاب بتحقيق: قاسم السامرّائي» 
في الرياضء مكتبة أميةء عام: 1997م. 
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وكان عامل رسول الشهي» على بني عمروء واستدركه الأشيري!!) ولم ينسبه. وقال الطبري: 
لما مات النبيّ يه قدم صفوان بن صفوان بصدقته على أبي بكر. وروى سيف في: "الرّدة" أيضا 
بإسناد له إلى ابن عبّاس أن التَبيَ#: بعث صلصل بنَ شرحبيل إلى صفوان بن صفوان التميميء 
وإلى وكيع بن عدس الدّاري» وإلى غيرهم» يحضتهم على قتال أهل الرّدة. 

وروی ابن قانع من طريق شعيث بن مطيرء عن أبيه» عن صفوان بن صفوان بن أسيدء قال: 
خرج رسول الله ين فقال: "إنّ الله عَنَّ وَجَلَ إِذَا جَعَلَ لِقَؤْم عِمَادَا أَعَانَهُمْ بالنَصْر". فعلى هذا فهو 
ولد صفوان بن أسيد المتقدم)(2). 


الد 5 
مما" 


هذا الحديثن ضعيف من حيث السندء وفيه خلل وهو: أنّ حروب الردّة - بداهة- حصلت بعد 
النبئ يَنِةِء فكيف يستساغ أن يرسل النبيئُ#» صْلصْك إلى صفوانَ ووكيع وغيرهماء يحضهم على 
قتال أهل الردّة؟. مما يعني أنّ الرواية مخالفة للمنقول ومنافية للمعقول» وأنه يمكن تعقّبها بداهة 
وهو ما يشير إليه الباحث هناء من أن تتبع وتعقب الكتب المصددر في كل فن» لا تعني إدراك 
الضليع للضالع» بقدر ما هي خدمة للكتاب الأصيل» وزيادة علم لمن أراد الاستزادة. 


المطلب الرابع: أسس ذكر التراجم في كتب الطبقات 

من خلال الاستقراء بما يتناسب وعناية هذه الدراسة» يمكن التعرف على بعض الأسس التي 
قامت عليها كتب التراجم» وإجمالها هنا في خمسة أسسء هي على النحو الآتي: 
الأساس الأول: مراعاة أفضلية الزمان: 

تتناول كتب تراجم الصحابة» وقد يُدخلون أسماءً يحكمون عليها بعدم الصحبة» ضمن منهجية 
تناولها العلائيّ» حين تعرضه لمنهج أهل الطبقات في كتبهم» وهو منهج يشمل كتاب الإصابةء وإن 
جاء متأخرًا عن العلائيّ إلا أنّ ابن حجرء قد نسج على منوال من سبقه في ذكر الصحابة. 

ومما نبّه إليه العلائيّ: أفضلية القرن الأول عندهم» فقال ٠...(‏ وإن كان مأخوذاً من إدخالهم 
أمثال هؤلاء في كتب الصحابة التي صنفوهاء فقد صرح ابن عبدالبر بأنه إنما أدخل مثل الأحنف 


1 - أبو محمد عبدالله بن محمد الصنهاجي الأشيريء من شمال إفريقية» انتقل إلى الشام ومات في بعلبك: 
(561ه). 
2 - ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة: (4096). 
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لموتهيّة» وهم صغار جدا. ليستكمل بذكرهم القرن الذي أشار إليه النبيية» بأنه خير القرون. 
يعني: لا لأنهم من الصحابة. فقد حكم على روايتهم عن النبي#» بالإرسال في غير موضع من 
كتبه» فعرف مقصده بذكرهم في كتاب الصحابة) (1). 

فقد أوعز العلائي» بأنْ الخيرية واشتراك بعض التابعين مع الصحابة في صدر القرن الأول» 
كانت مدعاة لذكر أولتك التابعين الكبار مع الصحابة مع التنويه بمرتبتهم» وذلك فضلا عمن ثبتت 
صحبتهم من صغار الصحابة»ممن ولد في عهد النبوة. فالأمر قائم على ذكر الذين شاركوا في 
الزمان الفضلء من باب التحرّي وعدم اللبس على من يأتي بعدهم» وليس من باب المجاملة بشيء. 
مثاله: جاء في الإصابة: 
(موسى بن حذيفة بن غانم القرشيّ العدوي. قال أبو عمر: له رؤية ولا نعلم له رواية. أورده في 
ترجمة والده» ولم يفرده. واستدركه ابن فتحون)2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: قد لا يكون من أبناء صاحب الترجمة علماءء ولكنّ أبناء إخوته هم كذلك» فلو كان له روايةء 
فلن يكون الأقربون بعيدين عن الأخذ منهم» فقد قال ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير: (وَأَخْبَرَنَا 
مُصْعب بن عبْدالّه» قَالَ: سُلَيْمَان بن أبي حَثْمَة بن حذيفة» من صالحي المُسْلِمينء استعمله عمر بن 
الخطاب دهه» على سوق الْمَدِيْنَة وابئه: أبو بكر بْن سُلَيْمَان بْن أبي حَثْمَة بن حذيفة بن غانم من 
رواة العلم» حمل عنه ابن شهَاب الزُهْرِيَء وهو سُلَيْمَان بن أبي حَثْمَة بن حذيفة بن غانم)(©. 
ثانيا: يؤكد ابنُ عبدالبرٌ أنّ أحد أبناء حذيفة صحابيّ وأنّ أخاه أبا جهم: (نبيه بن حذيفة بْن غانم بن 
عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدئ بن كعب» له صحبة» وهو أخو أبي جهم بْن حذيفةء 


ولا أعلم له ولا لأحد من إخوته رواية)(). 


الأساس الثاني: التتبع والتدقيق: 

مما لا يخفىء أن أهل الحديث أقرب الناس إلى التعامل مع الخبر بالنقد والتدقيق» ومن ذلك: 
إيرادهم التراجم في كتب خاصة ثم ينقدون تلك التراجم ويبينون أمرهاء بالتتبع وجمع الأقوال 
والمقارنة بينهاء وهنا مثالان» أحدهما نظريّ والآخر عمليّء يبينان جهد أهل علم الطبقات: 


1 - العلائي» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: (1/ 35). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابةء برقم: (8356)» رقم الترجمة: (7). 

3 - ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد (ت: 279ه). التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة: (1825)» المحقق: 
صلاح بن فتحي هلال» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة؛ الطبعة: الأولى» 1427 ه - 2006م. 
4 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (2599). 


43 


أولا: المثال النظريّ: 

تورِدُ كتبُ الطبقات المخضرمين الذين أسلموا في عهد النبوة» وهم ممن لم يرَ النبئ ع ممن 
عرفت أسماؤهم» فيُذكرونَ مع الصحابة للتنويه بأمرهم» ولرفع اللبس بين مرتبة من أدرك وتشرف 
بالرؤية» وبين من أدرك دون الرؤية» وفي معرفة ذلك فوائدء لعل أهمّها متعلقات الرواية. 
ثانيا: المثال العمليّ: جاء في الإصابة: 


جاء في الإصابة: (حسان بن أبي سنان البصريء أحد زهاد التابعين. مشهور. أرسل حديثاء 
فذكره علي بن سعيد العسكريّ في الصحابة» وأخرج من طريق أبي عاصم الحنظليَ عن حسان 
بن أبي سنان» قال: قال رسول اله ٍ: "طالب العلم بين الجهال كالحيّ بين الأموات"(1). 

وقد ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: يروي الحكايات» ولا أعرف له حديثا مسندا. 

قلت: أدركه جعفر بن سليمان الضبعيء وهو من صغار أتباع التابعين)(2. 


«4 أ‎ 
٣ 


أولا: صاحب الترجمة مذكور في كتاب الإصابةء مع الجَرم أنه تابعي» مما يرجعنا إلى أنْ 
"التمييز" في عنوان كتاب ابن حجرء قد يستدعي ذكر مَن قد يُظْنْ أنه صحابيء ل "تمييزه". 
ثانيا: قول ابن حبّان: (يروي الحكايات» ولا أعرف له حديثا مسندا)» قد يشمل أنه يعني مسندا عن 
طريق صحابيّء فلا يكون مما يعد محلا لهذه الدراسةء وقد يريد حديثا مسندا يرجح صحبته» وهو 
بذلك يكون محلا للدراسة بما أنه مذكور في الإصابة ونفيت عنه الرواية كان على شرط الدراسة. 
ثالثا: يأتي نقد ابن حجر لعليّ بن سعيد العسكريّ الذي أورد حسّانا في الصحابة موردا له حديث: 
"طالب العلم..."؛ بطريقتين اكتفي بهماء وهما إلى الإشارة أقرب من العبارة» وبيانهما: 

أ- إيراد ما قاله ابن حبّان» من أنّ حسّانًاء لم يسند حديثاء بمعنى: أنه لا رواية لهذا التابعيّ تجعله 
محل اشتباه بصحبته. 

ب- ذكر أنّ جعفر الضبعيّ (ت: 178ه) أدرك حمّانا. وهذا يمنع صحبة حمتانًا. 
الأساس الثالث: التوقف بعدم إصدار الحكم على صاحب الترجمة: 

هناك العديد من التراجم في كتاب الإصابةء يأتي فيها أحكام على صاحب الترجمةء ولا يعلق 


1 - هذا الحديث المرجع فيه كتب التراجم» وقد حاول الغمارئ في كتابه المداوي: (2190) وصله من رواية علي؛ 
ولكنه بعيد. كما ذكره الديلميَ في الردوس عن حذيفة: (3911) عن حذيفة» وبعده: (3912) عن حسان بن أبي 
سنان» بلفظ مختلف» والحديث بالعموم لا يصح مرفوعاء وفي صحة إرساله نظر. والله أعلم. الباحث. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابةء برقم: (2094)»ء رقم الترجمة: (8). 
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المثال الأول: جاء في الإصابة: (دهر بن الأخرم بن مالك الأسلمي» والد نصر. 

ذكر البخاريّ أن له صحبة ولا رواية له» وقال ابن الأعرابيَ في نوادره: كان شيبان بن بحر 
أحد بني يقظة جد دهر صاحب رسول اله ٤ء‏ رئيس أسلمء وكان طارق رئيس بني سليم» فكانت 
بينهم وقعةء فذكر القصتّة)(1). 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: (جميل بن عامر بن حذيم الجمحيّ. أخو سعيد» وهو جد نافع بن 
عمر بن عبدالله بن جميل بن عامر الجمحيّ المكيّ المحدث المشهور. 
قال أبو عمر: لا أعلم له رواية)(2). 


الد %4 
مما" 


في المثالين أورد ابن حجر الرأي فيهما ولم يعقيب عليهماء وهو بما يعرف سكت عنه» وهو 
أمر جلي في الموافقة عندما يكون الساكت متعقبا ناقدا نحريرا كابن حجر. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: (قتادة بن أبي أَؤفَى بن مَؤءلة بن عتبة بن ملادس بن قتادة بن 
عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي» والد إياس. ذكره ابن سعد في الصّحابة» 
وقال: لا نعلم له حديثا مسندا. وقال البغوي: قتادة بن أبي أوفى له صحبة:؛ وكان لأبيه -لابنه(3)- 
إياس بالبصرة ذكر بعد موت يزيد بن معاوية» وهو الذي تحمّل ديات القتلى بين الأزد وغيرهم في 
تلك الأيام» وولي قضاء الرّئ» ولا أعرف لقتادة بن أبي أوفى حديثا. 

ويقال: إن أم إياس هذا أخت الأحنف بن قيس» وقال ابن سعد: هي الفارعة بنت حميري بن 
عبادة بن النڙال بن مرة من رهط الأحدب)40. 

دراسة الترجمة: 
أولا: ذكر ابنُ سعد قتادة صاحب الترجمة في الصحابة ونفى عنه الرواية المسندة. 
ثانيا: وقفت مليّا على هذه الترجمةء فوجدت أنّ سبق القلم» أو الخطأ المطبعيء جعل من إياس ولدٍ 
قتادة» جعله والد قتادة. 
ثالثا: في اسمه: قتادة بن أبي أوفيء ما يجعل بادئ الأمر أن يظنّ القارئ أنْ إياس هو أبو أوفىء 
وأنه والد قتادة» ولكن ما جاء في الإستيعاب يمنع اللبس: (قتادة بن أوفى. ويقال قَتَادَة بن أبي أوفى 


1 - ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابةء برقم: (2410)» رقم الترجمة: (9). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة» برقم: (1196).» رقم الترجمة: (10) 
3 - قلت: ما بين الشرطتين هو الصوابء وزيادة التوضيح في دراسة الترجمة. الباحث. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابةء برقم: (7082)» رقم الترجمة: (11). 
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التميمي له صحبة. روى عَنْهُ ابنه إياس بن قتادة. وروى عن ابنه إياس أبو جمرة الضبعي وَكَانَ 
إيّاس قاضي الري)(1). 
الأساس الرابع: المتشابه في الترجمة: 

قد يوردون المشتبه بصحبته»ء بشفافية في نقل المعلومةء فمن اشتبه عليه صاحب ترجمة فإنه 
يوردها للأمانة العلمية» وليقف عند الذي علم» فيقول باش تباه أمره عليه» وأنّ الله أعلم بحال فلان» 
وهو بذلك يضع صاحب الترجمة تحت مزيد من البحث والتنقيب وإبداء الرأي عند أهل الرأي. 

وإنّ أكثر ما يكون الشبه مما وقفت عليه الدراسة عندهم» في أمرينء هما: 
أولا: أن يكون الاشباه في كون صاحب الترجمة واحدء أو هي ترجمة تشبه ترجمة لآخر فيكونانا 
اثنان تشابها بالاسم أو واحد له اسمان» أو نحو ذلك» ومثاله: (حريث بن غانم الشيباني: 
ذكره الطبري. وروی له حديثا يشبه حديث حريث بن حسان المتقدم» فيحتمل أن يكونا واحدا)2). 
ثانيا: الاشتباه بين أن يكون صاحب الترجمة من الصحابة أو من كبار التابعين» فقد يوردون بعض 
التابعين في كتب طبقات الصحابة ويوضحون أمره. ولأنّ للرواية أثر في تحديد المرتبةء كما قال 
الملا القاري: (أن منشأ اختلافهن في التَابِعََ الصّغيرء هُوَ أن رِوَايّته عن الصَّحَابِيَ قَليلّة نادرة 
وَالُحكم إِنَّمَا يكون مَبْنِيا على الْغَالِبِء فإذا تحقق عدم روايته عن الصَّحَابِيَء فلا وجه للاختِلاف في 
گون حَدِيئه مُرْسلاء بل يكون مُنْقَطعًا قطعا)(. 

ويأتي اهتمام ابن حجر في التحقق من شأن التابعين وذكر مروياتهم وتخريجهاء وتفنيد 
مرتبتهم في طبقة الصحابةء ثم لا يقف عند ذلك» بل يصل الأمر إلى كشف الوهم في أدق 
تفصيلاته؛ وإرجاع الأمر إلى نصابه الصحيح» حتى وإن تتابع الذاكرون لصاحب الترجمة 
وتتابعوا على أنّ فلانا من الصحابة. 

والمثال الآتي يوضح هذه الدقة عند الحافظ ابن حجر: 

جاء في الإصابة: (عبدالله بن عمرو بن حزم الأنصاري: 

له ذكر في المغازي» ولا يعرف له رواية قاله ابن منده. 

قلت: وزعم المفيد بن النعمان شيخ الرافضة في كتابه الذي جمعه في مناقب عليّئد؛ أن هذا 


كان رئيس الرماة في غزوة أحد. والمعروف في الحديث الصحيح أنه غيره)(4) 


1 - ابن عبدالبرٌء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (2104). 

2 - ابن حجرء الإصابة: (1687). 

3 - القاريء الملا عليَ بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الهرويّ (ت: 1014ه).ء شرح نخبة الفكر في 
مصطلحات أهل الأثر: (402/1).؛ تحقيق نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم - لبنان / بيروت» الطبعة: بدون. 
4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (4857). رقم الترجمة: (12). 
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اند 34 
مما" 


أولا: صاحب الترجمة لم يثبت ابن حجر له الصحبة»ء مع ما رواه عن ابن منده. ولعلٌ الذي دخل 
على ابن منده أنه توهم أنّ صاحب الترجمة هو والد جابر بن عبدالله الصحابيّ الجليل. 

ثانيا: ورد الوهم بأنَ صاحب الترجمة هو والد جابر» وهو الذي فعله ابن منده: " فتح الباب في 
الكنى والألقاب"(1). 

ثالد: صاحب الترجمة ليس والد جابر» فابن حجر أورد وال جابر قبل صاحب الترجمة مباشرة. 
ثالثا: جاء في معرفة الصحابة للأصفهاني: (عَبْدُ الله بُ عفرو بن حَرْمِ أَخُو عْمَارَةَ ِن حزم ذَكَرَُ 
بَعْنْ الْمْتَأَخْرِينَ وَكَالَ: لَه ذِكْرٌ في الْمَغَاِيء وَلَا تُغْرَف لَه رِوَايَةٌ فيمَا قال نَظَرُ)©. وبذلك يكون 
أبو نعيم قد سبق ابنَ حجر في التعقيب على ابن منده» وهو المعني: " ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمْتَأَخَرِينَ". 
الخلاصة: 

الاشتباه في اسم الصحابيّ الذي تشابه فيه أول اسمين» أدى إلى تشابك؛ ويرفع الإشكال تعقب 


الآخرٌ على الأول» وبجمع الأقول يرفع الإشكال» وهو ما يمكن أن يحسب إضافة لهذه الدراسة. 


الأساس الخامس: الترجيح بين المرويات في صاحب الترجمة: 

يعد الترجيح هو نوع من الاستدراك من بعض الوجوه» والاستدراك عند ابن حجر على من 
سبقه سيأتي في خضح هذه الدراسة»ء إلا أنّ المتتبع لأسس التعامل قي كتب التراجم يجد أنّ الترجيح 
بين الأقوال له بدو ثمر بعد صلاحه» خصوصا عند المتأخرين ممن نضجت لديهم الأقوال وتبدّت. 

ومما يكاد أن يظهر جليًا: تفديم ابن حجر لقول البخاريّ على غيره حين الترجيح» وحتما أنّ 
ذلك ليس على إطلاقهء ومثاله: جاء في الإصابة: 

(محمد بن الأسود بن خلف بن بياضة الخزاعي. 

ذكره خليفة بن خياط» وروی له حديث: "على ذروة كل بعير شيطان". 

وقال البغويّ: ذكره بعض من ألف في الصّحابة ولا يعلم له صحبة ولا رواية. 

وعنى بذلك ابن أبي داود. وذكره في الصّحابة أيضا ابن منده» وأبو نعيم» واستدركه ابن 
فتحون على «الاستيعاب»» وذكره البخاري» وابن حبّان في التابعين» ولكن ذكر البخاريّ في 
«تاريخه» ما يقتضي أنه كان في زمن النبي ع4 بالغاء فأورد من طريق ابن المبارك: أنبأنا أبو 


عمر مولى بني أمية» حدّثني محمد بن أبي سفيان الجمحئء حدّثنا عمرو بن عبدالله بن صفوان 


1 - انظر: ابن منده» فتح الباب في الكنى والألقاب:(1611). المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: مكتبة 
الكوثر - السعودية - الرياض الطبعة: الاولى» 1996م 
2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (1726/3). 
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الجمحي» حدّثني محمد بن الأسود بن خلف بن بياضة الخزاعي» قال: قال لنا عمرو بن العاص 
يوم اليرموك ... فذكر قصته» قال البخاريّ: ويقال: كان اليرموك سنة خمس عشرة)('. 
دراسة الترجمة: 

يتبيّن ومن خلال هذه الترجمة في الإصابةء أن ابن حجر قد اعتمد قول البخاريّ في الترجيح 
لأمر محمد بن الأسودء وهذا مثال على ثقة ابن حجر في البخارئ» علما أنه يتعقبه في العديد من 
تراجم التاريخ الكبيرء والأمر ذو سعة. وهنا ينبغي التنبيه» من أنّ ترجمة محمد بن الأسود في 
الإصابة عليها ملحوظاتء وقفت عليها الدراسة» من ذلك: 
أولا: الذي نفى الرواية عن محمد بن الأسودء هو: البغويّ. ولكنّه - وبعد البحث- لم أجد ترجمة 
لمحمد بن الأسود في معجم الصحابة للبغوي. 
ثانيا: الحديث الذي ذكر خليفة بن خياط على أن صاحب الترجمة قد روا ليس بصحيح. 
والصواب أنه من رواية: (مُحَمَدِ بْنِ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ)» والحديث بتمامه: (أَخْبَرَنَا عَبَيْدائ 
بْنُ مُوسّىء عَنْ أُسَامَةً بْنِ رَيْدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْرَةَ بْنِ عفرو الْأسْلَمِيَء قَالَ: وَقَدْ صَجب أَبُوُ 
رول الله 4 قال: سَمِعْتُ أبيء يَقُولُ: قال رَسُول اله :"على ذرْوَةٍ كل بَعيرٍ شَيْطَانٌء فَإِذَا 
رَكْبْثْمُوهَا فَسَمُوا اللّهَ وَلَا تُقَصَروا عَنْ حَاجَاتِكُنْ")27). هذا.. ولم تقف الدراسة إن كان الوهم من 
خليفة فيما قاله» أو هو ضمن جملة ما جاء في هذه الترجمة. 
ثالثا: ما قاله ابن حجر عن ذكر البخاريّ لمحمد بن الأسود في التابعين أقرب للواقعء إلا أن 
استشهاد ابن حجر بما ورد في التاريخ الكبيرء لا يتناسب مع الروايةء وفيه: (مُحَمد بن الأسود بن 
خَلّف بن بَياضَّة الخزاعئ. قال لي أَحْمَدُ بْنْ مُحَمد المروّزي: عن ابْنِ المُبارك» عَنْ أبي عُمَرء 
مَولَى بَنِي أُمَيَّةه ڦال: حدّثني مُحمد بْنُ ابي سُفيان الجُمَحِيَء قَالَ: حدّثني عمرو بْنُ غبدالله بن 
صفوان الجُمَحِيَء قَالَ: حدّثني مُحَمد بْنُ الأسود بْنِ حَلّف بْنِ بَياضّة الخُرَاعِئُ قَالَ: إِنَا لجلوسٌ في 
الججرء إِذْ قيل: قَدِمَ اللَيْلَةَ عمرو بْنُ العاص من مصرء فقال: أَجَبْنَا النَبِيَ يه وَنَاصَخْتَاةُ. وقُتِلَ 
هشام يَوْمَ اليرمُوك حديثه فِي المَكيين)!). وهنا يرى الباحث أنّ في هذه الرواية مشكلين؛ هما: 


الأول: أنّ ظاهر أمر الرواية أنّ الحادثة كانت في العهد النبوي» وهو ما انقدح في ذهن ابن حجر 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (7771) ترجمة رقم: (13). 

2 - الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضلء التميمي السمرقندي (ت: 255ه).: مسند الدارمي 
المعروف ب (سنن الدارمي): (2709)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية» 
الطبعة: الأولى»2000م. وقال محققه: (إسناده حسن)» وهو كما قال» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (29723). 
3 - البخاريّء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله (ت: 256ه)ء التاريخ الكبير: (34)» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. بدون. 


48 


- والله أعلم- فقال بصحبة محمد بن الأسود. والصواب: أنّ عودة عَمرِو بن العاص من الحبشة 
هي التي في العهد النبوي» وأما عودته من مصر فكانت بعد فتح مصرء وبدهيًا بعد العهد النبوي. 
الثاني: أنّ القائل: (أَجَبْنَا النّبِيَ ي» وَنَاصَحَْاهُ) هو: عمرو بن العاص» وليس محمد بن الأسودء 
وبذلك لا يكون شاهدا على صحبة محمد بن الأسود. 

رابعا: جعل الإمام أحمد لمحمد بن الأسود مسنداء فقال: ٠...(‏ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأمْوَدٍ بْنِ حلفي أَخْبَرَهُ 
أنَّ باه الْأسْوّد رَأَى النَبِيَك يُبَايعُ النَّاسَ يَْمَ اشح قَال: جَلْس عِنْدَ قَْنِ مَسْقْلَةَ فَبَايَعَ اللَاَ على 
الإسلام وَالتْتّهَادَة قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الشَهادة؟ قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدْ بْنُ الْأمْوَدٍ بْنِ خَلّفي" أنه بَاِتِعَهُمْ عَلَى 
الإيمَان بالله» وَتْنَهَادَةٍ أَنْ لا إِلّه إلا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُه")07. 

وفي ذلك أمر هام وهو: أنه أحد متعلقات من قال بصحبة محمد بن الأسودء على اعتبار السنّ 
والإدراك» وأنه روى قوله: ("أَنّهُ بَايِعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانٍ باشب وَشَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ")» وهذا الشاهد من الحديث في غالب الأمرء هو السبب في إيراده في المسند. 
خامسا: ما قاله ابن حجر عن تعقب ابن فتحون على الإستيعاب يحتمل الصواب. 

سادسا: هناك رواية في أخبار مكةء ظاهرها يعضد صحبة محمد بن الأسود: (...» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
الْأمنْوَدٍ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ " أنَّ إِنْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمسَلَامُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَصّب الأنصاب لِلْحَرَم 
شار لَه جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السام إلى مَوَاضِعِهَا " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا أن النبِيَ ي» أَمَرَ يَوْمَ الفح تَمِيم 
ْنَ أَسَدِ جَدَّ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ تَمِيم» فَجََدَهَا)(2. 

سادسا: لصاحب الترجمة عدة أحاديث موقوفةء منها: (قَالَ اْنُ جُرَيْجِ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اله بْنُ عَثمَانَ 
بْنِ خَيْتّم أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنْ الأشودٍ بْنِ خَلَفٍ قال: "أَذْرَهْتُ النَّاسَ يَتَرَوّدُونَ الْمَاءَ في الْإدَاوَاتِ إِلَى 
الْجِمَارٍ مِنْ طول الْقِيَام")0©). وهذه الرواية يتحدث فيها عن نفسه وهي خير شاهد على مرتبتهه إلا 
أنه أشكلَ فيهاء لأنّ قولهم: "الناس" يحتمل الأمرين: العهد النبويّ والعهد الراشدي. 

الخلاصة: رجح ابن حجر الرأي في صحبة محمد بن الأسودء وله سلف في ذلك وهو ابن عبدالبن 
وآخرون» فضلا عن بعض النصوص وما تضمنته من إشارات على صحبة محمد بن الأسود. 
الأساس السادس: خدمة علوم الحديث: 


من الملحوظ في كتب تراجم الرجال: الإستيعاب في إيراد الترجمات. وفي ذلك تقاطع مع 


1 - أحمد. مسند الإمام أحمد: (15431)» وقال محققه: إسناده محتمل للتحسين» وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

2- الفاكهئ» أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس المكيَ (ت: 272ه). أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: 
(1516).» المحقق: د. عبدالملك عبدالله دهيشء الناشر: دار خضر - بيروت. 

3 - الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة (ت: 250ه)» أخبار مكة وما جاء 
فيها من الأثار: (179/2).» المحقق: رشدي الصالح ملحسء الناشر: دار الأندلس للنشر - بيروت 


49 


من خلال كتاب الإصابة» تخدم علوم الحديث» وهنا مثالان يوضحان هذا الجانب: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 
(يزيد بن عبداسّه بن الجراح الفهريء أخو أبي عبيدة أحد العشرة. تقدم نسبه في عامر. قال ابن 
حبّان: له صحبة» وتبعه الْمُسسْتَغْفِرِيَ(!): وكذا قال ابن منده: وزاد: ولا نعرف له حديثا مسندا. وقد 
روى قيس بن الربيع» عن عبدالملك بن المغيرة» عن فيروز بن بادي» عن أبيه» عن يزيد بن 
الجراح- أنه تزوج عند هم باليمن نصرانية» وكأنه هذاء نسب إلى جده)(2), 

يتضح من ترجمة يزيدء أنها تحوي معلومات حديثية وإسناديةء يمكن إجمالها بالآتي: 
أولا: أنّ يزيد أخو الصحابيّ الجليل الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأن اسمه: عامر. 
ثانيا: الإشارة إلى أنّ أول من ذكره في الصحابة من أصحاب الطبقات» هو: ابنُ حبّان الذي ذكره 
في الثقات: (يزيد بْن عَبْدالله بن الجراح أَخُو أبي عَبَيْدَة بْن اأجراح لَه صُخبّة)(©. 
ثالثا: متابعة المستغفريّ ومن بَعده ابن مَنده لابن حبّان» وزاد ابن منده: (ولا نعرف له حديثا 
مسندا) يؤكد أنّ الثفي لأمر هام ويشير إلى عدم تثبتهم من قول ابن حبّان» حيث لا خبر ولا رواية. 
رابعا: ذكر ابن حجر في الإصابة رواية عن قيس بن الربيع توحي بمعرفة خبر عن يزيد وأنّ 
الراوي نسب يزيدا إلى جدّهء وهكذا نسبة يعدّ معلوم في علم الرواية. 
عزيزة إن وجد لها أصلء وإن لم يوجد فقيمتها مما لا يخفى» خصوصا أنها مذكورة بالسند. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(أَبُو هيك الأنصاري الأشهليء 
ذكره أبو عمرء فقال: لا أعرف له خبرا ولا رواية» إلا أنه بعثه أبو بكر الصديق إلى خالد بن 
الوليد مع سلمة بن سلامة بن وقش يأمره أن يقتل من بني حنيفة كلّ من أنبت» فوجداه قد صالح 


مُجَاعَةَ بْنَ مْرَارَةً)(4). واسم أبي تهيك: الْقَاسِمُ ْنُ مُحَمَدٍ الْأمَدِئٌ. وهذه دراسة ترجمته: 


1 - أَبُو العبّاس جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ بن المُغتَرْ بِنِ مُحَمَّدٍ بن المُسْتَغْفِرٍ بن الفح المُسْتَغْفِرِيُ» النّسَفِيُ (ت: 432ه). له 
كتاب: معرفة الصحابة» ولم أقف عليه. وله: فضائل القرآن ومنه أخذت ترجمته»ء والطب وغيرهما. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (9307) ترجمة رقم: (14). 

تنبيه: قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي الأحول (90 ه - 167 ه). 

3 - ابن حبّان» محمد بن حبان بن أحمدء الثقات: (1449). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (10659)» ترجمة رقم: (15). 
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أولا: فرق البخارئ في التاريخ الكبيرء بينه وبين بكيرٍ الراوي عن حدير عن عمرء وأثبت الرواية 

لبكير أبي نهيك» وليس للقاسم أبي نهيك. وهو مما يخالف قول: "لا أعرف له خبرا ولا رواية". 

ثانيا: فائدة: سلمة بن سلامة أشهلئ» وهو أحد الأبطال وله روايات وأخبار كما في الإصاب(1). 

ثالنًا: قول ابن عبد البر: (لا أعرف له خبرا ولا رواية)» فهذا تفصيل ولعله يعني: أنّه لا يوجد 

خبر يُذكر فيه» ولا رواية يرويها. والله أعلم. 

الفصل الأول: مرويات الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" وأسباب نفيها 

أو إثباتها 

المبحث الأول: أس باب نفي أو إثبات مرويات الصحابةي#, الذين قيل عن أحدهم:"لا يعرف له 

رواية" 

- المطلب الأول: أهم الألفاظ المستخدمة فيمن قيل فيهم من الصحابة#: : "لا يعرف له رواية"... 

- المطلب الثاني: الأسباب الظاهرة في نفي الرواية عن صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له 
رواية" 

- المطلب الثالث: أسباب غير ظاهرة في نفي الرواية عن صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له 
رواية" 

المبحث الثاني: أثر الرواية في إثبات الصحبة أو نفيها عمّن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" 

- المطلب الأول: صحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ثبت لهم الصحبة دون الرواية: 

المطلب الثاني: صحابة قيل فيهم: "له رواية" ونفى ابن حجر عنهم الرواية 

- المطلب الثالث: قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ووقع الوهم في أسمائهم. 


1 - ابن حجرء الإصابة: (3393). 
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تمهيد 

يعد تتبع مرويات الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» جزءًا أصيلا من هذه 
الدراسة» لأنّ التتبع ضرورة للوقوف على الحكم» بإثبات الرواية من عدمها. 

وفي هذا الفصلء سيقف الباحث على السبل التي يمكن من خلالهاء معرفة ما إن كان هناك 
رواية لمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» وأسباب نفي الرواية عن ذلك الصحابي» وتبيين مدى 
صعوبة أن يكون له»ء أو استحالة ذلك. ويأتي التعرّف على أشهر الألفاظ التي استعملت في سياق 
نفي الرواية» في كتاب: الإصابة في تمييز الصحابة. 

وسيكون التركيز على معطيات في تتبع المرويات» منها العناية بمن قيل فيهم: "لا يعرف له 
رواية"» ويكون لأبنائهم رواية عن غير الآباء» فتلك من السبل التي تؤكد النفي زيادة» وتبعد 
احتمال أن يكون له رواية. وبيان ذلك في المباحث الآتية: 
المبحث الأول: أسباب نفي أو إثبات مرويات الصحابةءق, الذين قيل عن أحدهم:"لا 
يعرف له رواية" 

يأتي استقصاء الصحابة الذين قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" ضرورة» بتتبع عموم 
الألفاظ التي استعملها أصحاب كتب تراجم الصحابة» ونقلها كتاب: الإصابة. فضلا عن النفي 
الضمنيّ في ثنايا الترجمة وقد يتم إثبات الرواية نتيجة للبحث بتتبع الرواية في مظانها أو غير 
مظانهاء لتكون دراسة الترجمة أكثر دقة في الحكم -نفيًا وإثباتا-. 

ولبيان سبل نفي الروايةء تم إلقاء الضوء على الرواية المذكورة في الترجمة أو المشار إليهاء 
بالإثبات أو النفي» من عدة وجوه» منها: الوهّم فيها إن حصلء ومن ذكر الرواية التي تخللها ذلك 
الوهَم» للوصول إلى الحكم الراجح من الرواية» وهل هي من الموقوف أم من المرفوع» فضلا عن 
وجود حالات تكون الرواية ضعيفةء أو كأنها لا شيء. 

ومع أنّ الدراسة أوردت فصل مستقلاء عن قرائن دوافع وموانع الروايةء وتم الإشارة إلى أن 
من الموانع: الموت المبكرء وهو مما يعد مانعا وثيقا من الرواية من ناحية» ومن ناحية أخرى سببا 
في نفي الرواية. إلا أن التعرّض هنا سيكون مرتكزا على أسباب نفي الرواية. 

وبيان ذلك كلّه في المطالب الآتية: 
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المطلب الأول: أهم الألفاظ المستخدمة فيمن قيل فيهم من الصحابة#,: "لا يعرف له 
رواية" وأسبابها وفائدتها في الدراسة 

يأتي الاهتمام بألفاظ نفي الرواية التي تقوم عليها الدراسة» وأهمها من حيث كثرة الاستخدام: 

"لا يعرف له رواية"» من المهمات التي لا بد من التعرّض إليها بشيء من التفصيلء فيأتي 

هاء ثمّ البحث عن أهح الأسباب التي قيلت لأجله تلك الألفاظء خصوصا أنّ الأسباب لم تأتِ 

مدوّنة في كتاب ولم يتعرّض إليها أحد من قبل؛ ولأنها في أص لها كلمات عامّة يقصد من خلالها 


نفي الرواية. مما يتحتم سرد الأسباب العامة لنفي الروايةء فذلك يمس وقنا إلى معرفة الفوائد 
والثمرات لدراسة هذه الألفاظ مما يوطّدُ أهمية هذه الدراسة بالعموم. وبيان ذلك بالآتي: 


الفرع الأول: أهمَّ الألفاظ المستخدمة في نفي الرواية عن صحابي: 

تتصدر أداة "لا" النافية و: "ليس" التي تعمل عملّهاء ألفاظ وصيغ النفي الصريح للرواية عن 
أصحاب التراجم محل الدراسة»ء كما أن النفي قد يكون غير صريح. أي: بالتعريض ونحوه» حيث 
يُفهم من سياقة اللفظ أنه نفي للرواية» وهذا يجعله متعلقا في هذه الدراسة ملتحقًا بها بوحه من 
الوجوه. ولزيادة التوضيح والإضافة العلمية» يتطلب ذِكرُ أنواع النفي» مما وقفت عليه الدراسةء 


النوع الأول: الألفاظ الصريحة: 
إن الألفاظ التي يُفهم منها نفي الروايةء تكون صريحة في مبناها ومعناهاء وأهمها ما يأتي: 
) لايعرف له رواية» أو: لا يعرف له رواية: أربع وعشرون مرة. 
) ليست له روايةء أو: ليس له رواية: قرابة خمس عشرة مرّة. 
) ليس له حديث» مرّتان. 
) لا أعلم له رواية سبع مرات وكلها من أقوال من سبقه. 
5) لا ثعلم له رواية» مڙتان. 
) لم أجذ له رواية» أو قولهم: ما وجدت له رواية. 
) لا رواية له. 
( 
( 
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3) لا يعرف له مسند: مرة واحدة. 

4) لا نعرف له رواية: وهو قليل ولا يوجد إلا عند ابن حجر 

وعطفا على ما سبق» فهناك صيغ جاءت في ثنايا التراجم» هي أقلَ من سابقتها في الاستخدام؛ 
وبعضها لم يرد إلا مرّة واحدة» تمّ حصرها في الجدول الآتي: 


الصيغة في نفي الرواية الصيغة في نفي الرواية 


* ليس له حديث 

* ليست له رواية نعلمها 

E‏ و 

* ما علمت له رواية بمصر ولا 
بغيرها 

* ما علمت له صحبة؛ ولا رواية 
* ما علمت له مسندا 

* ما علمت لهم حديثا 

* وال ر رن 
* لا أعلم له رواية ولم تقع إلى 
* لا يعرف له مسند 

* لا يعلم له رواية 

* لا تعلم به رواية 

* لا أعلم له حديثا مسندا 


* لم أر له حديثا 


* كان يمتنع من التحديث» وكان يحفظ 

* ذكروه فى کتبهم» وما علمت له رواية 

* ذكروه فى کتبهم» ولا نعلم له رواية 

* رجل معروف من أهل مصر ولا أعرف له 
رواية 

* لم أجد لهم عنه رواية 

* لم أجد هذا الحديث فى غير كتاب ابن عفير 
* ما وقع إلى حديثه. لم تقع إلى له رواية 

* ما وقعت له رواية عندى. 

* لم نجد له حديثا عند المصريين: 

* لا تصح له رواية» ولا صحبة 

* لا تحفظ له رواية 

* ما كتبت عنه شيئا 

* لا رواية له بمصر 

* ولو أن له رواية لثبتت له. 


النوع الثاني: الألفاظ غير الصريحة: 

بعد البحث والتقصّتيء وقفت الدراسة أصالة على ألفاظ غير صريحة تقوم بنفي الرواية» من 
خلال: نفي ١‏ لصحبة. أو نفي الرؤيةء أو نفي السماعء كما أن إثبات أمرِ ما هو نفي لِضِدّهء ومثاله: 
وأوضح منه: إثبات الرواية عن تابعيّء فيكون تعريضا بنفي الرواية عن النبيَيّ حتمًا. كما أنه قد 


يجتمع أكثر من صيغة غير صريحة في ترجمة واحدة. وخصوصا حينما يكون صاحب الترجمة 
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فيه أقوال متعددة» تتراوح بين كونه صحابيٌ أو غير صحابي17). 

وبيان ذلك كلّهء في التفصيل الآتي: 
1. نفي الصحبة: 
وهو كثيرء ويأتي في مواطن عدة من هذه الدراسة» وقد يشتمل على إثبات أن صاحب الترجمة 
مخضرم أو تابعيّ ولد بعد عهد النبوة» أو ليس له وجود. أو غير ذلك. ومثاله: 
جاء في الإصابة: 

(عبدالرحمن بن محيريز الجمحي. 
تابعي أرسل حديثاء فذكره العقيلي في الصحابة. وقال أبو عمر: حديثه في كيفية رفع الأيدي في 
الدعاء» وهو عندي مرسلء ولا وجه لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن ولد في عهده. 
قلت: لم أر من ذكر أنه ولد في عهد النبي يِل ولم يذكروا له رواية إلا عمن تأخرت وفاته من 
الصحابة. قال البخاريّ- بعد أن ذكره في التابعين: يَدْكُر عن عيسى بن سنان عن أبي بكر بن 
بشير- أنه رآه مع ابن عمرء وأبي أمامة» ووائلة» 
وذكر غيره له رواية عن فض الة بن عبيدء وزيد بن أرقم. روى عنه أبو قلابة» وهو من أقرانه» 
ومكحولء وإبراهيم بن محمد بن حاطب» وغيرهم. وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين»)2). 

دراسة الترجمة: 

يتبيّن من الترجمةء أنّ عبدالرحمن تمّ نفي الرواية عنه» بنفي الصحبة عنه»ء فكان مناسبا 
الإشارة إلى مَن جاء نفي الرواية عنهم بهذا المثال ليكون مرشدا إلى غيره» ولأنّ له متعلقا بهذه 
الدراسة من ناحية نفي الرواية» ولأنهم كثيرون فيمكن دراستهم على حدةء مع الاكتفاء بمثال هنا. 
2. إثبات رواية الإرسال: 

إن القوك برواية مرسلة لمن ذكر في الصحابة» تحمل ض منًا نفيًا لوجود رواية له في 
المرفوع» ولأنه شتان بين المرتبتين» لزم التنويه بأنّ: إثبات رواية الإرسال هي بمثابة إثبات مرتبة 
التابعي لصاحب الترجمة» وبالتالي تكون بعض الألفاظ غير صريحة في نفي الرواية. 

ومثاله: 
جاء في الإصابة: 
(عَمَّارٌُ بن سَعدِ القْرَظِي: من أولاد الصحابة. 


قال ابن منده: له رؤية؛ ثم أورد له حديثا مرسلاء قد أورده غيره من روايته عن أبيه» وله رواية 


1 - ومثاله: انظر: ابن حجرء الإصابة برقم: (2094)› هي برقم: )8 من الترجمات في هذه الدراسة. 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6724)» ترجمة رقم: (16). 
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عن أبي هريرة وغيره. روى عنه آل بيته»ء وأبو المقدامء وغيرهم» وأنكر أبو نعيم أن يكون له 


رؤية)(1). 
التعليق: 


أولا: جاءت ترجمته في معرفة الصحابة لأبي نعيم(2)» ما ملخصه» أمور منها: 
أ- الرواية التي تشير إلى أنّ عبدالرحمن هو مؤذن رسول الله ين فيها وهَمْء والصواب فيها: 
أن المؤذن سعد القرظ وهو صحابيّ» وليس عبدالرحمن ولده. 
ب- يقول: (ِوَلَيْسَ لِعمَارٍ صْحبَةٌ وَلَا رِوَايَةٌ إلا عَنْ أبيه سَعد) (2). وهو بذلك يوافق ما قاله 
البخاريّ فيما قاله عن عمار()ء ويخالف أبا نعيم ابنُ حجرء بقوله: سَمع أَبَا هُرَيرة. 
ت- وجود رواية عن عمار عن أبيه سعد في الجمع بين الصلاتين في المطر. 
ثالثا: جاء في جامع التحصيلء عبارة تنفي صحبة عمارٍ بن سعدء وذلك عن طريق إثبات المرسل 
في حقه» فقال: (عمار بن سعد القرظء عن النبي ٤4ء‏ وذلك مرسلء لأنه تابعي)(5). 
3. نفي السماع: 
يأتي أحيانا إثبات الرؤية مقترنا بنفي السماع؛ مما يؤدي إلى اعتبار ذلك نفيا للرواية بلفظ غير 
صريح» ذلك أنّ العبرة في الرواية هو السماع لا الرؤية» وبيانه في الآتي: 
جاء في الإصابة: 
(عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ...> القرشي المخزومي: قال ابن منده: له رؤية. قال ابن منده: له 
رؤية. قال ابن السكنء يقال له صحبةء ولم يذكر سماعا ولا حضورا...؛ وذكره أبو الحسن بن 
سميع في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشامء وقال الحاكم أبو أحمد: لا أعلم له رواية)60). 
دراسة الترجمة: 
أولا: الذي نفى الرواية عن صاحب الترجمة هناء هو: الحاكم أبو أحمد. 
ثانيا: إشارة إلى أن نفي السماع يعني نفي الرواية حتى لو ثبتت الرؤية والصحبة - أحدهما 
أو كلاهما-» ما قاله ابن السكن: (ولم يُذكر سماعا ولا حضورا) وقريب منه قول ابن عبدالبرز حيث 
أثبت لعبدالرحمن الرواية ونفى عنه السماع: (...» أدرك النبيّ#» ولم يحَفَظ عنه» ولا سَمِعَ منه(7» 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (6279). 

2 - الأصفهاني» أبو نعيم» معرفة الصحابةء ترجمة رقم: (5215). 

3 - المصدر السابق ترجمة رقم: (5215). 

4 -انظر: البخاريّ» التاريخ الكبير: (26/7)» برقم: (110). 

5 - العلائيّء جامع التحصيل في أحكام المراسيل: (548). 

6 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (6223)» ترجمة رقم: (17). 
7 - تنبيه: في الإستيعاب: عنه. ولا يستقيم. والصواب: منه. والله أعلم. 
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.... وقد جاءت لعبدالرحمن بن خالد رواية عن النبيّ يك لَيْسَ فيها سماع)(1). 

ثالثا: بثبوت الإدراك والرؤية تثبت فالصحبة»ء فقد أورد أبو نعيم» فقال: (عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُْ خَالِدٍ بْنِ 
اولي بْنِ الْمُغِيرَةٍ الْمَخْرُومِيُ أَذْرَكَ النَّبَِ ء# وَرَآهُ وَلأبيهِ ص حْبَة)(2). كما أنه قد روى عنه ثلة 
منهم: (خالد بن سلمة والزهري وعمرو بن قيس الشامي ويحيى بن أبي عمرو الشيباني سمعت 
أبي يقول ذلك)0©. 

رابعا: ما قاله اب حجر في الإصابة» نقلا عن أبي أحمد الحاكم» قولّه: (لا أعلم له رواية). أي: في 
المرفوع» وإلا فله حديث في الحجامة(). 

خامسًا: قال البخاريّ في التاريخ: (عَبْدالرَحْمَن بْن خَالِد بن الوليد بْن المغيرة الْقْرّشِيَ المخزوميء 
روى عَنْهُ عَمْرو بْن قيس الشاميء منقطع)(5). 


الخلاصة: لعبدالرحمن بن خالدء إدراك ورؤية» ويدرك مرتبة الصحبة» ولا يعرف له رواية. 


4. نفي الرواية عن صاحب ترجمتين وهو واحد: 

إن تشابه الأسماء معهود بين تراجم الصحابة» ويعدّ إيراده ثمّ تفصيله في كتب الطبقاتء دليل 
شفافية ونقاءٍ علميّ. فذلك يجعل الترجمة قابلة للدرس» ويناقشونها في كتبهم كابرًا عن كابر. 

ومما وقفت عليه الدراسة: نفي الرواية عن صحابي يكون له اسمانء فتأتي له ترجمتان» 
فتترجح إحدى الروايتين على الأخرىء وقد يكون النفي في أحدهما دون الأخرىء فلو قيل في 
إحذى الترجمتين:"لا يعرف لد .زواية"؛ فهل سيكون فيا عن الترجمة الأخرى؟: ومكاله: 

جاء في الإصابة: (عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني» حليف الأوسء ...» ذكره ابن 
إننحاق فن شود درا وھ نين لم ینکر فهع. 

قلت: وذكر سيف فيمن شهد اليرموك من الأمراء عتبة بن ربيعة بن بهزء فأنا أظن أنه هوء 
وهذا يقوي قول ابن الكلبي» وسأعيده في القسم الثالث)(6. وقال ابن حجر في الإصابة: 

(عتبة بن ربيعة بن بهز: حليف بني عصمة. شهد اليرموك أميراء قاله سيف في: الفتوح» قال: 
وأمّره خالد بن الوليد على بعض الكراديس. وقال ابن عساكر: أدرك النبئ ين ولا أعرف له 


1 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحابء ترجمة رقم: (1402). 

2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (4650). 

3 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (1083). 

4 - رواه أبو داود: (3859)» وابن ماجه (3484)» وهو حديث ورد عن أبي كبشة الأنباريّ أيضًا. 
5 - البخاريء التاريخ الكبير: (898). 

6 - ابن حجرء الإصابة: (5416). 
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رواية» استدركه ابن فتحون)17). 

دراسة الترجمة: 

أولا: إيراد رواية من المرفوع للصحابيء بمثابة إثبات الصحبة والرؤية والسماع للمتشابه في 
أسمائهم» كما في ترجمة: جنادة بن جراد العيلاني» وبينت حاله هذه الدراسةء نهاية هذا الفصل . 
ثانيا: عدم ثبوت رواية لعتبة» زادت من الاختلاف في اسمه» وهل هو شخص واحد» أي: البهزي 
والبهرائي» وهل هو حليف بنو عصمة أم بنو غضينة. 

ثالثا: التشابه ليس الاختلاف في نسب عتبة فحسب» بل في ولائه» فقد قيل: (غضينة)» ففي طبقات 
ابن سعد أورد ذكر عتبة بن ربيعة في: (خُلفاء الْقَواقِلَةِ مِنْ بَنِي عْصََيْتَةً): (غثبة بْن ربيعة بْن خَالِد 
بْن مُعَاويَة من بهراء حليف لبني غضينة...» قال مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ:ْ هُوَ عَبَيْدَةُ بُ رَبِيعَةَ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ 
ِي كغب بْنِ عفرو بْنِ بَحْنُونَ بْنِ نام مَنَاةَ بْنِ بيب بْنِ ُرَيْم بْنِ الْقَيْنِ بْنِ أَهْوَدَ بْنِ بَهْرَاءَ. وَكَالَ 
عَبْدَائَهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عْمَارَةَ الأنْصَارِيٌ: "هُوَ مِنْ بَهْزٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم بْنِ مَنْصُور. وَشَهد بَذرَا 
وَأَحْدَا")2). مما يؤكد أنّ الاختلاف حاصل من لدن ابن سعد في طبقاته. 

رابعا: قال ابن عبدالبرٌ: (عتبة بن رَبيعة بن خَالِدِ بن مُعَاوِيّة البهراني» حليف للأنصار. اختلف فِي 
شهوده بدراء وكذا قَالَ ابْن إسْحاق البهراني. وقال ان هشام: هُوَ بهزيء من بهز بْن سلَيْم) 8). 
خامسا: ورد في نسبته: حليف: الأنصارء غضينة» وعصمة. فهل هناك تصحيف في (غضينة) 
التي تير يحض المر اج آنا من اليمن ةو مةه التي نا ما هومن الظائف: ومنها:ما هو فى 
المدينة» الذين منهم عاصم بن ثابت: (عاصم بْن ثابت بْن قَيْس. وقيس هْوَ أَبُو الأقلح بن عصمة بْن 
مالك بْن أمة بن ضبيعة)(4). فينسبون إلى ضبيعة؟. 

سادسًا: جاء في تاريخ دمشق رأي آخرء حيث قال ابن عساكر: (عتبة بن ربيعة بن بهز حليف 
بني عصمة»ء شهد اليرموك وكان أميرا على كردوس. 

وهو ممن أدرك النبي 4# ولا أعرف له رؤية ولا رواية. ...> عن سيف بن عمر قال: وكان عتبة 
بن ربيعة بن بهز حليف لبني عصمة على كردوس يعني يوم اليرموك)(5). وهنا عدة أمورء منها: 
أ- ذكر ترجمة البهزيّ دون البهرائي. 


ب- نفى عنه الرؤية والرواية. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6424)» ترجمة رقم: (18). 

2 - ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع» الطبقات الكبرى: (249). 

3 - ابن عبدالبرّء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (1761). 

4 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (119). 

5 - ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت: 571ه). تاريخ دمشق: (238/38)» برقم: 
(4545)» المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ عام: 1995م. 
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ت- أثبت حلفه بني عصمة. 
الخلاصة: عتبة بن ربيعة بن خالد البهرائي» أكثر وجودا منه من البهزيّ في الصحابةء ولا يمنع 
أن يكون الاثنان صاحبا الترجمة من الصحابة» ثح إنه لم يثبت لهم رواية مطلقا. والله أعلم. 
النوع الثالث: ألفاظ استخدمها العلماء لم يستخدمها ابن حجر: 
هناك ألفاظ لم يستخدمها ابن حجر بنفي الرواية؛ منها: "ما علمت له رواية"» "ما علمت له 
رواية بمصر ولا بغيرها"» "ما علمت له صحبة:؛ ولا رواية"» "ما علمت له مستدا"» "لا تصح له 


رواية"»"لم أر له حديثا" وأخيرا: "ما علمت لهم حديثا" وهذه قالها مرّة واحدة نقلها عن ابن يونس. 


.م اع 


الفرع الثاني: أسباب دراسة ألفاظ نفي الرواية عن صحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية": 
أسباب دراسة ألفاظ نفي الرواية مما ورد في تراجم الصحابة عديدة» يمكن إجمالها بالآتي: 
أ- لأنها ألفاظ ترد في كتب الطبقات» وتتنتقل بين علوم الحديث كالعلل والتخريج ونقد الرواية. 
ب- يوجد في كتب الشروحات التعرض لحالة السندء ويؤخذ نفي الرواية عن أحد الرواة - من 
الصحابة أو غيرهم- دليلا على الترجيح» وهناك أمثلة من خلالها يتبيّن أنّ ألفاظ نفي الرواية 
أصيلة في كتب علوم الحديث الشريف بأنواعهاء ومن الأمثلة في كتب الشروحات: 
1. ففي فتح الباري: (سُفيّان التمار هُوَ بن ديار على الصّجِيح وَقيل بن زِيَادٍ وَالصّوَابُ أنه غَيْرُهُ 
وَكُل مِنْهُمَا غصنفُري كُوفِيٌ وَهْوَ مِنْ كبَارِ باع التَابِعِينَ وَقذ لَحِقَ عَصْرَ الصّحَابَة وَلَمْ أَرَ لَه رِوَايَة 
2. وأيضًا:(هْوَ وَهَمْ نبّهَ عَلَيِْ أَبُو عَلِيَ الْجَيَّانُِ لأنَّ مْحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ لا يعرف له رواية عن الْوَلِيد)(2) 
3. في شرح مسلم للنووي: (حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدٍ الْعْرّى بْنِ أبي قَيْسِ بْنِ عبدود بْنِ تَضر بْنِ مَالكِ بْنِ 
حَنْبَلٍ بن عامر بْنِ لوي الْقْرَشِيُ الْعَامِرِيُ أسْآْمَ يَْمَ قح مَكّةَ ولا ثخفظ لَه رِوَايَةٌ عَنِ ابيع إلا 
شَْءٌ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيٌ واه أَعْلَُ)(6. 
4. شرح ابن ماجه لمغلطاي: (قال أبو جعفر: ولم أجد في تاريخ محمد بن إسماعيل» ولا في كتاب 
ابن أبي حاتم سماعا ولا رواية لزيد بن الحسن عن أبيه)(4. 


1 - ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري: (3/ 257). 

2 - المصدر السابق: (40/7). 

3 - النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676ه ). المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج: (136/7). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 1392ه. 

4 - مغلطاي, ابن قليج بن عبدالله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد اللّه» علاء الدين (ت: 2ه 
شرح سنن ابن ماجه: (375/1))؛ المحقق: كامل عويضة» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - السعوديةء الطبعة: 
الأولى» 1419 ه - 1999م. 
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ج- لأنّ نفي الرواية قد يفضي إلى نفي الصحبة» وبالمقابل: إثبات الرواية المرفوعةء حتما هو 
إثبات لصحبة من سمعها مباشرة من النبيّكّة» فلزم تتبع كل عبارات النفي للرواية. 
د- الألفاظ المتعددة» مدعاة لوجود أسباب مختلفة لنفي الرواية» وقريبا تأتي مناقشة ذلك. 


الفرع الثالث: ثمرة دراسة ألفاظ نفي الرواية عن صحابة قيل فيهم:"لا يعرف له رواية": 
للوقوف على الألفاظ المستخدمة في نفي الرواية عن أحد من الصحابة#.ء» ثمرات» منها: 

أ معرفة أنّ أصحاب الطبقات لم يعتمدوا صيغة محددة في نفي الرواية. 

ب- أنهم كانوا يستخدمون عبارات أكثر من غيرهاء ومن ذلك ما تبيّن أنهم أكثروا من قولهم: 
"لا يعرف له رواية". فكانت أولى من غيرها إدراجها في عنوان هذه الدراسة. 

ج- أن هذه الألفاظ بمجموعها لنفي الروايةء وبعضها يأتي بصيغة الجزم أكثر من بعض› 
كقولهم: " لم يقع له رواية" أكثر جزما من قولهم: " لا أعلم له رواية". 

د- كما أنّ تتبع هذه الألفاظ بدراسة مستقلة وعميقةء قد يصدر عنها إضافة علمية» ويمهد 
لدراسة ألفاظ أخرى من مصطلحات أصحاب الشأن بعموم علوم الحديث الشريف. 

ويأتي بعد دراسة ألفاظ نفي الروايةء بالعموم ومع شيء من التفصيل مما مضىء وما بين 

الصريحة وغير الصريحة» يأتي الوقوف على الأسباب الظاهرة وغير الظاهرة لنفي الرواية» مع 
الأمثلة من متعلقات الدراسةء ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» وقد يستعان بضرب أمثلة قريبة 
مما يزيد الأمر وضوحاء وتتطلبه الدراسة البحثية. 


المطلب الثاني: الأسباب الظاهرة في نفي الرواية عن صحابة قيل عن أحدهم: "لا 
يعرف له رواية" 

تعد التراجم التي فيها نفي الرواية عن أصحابهاء مادة علمية ينبغي أن تحظى بالدراسة 
الحديثية» وفي العديد من التراجم قد يختلف الحكم النهائي فتأتي النتيجة أنه ليس صحابياء كأن 
يكون مخضرما ممن أدرك زمن النبوة ولكنه لم ير النبئ ي. أو تابعيًاء أو لأسباب تكون ظاهرة 
وتستحقٌ أن تنفى عنها الصحبة» وليس الرواية فحسب. 

كما أن أسباب نفي الروايةء قد تتقاطع مع القرائن التي تناولتها هذه الدراسة في فصل كامل 
مستقلء إلا أنّ القرائن تأخذ طابع المعيار والقياس» فيقاس عليها وإن كان بينهما فروقات بسيطة. 

كما أنّ هناك أسبابًا تتطأب دراسة الترجمة منفردة ونقدهاء ليسهل مراجعتها ودراستهاء 
والإفادة منها في علم الرجال؛» وعلم الرواية وغيرهماء كالوقوف على أسباب نفي الرواية -بصرف 
النظر عن صيغة نفي الروايةء أو الحكم على صاحب الترجمة-» وقد تحصّل لدى الباحث العديد 
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من الأسباب الظاهرة: 
أولا: عدم وجود رواية لصاحب الترجمة أصلا : 

إن عدم وجود رواية لصاحب الترجمة» يعد أوّل وأولى أسباب القول عن أحدهم: "لا يعرف 
له رواية"» والواقع يثبت أنّ الذين ينفون الرواية عن الصحابة هم المحدثون المعنيون بالرواية. 
رواية» وبالمقابل نسبة أخرى تعد ممن أثبت لهم رواية وهو نفى أن تكون لهم رواية. 

كما قامت هذه الدراسة -بتوفيق من الله تعالى- بالعمل حسب مقتضى الدراسة في القسمين 
آنِقَيْ الذْكر: "الإثبات أو النفي". مما يعد تصويبا لمن سبق أو استدراكاء بأقوال من سبق. 

وسيذكر الباحث مثالين على من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" وجاء نفي الرواية في حقهم 
مع وجود التردد في الحكم: 

المثال الأول جاء في الإصابة: 

(الربيع بن زياد بن أنس بن الديان بن قطن ... الحارثي. 

قال أبو عمر: له صحبة؛ ولا أعرف له رواية. كذا قال. 

وقال أبو أحمد العسكريّ: أدرك الأيّام النبويّة» ولم يقدم المدينة إلا في أيام عمرَ. 

وذكره البخارئ» وابن أبي حاتم» وابن حبّان في التابعين. وقال ابن حبّان: ولاه عبدالله بن 
عامر سجستان سنة تسع وعشرينء ففتحت على يديه... . 

وروي من طريق سليمان بن بريدة أن وافدا قدم على عمرء قال: ما أقدمك؟ قال: قدمث وافدا 
لقومي» فأذن للمهاجرين والأنصار والوفود. 

فتقدّم الرجلء فقال له عمر: هيه. قال: هيه يا أمير المؤمنين» والله ما وليت هذه الأمة إلا ببلية 
ابتليت بها. ولو أن شاة ضلّت بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامةء قال: فانكب عمر يبكي» ثم 
رفع رأسه قال: ما اسمك؟. قال: الربيع بن زياد ...)(). 
دراسة الترجمة: 
أولا: يوجد فرق بسيط بين الذي في الإصابة مما نقله عن ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب» عن الذي في 
الإستيعاب حيث جاء فيه: (ربيع بن زياد بن الربيع الحارثيء من بني الحارث بن كعب» له 
صحبة؛ ولا أقف له على رواية عن النبيْء)(2. والفرق: 
أن ابن عبدالبرّء يؤكد على عدم وجود رواية مرفوعة لابن زياد» وفي الإصابة نقل النفي بالتعميم. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (2583)» ترجمة رقم: (19). 
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ثانيا: لعل ابنَ عبدالبر حينما وجد تأميرّ ابنِ زياد في العديد من الأماكن والمواقع» ومشاركته في 
الفتوحات الكبيرة أميزاءوآن اماب الطيفات وم ابن حجر بر لرن كانوا لأ يومرون إلا 
صحابيّ: فلعله حينها قال ابنُ عبدالبر بصحبة الربيع بن زياد. 
ثالثا: ختم في الإستيعاب ترجمة ابن زيادء فقال: (روّى عن الربيع بن زياد مطرف بن الشخيرء 
وحفصة بنت سيرين عنه عن أبي كعب» وعن كعب الأحبار» ولا أعرف له حديثا مستندا)(1). 
رابعا: نجد التردد في الحكم على الربيع» بين ذكره في التابعين» كونه وفد على عمرّحيه. 

الخلاصة: لا يظهر من حال الربيع بن زياد كقائد حرب وبعيد عن مدن العلم؛ أنّ له رواية. 
ولم يُثبت ابن حجر رواية له» ويمكن أن يكون للربيع صحبة فقط دون الروايةء لما تقدم. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(المهاجر بن زياد الحارثيء أخو الربيع. ذكره ابن عبد البرّه وقال: في صحبته نظر ولا أعلم 
له رواية. وأنه شهد فتح تستر مع أبي موسىء وكان صائما فعزم عليه أبو موسى حتى أفطرء ثم 
قاتل حتى قتل)(2). 
دراسة الترجمة: 
أولا: دلائل صحبة الربيع -الوارد ذكرُه في المثال السابق- قويّة» فقد توفي عام: (53ه) وأقوى 
منها دلائل صحبة المهاجر الذي استشهد عام: (19ه). 
ثانيا: في الإستيعاب: (المهاجر بْن زياد الحارثيء أخو الربيع بْن زيادء لا أعلم له رواية» وفي 
صحبته نظر. قتل المهاجر بن زياد هَذَا بمناذر سنة تسع عشرة)(2). وهو قريب عمّا في الإصابة. 
ثالثا: للرواية أثر في إثبات صحبة الربيع» ونفيها عن المهاجر كانت سببا في استبعاد صحبته. 
رابعا: صحبة المهاجر أقرب من صحبة أخيه الربيع» مما يدفع إلى التأمل وزيادة البحث. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(حكيم بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم؛ عمّ سعيد بن 
المسيب. قال ابن إسحاق وعروة وأبو معشر: استشهد يوم اليمامة. وقال ابن إسحاق: أسلم يوم 
الفتح مع أبيهء وأمه فاطمة بنت السّائب المخزوميةء وقال ابن منده: لا نعرف له رواية)(4. 


1 - المصدر السابق: (752). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (8273) ترجمة رقم: (20). 
3 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (2504). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (1806) ترجمة رقم: (21). 
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دراسة الترجمة: 
أولا: الذي في ابن منده جاء في ترجمة حزن وليس في ترجمة حكيم(!). ولم أقف على قوله: لا 
نعرف له رواية» ولعله من الجزء الذي لم يصلنا من كتاب ابن منده. 
ثانيا: ذكره أبو نعيم» وأشار إلى أنه لم يسند شينا: (حَكِيمُ بْنُ حَرْنِ بْنِ بي وَهْب بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ 
عَم سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبء امنتششهد بِالْيَمَامَةَِِ لم يُسْنِد شَيْنَا)2. 
ثالثا: تناول ابن عبدالبر ترجمة حكيم بن حزن مستوفاة» ومما قاله: (حكيم بن حزن بن أبي وهب 
...» مخزوم» عم سعيد بن المسيب بن حزن أخو أبيه المسيب بن حزن. أسلم عام الفتح مع أبيه 
وقتل يوم اليمامة شهيدًا هو وأبوه حزن ابن أبي وهب المخزوميء هذا قول ابن إسحاق. 

وقال أبو معشر: استشهد يوم اليمامة حزن بن أبى وهب» وحكيم ابن أبي وهب. فجعل حكيمًا 
أخا حزن فغلط والصواب ما قاله ابن إسحاق» وكذلك قال الزبير كما قَالَ ابن إسحاق. 

قَالَ الزبير: كان المسيب بن حزن وحكيم بن حزن أخوين لعلات» كانت أم حكيم بن حزن 
فاطمة بنت السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم» وأم المسيب بن حزن آم الحارث 
بنت شعبة من بني عامر بن لؤْيَ)(. وفي ترجمة ابن عبد الب أمور مهمةء منها: 

أ- أنه نقل من قول أبي معشر وهمه فيما بين الحكيم وأبيه. في حين أنّ ابن حجر قاله عن أبي 
معشر دون ذكر الوهم الذي أشار إليها ابن عبدالبر. 

ب- قال أبو نعيم في ترحمة الحزن: (حَزنُ بْنُ أبي وَهْب بْنِ عَمْرو بْنِ عَائِذٍ المخرُومِيُ جَدُ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمْسَيّبِء طُعِنَ يَوْمَ الْيَمَامَة فقيل: لَه صُخْبَةٌ)(4). علمًا أنّ البخاري» روى في صحيحه: (...» عَنٍ 
ابْنِ المُْسَيّبِء عَنْ أبيه: أنّ أَبَاهُ جَاءَ إلى النَّبيَيِء فَقَالَ: "ما اسْمُك؟" قال: حَرْنٌء قال: "أت سَهْلٌ" 
قال: لا أَغَيرْ اسْمًا سَمَانِيهِ أبي قال ابْنُ المُسَيّب: "قَمَا زَالَتِ الحُرُونَةٌ فيا بَعْدُ")/65. 

ج- قال ابن منده: (عن ابن شهابء أنه قال: وحزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم» جد سعيدء قتل يوم اليمامة)(6. 

د- أبان ابن عبدالبر عن أمر مُشكل وهو: لماذا لم يذكروا في ترجمة المسيب إسلام أبيه الحزن» 
في حين في ترجمة الحكيم بن الحزن يذكرون إسلامه وإسلام أبيه. ثم قال بأنه يرفع الإشكال؛ 


1 - ابن مَنّْدَهء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي (ت: 395ه). معرفة الصحابة لابن منده: 
(402/1)»: حققه: أ.د.عامر حسن صبريء الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربيةء الطبعة: الأولى: 2005م. 
2 - الأصبهانيْ» أبو نعيم أحمد بن عبداللهء معرفة الصحابة: (1895). 

3 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (537). 

4 - الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله » معرفة الصحابة: (2258). 

5 - البخاري» صحيح البخاريء كتاب: الأدب» بَابٌ: امم الحَزنِ: (6190). 

6 - ابن مَنْدَه أبو عبدالله محمد بن إسحاق» معرفة الصحابة لابن منده: (402/1). 
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أنهما أبناء علات -اختلفت أمهاتهم والأب واحد- وقد يكون إسلام المسيب قبل أبيه وأخيه سبب في 
ذلك. 
ثانيا: عدم وجود الراوي صاحب الترجمة: 
إنّ وجود أسماء لم يثبت وجودها يعد نادرًا في كتب الطبقات» إلا أنّ الدراسة وقفت على ترجمة 
نفيت عنه الرواية» وبالتتبع لم يكن لصاحبها وجودء مثاله: 
جاء في الإصابة: 
(أنس بن أرقم بن زيد -أو يزيد- بن قيس بن النعمان بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي. ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد بأحد. 
وقال عَبْدان: لا يذكر له حديث» إلا أن رسول الله يِه شهد له بالشهادة)17). دراسة الترجمة: 
أولا: إنّ عدم وجود راو مما يعد نادرًا من ناحية» ومن أخرى يعد منقبة لهذا البناء الضخم» من 
التراكيب في ترجمة أش خاص بدقة متناهية» لا يوجد تناقض بين تراجمهم ولا زيادة ولا نقص» 
فمن ورد اسمه وتبيّنت سيرته فيوردونها في طبقته» وإلا فلا يمكن اختلاق أسماء غير موجودة 
وهذه فائدة جاءت في ثنايا هذه الدراسةء كان لا بڌ من ذكرها. 
ثانيا: تبيّن أنّ ابن حجرء تابع ابن الأثير في ذكر: "أنس بن الأرقم". وبيان ذلك في الآتي: 
أ- في أسد الغابة: (أنس بن أرقم)27). ونقل عنه ابن حجر بالتمام في ترجمة: (أنس بن أرقم)(. 
ب- ذكره ابن الأثير مرة أخرى» في ترجمة مس تقلة بعدها بقليل» فقال: (أوس بن الأرقم) (4). ولم 
يذكر فيه قول عَبْدان: "لا يُذكر له حديث". 
ثد اقام ابن حجر بتكرار عمل ابن الأثير» وجعل ترجمة مستقلة لأوس» فقال: (أوس بن الأرقم 
الأنصاريء يأتي تمام نسبه في أخيه زيد بن الأرقم. ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد بأحد)(5. 
ثالثا: ذكر ابن عبدالبر في الإستيعاب: (أوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري» 
من بني الحارث بن الخزرج» قتل يوم أحد شهيدًا) 6. 
رابعا: قال ابن إسحاق عند ذكر من اس تش هد بأحد: (مِنْ بَنِي الْحَارث: وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بن 
الخَزْرج: حَارجَةُ بْنُ رند ن أبي رُهَيِِْ وَسَ عد بن الرّبيع بن عفرو بن أبي رْمَيْرِ فا في قب 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (262)» رقم الترجمة: (22). 
2 - ابن الأثير» أسد الغابة: (241). 

3 - ابن حجرء الإصابة:» ترجمة رقم (262). 

4 - ابن الأثيرء أسد الغابةء ترجمة رقم: (284). 

5 - ابن حجرء الإصابةء ترجمة رقم: (312). 

6 - ابن عبدالبر الإستيعاب في معرفة الأصحابء ترجمة رقم: (106). 
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وَاحِدِء وَأَوْسُ بْنُ الأرقَمِ بْنِ رَيْدِ بن قيس بن النُعْمَانٍ بن مَالِكِ بْنِ تَعلبَةَ ْنِ كغب) (). 

وهنا ...يتين أن ابن إسحاق ابن.عبداليرٌ لا يذكران أنمن بن الأرقم» في شهداء أحد. 
خامسًا: يروي أبو نعيم عن ابن إسحاق» في ترجمة أوسء وليس فيه أنس بن الأرقم» ففيه: (مُحَمَدٍ 
ِن إمْحَاقَء "في تَسْمِيَةٍ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ أحدٍ: ؤس بن الْأرْقمَ بْنِ رَيْدِ بْنِ قيس بْنِ نُعْمَانَ بْنِ مَالِكِ بن 
تَعلَبَةَ بْنِ كغب")(2). 

وعليه.. فإئه لا وجود لأنس بن الأرقم» والصواب أنه: أوس بن الأرقم. فهذه الترجمات قبل 
ابن حجر وقبل ابن الأثيرء لم تذكر أنس بن الأرقم» ومن ذكره أكد على: أنه استشهد في أحد. وقد 
تبين أن الذي استشهد في أحد هو أوس بن الأرقم» وليس أنسا. 
الخلاصه: 

إِنّ قول عبدان: "لا يُذكر له حديث" يشير إلى مُشكل يتطلب رفعه»ء فقول عبْدانَ» قد يتضمّن: 
أن أنس بِنَ الأرقم ليس موجوداء بقوله: "لا يُذكر له حديث". 

كما أنّ الحكم بعدم الرواية لترجمة غير موجود صاحبهاء فيه أمر ملفت للاهتمام. وهنا يزال 
الإشكال في الفصل والتبيين» بمن هو موجود من عدمه» وذلك من خلال الآتي: 
أولا: التمييز بين أنس بن الأرقم» وأوس بن الأرقم» يتبيّن أن أحدهما غير موجود. 
ثانيا: لرفع للإشكال نأخذ الأوكد منهماء فالحافظ ابن حجر أورد أوسا فترجم له: (أوس بن الأرقم 
الأنصاري» يأتي تمام نسبه في أخيه زيد بن الأرقم.. ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد بأحد)(. 
ثالثا: يتأكد وجود أوس من أكثر من وجه كما مر في ترجماته» وليس كذلك أنس بن الأرقم. 
وهنا ينبغي التنبيه على أمورء منها: 
أولا: أنّه لم يتبين للباحث أين هي ترجمة زيد بن الأرقم في كتاب الإصابةء وليست في أسد الغابة 
حيث ذكر ترجمة أوس» فقال: (أوس بن الأرقم: ...وهو أخو زيد بن الأرقم) (4). وأما الذي في 
الإصابة فكما مر آنفا: (يأتي تمام نسبه في أخيه زيد بن الأرقم). ولس بب ما لم يذكرهاء أو لم 
أجدها. 
نیا بد ريد ين الأركم مح في ظامن كول ابن هجو وهنا بارال راف على اكاب 
وإضبافته إلى كناك الإا ققد بكرن سقط من فل الساخ» فد لبن حجن يذكنه كما تئر 


1 - ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» (ت: 213ه). السيرة النبوية: (125/2)» 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرونء الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانيةء 1955 م. 
2 - أبو نعيم» معرفة الصحابةء ترجمة رقم: (999). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (312)» رقم الترجمة: (23). 

4 - ابن الأثيرء أسد الغابةء ترجمة رقم: (284). 
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ثالثا: لزيد بن أرقم أحاديث مرفوعة وله مسند في مسن الإمام أحمد. فهو صحابي جليل أرد 
ترجمته ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب). 
رابعا: قد أورد السيوطي في ترجمة علي بن أبي طالب» فقال: (وأخرج الترمذي عن أبي سريحة» 
وأبو زيد بن الأرقم» عن النبي» قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه")2). ولكنَ الصواب - والله 
أعلم- ما أورده الترمذيَ يسنده» حيث ذكر زيد بن أرقم وليس أبو زيد: (... عَنْ أبي سَرِيحَة أؤ 
زَيْدِ بن أزقم شك شُعْبَةُ عن النَبِيَيِةٍ قَالَ: "مَنْ كث مَوْلَآهُ فعَلِينَ مَوْلآه". هَڏا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
وذ رَوَى تُنُعْبَةُ هذا الحَدِيت» عَنْ مَيْمُونِ ابي عَبْداالْه عَنْ رَيْدِ بْنِ ارقم عن النَّبِيَ 4 تَخوة. وَأَبُو 
سريحة هُوَ: حدَيْقةُ بْنُ أَسِيدٍ صَاحِب النَبِيَ ه)[0. 

فرع: بما مضى من تفصيلات» أهمها: 
أولا: تتأكد صحبة: زيد بن أرقم مما يعني ضرورة إضافة ترجمته على كتابّئ: أسد الغابة 
والإصابة. 
ثانيا: ينبغي التقريق» بين: (زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة 
الأنصاري الخزرجي)» الذي ثبتت صحبته وهم أنصاريّ وترجمته واسعة في الإستيعاب» وأنه 


ليس ابن الأرقم المكيي» واسمه: (أَرْقَمُ بْنُ أبي الأزقم بْنِ أَسَدٍ بْنِ عبد الله بن عمر بن مخزوم). 


ثالثا: تشابه الأسماء في صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية": يعد التشابه بالأسماء» من 
الأمور التي تناولها أئمة الحديث بالتفصيلء ففيها التمييز بين صاحب الترجمة وغيره ممن تشابهت 
أسماؤهم» ولا يعد خافيا صنيع الحفاظ في هذا السياقء فهم يرتكزون على التاريخ ومن روى 
عمّن» والسيرة الذاتية ونحو ذلك من أسس رفع إشكال التشابه. 

ومما وقفت عليه الدراسة:؛ ممن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية". ووقع التشابه بين 
ترجمتين» ما يأتي من خلال مثالين هما: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(طفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي ٠...‏ الأنصارئ. ذكره موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب فيمن شهد بدراء وكذا ذكره ابن إسحاق وابن الكلبي. وقال البغويّ وابن منده: "لا 


1 - ابن عبدالبرّء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (837). 

2 - السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911ه). تاريخ الخلفاء: (123/1).» المحقق: حمدي 
الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 

3 - الترمذيَء محمد بن عيسى بن سّورة (279) سنن الترمذيَء أبواب المناقب» باب: 20 - بَابُ مَنَاقِبٍ علي بْنِ 
أبي طالب رضي اله عَنْهُ يُقَالَ وَلَهُ كُنْيتَانِ: أَبُو ثْرَابِء وَأَبُو الْحَسَنْء حديث رقم: (3713).» المحقق: بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: 1998م. والحديث له طرق وهو حسن. 
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يعرف له رواية". وقال ابن أبي حاتم: قتل يوم الخندق وهو عقبي)('). 
وفي هذه الترجمة أمران: 
الأول: أنّ الطفيل يه.ء اس تش هد في بدر أو في الخندق» ومع ذلك قيل فيه: "لا يعرف له رواية". 
علما أنّ دوافع الرواية لم تتحصل عنده. 
الأمر الثاني: أهمية تتبع تشابه الأسماء عند الحكم عليهاء فقد جاء الحكم مغايرا عن أكثر من واحد 
كما ترى في ترجمة: طفيل بن مالكء وبما أن البغويّ حكم عليه بقوله: "لا يعرف له رواية". 
لذا.. فقد لزم تبيان حاله» وبيانه في الآتي: 
أولا: طفيل بن مالك اختلط اسمه على البعضء واعتبره والطفيل بن النعمان واحدا لا اثنين. 
ثانيا: أورد ابن حجرء ترجمة تبيّن التباين بينهما وتؤكده» فقال: 
(طفيل بن النعمان: بن خنساء بن سنان» ابن عم الماضي. ذكروه كلهم فيمن شهد بدراء وذكره 
عروة فيمن شهد العقبة. 
وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة: استشهد الطفيل بن النعمان بالخندق. 
وزعم أبو عمر أنه الطفيل بن التعمان بن مالك بن خنساء. 
قال: وقتل الطفيل بن النعمان بن خنساء فوجده مع الماضي. والصواب أنهما اثنان» وذكر في 
المغازي أن الطفيل بن النعمان جرح أحد ثلاثة عشر جراحة)2. 
ثالثا: الاختلاف الذي ذكره ابن حجر لم يكن واضحاء وهو عند ابن الأثير أكثر بياناء ففي أمسد 
الغابة» جاء في موضعين يبيّنان حالة طفيل بن مالك» مع استدراك على ابن عبدالبڙ تحديداء وهو 
ما سيبينه الآتي: 
أ- جاء في أسد الغابة: 
(طفيل بن مالك بن خنساء» شهد بدرّاء له ذكرء ولا نعرف له رواية... › 
وقال أَبُو عمر: الطفيل بْن مالك بْن النعمان بن خنساءء وقيل: طفيل بْن النعمان بن خنساء 
الأنصاري السلمي» من بني سلمة» شهد العقبة» وبدراء وأحداء وجرح بأد ثلاث عشرة جراحة 
ولم يمت منهاء وقتل يَوْم الخندق شهيداء قتله وحشي بْن حرب› 
وذكر موسى بن عقبة في البدريين: طفيل بْن النعمان بْن خنساءء وطفيل بن مالك بْن خنساءء 
رجلين. وكلام أبي عمر يدل عَلّى أنه ظنهما واحدًا. ويرد الكلام عليه في: طفيل بْن النعمان) (°. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (4274)» رقم الترجمة: (24). 
3 - ابن الأثيرء أسد الغابةء : (2614) 
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ب- جاء في أسد الغابة: 

(طفيل بْن النعمان بْن خنساء بْن سنان ابن عبيد بن عدي بْن غنم بْن كعب بن سلمة الأنصاري 
الخزرجي السلمي عقبي بدري» استشهد يَوْم الخندق» قال عروة» في تسمية من شهد العقبة» من 
بني سلمة: طفيل بْن النعمان بن خنساء: وقد شهد بدرًا...: 

لم يخرجه أَبُو عمر لأنه غلط في نسبه أولا في ترجمة طفيل بْن مالك بْن خنساءء فقال: طفيل 
بْن مالك بن النعمان» قال: وقيل: طفيل بن النعمان» ورأى النسب واحدًا في الترجمتينء فظنهما 
واحدّاء وأن بعضهم نسبهم إلى أبيه مالك» وبعضهم نسبه إِلَى جده النعمان» وليس للنعمان صحة 
في النسب الأولء وهما ابنا عم» وقد ذكرهما موسى بْن عقبةء وابن إِسْحَاق» وكفى بهماء فيمن شهد 
بدرًا أحدهما بعد الآخر كما ذكرناه في هذه الترجمة» وفي ترجمة طفيل بن مالك» وقد ذكرهما 
هام ين الكل :اللي أيضنا مئل ابن إبتكاق» وموسى)11). 

مسألة: 

هناك خرم فيما نقله اب حجر عن ابن أبي حاتم عن أبيه» وقد يكون الخرم من فعل النساخ 
تكاسلا في إيراد ما ورد. وبيان ذلك الحرم بنقل ما جاء في الجرح والتعديل: 

(طفيل بن مالك: ...> بدري قتل يوم الخندق وعقبيَ. سمعت أبي يقول: لا أعرفه) (2). 

وعليه.. 

فضبط الاسمين على أنهما اثنان وليسا واحداء يزيل الإشكال بين طفيل بن مالك» وطفيل بن 
النعمان. كما أنّ الدراسة بيّنت أنّ قولهم: "لا يعرف له رواية" فيه غير النفي المجرّد للروايةء كما 
ثبت أنّ الاشتباه كان من أسباب النفي» وأن هكذا دراسة تحتاج إلى زيادة تأمل وتدبّر. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(سالم بن ثبيتة بن يعار بن عبيد بن زيد الأنصاريّء ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه. 
قال: إنه بدريّء ولا أعلم له رواية. 
قلت: ويغلب على ظني أنه وهم» وأنه سالم مولى ثبيتة» وهو سالم مولى أبي حذيفة الآتي...)(5. 
دراسة الترجمة: 


أولا: اعتبر ابن حجر أن الصواب بسالم بن ثبيتة: مولى ثبيتة» ثم جعله نفس مولى أبي حذيفة. 


1 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (2616) 

2 - ابن أبي حاتم أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليَ (ت: 327 ه)»› 
الجرح والتعديل: (488/4)» ترجمة رقم: (2145). الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد 
الدكن - الهندء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» 1271 ه 1952 م 

3 - ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (3047) رقم الترجمة: (25). 
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ثانيا: لسالم مولى أبي حذيفة شهرة أوسع من أن تذكرء وليس كذلك ابن ثبيتة أو مولى ثبيتة. 
ثالثا: ابن أبي حاتم جعلهما اثنين» فقال: (باب أسامي سالم الذين لا يُنسبون: 
- سالم مولى ثبيتة بنت يعار» من بني عبيد بن زيدء بدري. سمعت أبي يقول ذلك. 
قال أبو محمد: لا أعلم روي عنه. 
- سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي له صحبة قتل يوم اليمامة في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد» لا أعلم روي عنه)(). 
رابعا: أيَّا كان صاحب الترجمة أو صاحبا الترجمة؛ فقد قيل فيهما: "لا يعرف له رواية" مع أنّ 
مولى أبي حذيفة سالماء استشهد يوم اليمامةء أي مبكرا. 
خامسا: على كثرة ذكر سالم مولى أبي حذيفة» في أحاديث عذة إلا أنه لا يعرف له رواية» ومن 
ذلك: (عن عَانِشَة» رؤج النَبِيَ ِء قالث: أَنِطَأت عَلَى عَهْدٍ رَسُول اله يا لَيْلَةَ بَعْدَ الْعشَايء ثم 
جِنْتُ فقال: "أَيْنَ كُنْتِ؟" قُلْتُ: كنث أَسْتَمِعْ قِرَاءَة رَجُْلِ مِنْ أَصْحَابك لَمْ أسْمَغ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ 
مِنْ أَحَدِء فَالْتْ: قَقَامَ وَقْفْتُ مَعَهُ حَنَّى اسْتَمَعَ لَه ثُمَّ التفت إِلَيَ فَقَالَ: "هذا سَالمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْقَة 
الْحَمْدُ به الذي جَعَلَ في متي مِثْلَ هَذا")2. 
الخلاصة: 
إن القول بأنّ سالما بن ثبيتة هو مولى ثبيتة وأنه هو نفسه سالم مولى أبي حذيفة له وجهء ذلك 
أن سالما مولى ثبيتة لا يكاد ينسب كما ترى من تبويب ابن أبي حاتم» إلا أن ذلك قد يعيقه أن 
صحابيًا مشتهرا كسالم» لم يأتي له ذكر في أي حديث بكنيته: مولى ثبيتة» وقد كان الأولى أن تأتي 
هذه النسبة ولو في رواية واحدة. والله أعلم. 


رابعا: أن يكون صاحب الترجمة تابعي: 

هناك حالات متكررة في إيراد من ليس صحابيا في كتب الصحابةء فيوردونه لأسباب أهمها: 
"التمييز"» ويعطونه الحكم المستحق ويبينون حاله حسب ما يقفون على ترجمته. 

ويمكن الوقوف على أهمية الرواية» وما لها من أثر بالغ في تحديد مرتبة صاحب الترجمة 


1 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (816) و: (817). 

2 - ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه) سنن ابن ماجه؛ أبواب إقامة الصلاة والسئّة 
فیهاء 176 - اب في خن الوت بالقزآن؛ رقم: (1338)؛ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد خف اناانه 
EE‏ رح كن تان لان SL SECA BSNS‏ كرو لجال هر إن لل توي 
موصولة:؛ حيث أوردها ابن حجر في الإصابة في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة: (3059)» > وقال: (فذكره 
موصولاء وابن المبارك أحفظ من الوليد). ورواه أحمد في مسنده» برقم: (25320). 
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مما يزيد من متانةة هذه الدراسة بتتبع من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 

ومن الأسباب الظاهرة في نفي الرواية عن صاحب الترجمة» أن يكون تابعيّاء كما في أويس. 

المثال الأول جاء في الإصابة: 

(أويس بن عامرء ...» الزاهد المشهور. أدرك النبي ء#. وروى عن عمر وعلي» وروى عنه 
بشير بن عمروء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الكوفة» وقال: كان ثقة وذكره البخاريّ» فقال في إسناده نظر. 

رکال أبن اعد ليس لدرؤايةة لکن كان يمالك رتك ر رک إلا أن تر ت و فر کار ل 
تسع أحدا أن يشكَ فيه)(1). 

دراسة الترجمة: 

إيراد التابعي المشهورء مع قولهم فيه: ليس له روايةء فكونه تابعَ هو سبب ظاهر في نفي 
الرواية عن النبيَي» فأويس القرنيّ تابعيء وفد على عمر بن الخطاب» وفي إيراده في الصحابة 
نوع من تمييز الصحابة عن غيرهم ممن قد أدركوا النبي ي4 ولم يتشرفوا بالرؤية. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: (عميرء مولى أمّ القضل: تابعيٌ مَعروف. 
أورده ابن منده» وقال: ذكره ابن أبي داود في الصحابة» ولا يثبت. 
وساق من طريق ابن أبي ذئب» عن عبدالرحمن بن مهران» عن غمير مولى ابن عباس» أن النبي 
يِه قال: "لا عَذْوَىء وَلَا طيّرَةَ ولا هَام"27). وقال ابن منده: هذا مرسل. قلت: وعمير إنما روى 
عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين» روي عنه» ومات سنة أربع ومائة)(. 
دراسة الترجمة: 
أولا: عمير تابعي؛ ورد في كتاب الإصابة. وقد يرد الاسم لتمييزه عن الصحابةء لرفع إشكالا ما. 
ثانيا: جاء في التاريخ الكبير: (عْمَيرء مَولَى أَحَ القضلء ويُقال: مَولَى ابن عَبَاسِد. سَمع أَبَا جَهم 
وأمّ الفضل» رَضِي الله عنهماء سَمِع منه عَبِدَالرّحمَن الأعرّج)!4). وبذلك يتبيّن أن إثبات الرواية 
لعمير عن الصحابة مع ذكرهم» دليل على نفي الرواية المرفوعة» وفيه: أنه ليس صحابيًا. 


ثالثا: تبيّن أنّ عميرا تابعيئن» ومن خلال البحث تبيّن أنّ له ابلا اسمه عبدالله له اهتمام بالرواية: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (500)» رقم الترجمة: (26). 

2 - متفقٌ عليه: رواه البخاري» كتاب الطب » باب الجذام» حديث رقم:(5707)؛ ومسلم كناب السّلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ...» حديث رقم: (2220-101) 

3 - المصدر السابقء ترجمة رقم: (6905). 

4 - البخاريّء التاريخ الكبير» ترجمة رقم: (3227). 
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وهو ما أورده ابن سعد: (عبْدُ الله بِنُ عُمَيْرِءِ مَوْلَى أمَّ القضدل وَيُكَنّى أَبَا مُحَمَّدٍ توفي سنَةَ سَبْع عَشرَة 
يظنْ ظان من أنْ عميرًا صحابي» فيأتي ذكره مع بيان طبقته وأنه تابعيّ وأنّ ما رواه مرسل. 
رابعا: ذكره أبو نعيم باختلاف اسمهه فقال: (ِعُوَيْمِرٌ مَوْلَى أ القخل ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمْتَأَخْرِينَ وَلَا 
صْحْبَةَ لُ)2). حيث نفى عنه الصحبة» مع أنه أورده في: معرفة الصحابة. 
خامسا: جاء في التعديل ترجمة لعمير تزيل كثيرا من الاإشكال: (عَْمَيْر بن عبد الله أَبُو عبدالله 
مولى أم الفضل لبَابَة الْكُبْرَى بنت الْحَارث بن حزن الْهِلَالِيّة وَيْقّال مولى عبدالله بن عَبّاس المدنِي 
أخرج البْخَارِيَ في التَيَمّم وَ احج والأشربة عَن عبدالرَحْمَن الأغْرَج وَسالم أبي النّضر عنۀ عن أبي 
جهيم بن الْحَارِث الأنصارئ وَأم الفضلء قال عَمْرو بن عَلىَ: مَاتَ سنة أربع وَمِانَة)(©. 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

تعد الرواية في المقام الأول في تبيين مرتبة الراوي» عمن هو أخذ ومن أخذ عنه»ء وقد يتوهم 
أحد أصحاب كتب الطبقات فيورد اسما ظاهرا أنه من التابعين في الصحابة» وقد يكون نفي الرواية 
واحد من الدلائل على عدم الصحبة؛ كما هو مبيّن في هذه الدراسة» ومثاله: 

(داود بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي. استدركه ابن فتحون فوهم. وليست له صحبة 
ولا رواية. والحديث الذي اس تند إليه ما رواه ابن إبسحاقء عن نوح بن حكيم» عن داود- رجل 


دراسة الترجمة: 
أولا: يكاد ابن فتحون أن يكون متفرّدا في إيراد صاحب الترجمة في الصحابة» وما تعقبه فيه ابن 
حجر له وجه» هو الصواب. 
ثانيا: ذكر ابن حجر داود ثلاث مرارء بقوله: (داود بن عاصم). والصواب: داود بن اس عاصم» 
ثالثا: الخلط باسم داود قد يكون هو سبب وهم ابن فتحون» وقد يكون من فعل النساخ في الإصابة. 
وعلى كلّ فضبط الاسم هو الذي يرفع الإشكال أكثر من غيره. 
رابعا: وفاة داود كانت مطلع القرن الثاني الهجريّ فهذا يمنع أن تكون آم حبيبة ولدته. 


1 - ابن سعدء الطبقات الكبرى» ترجمة رقم: (201). 

2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: بين ترجمتين: (5283) و: (5284)» باب: مَنِ اسْمُه عَُوَيْمِرٌ. 

3 - الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي (ت: 474ه): التعديل والتجريح لمن 
خرج له البخاري في الجامع الصحيح: (1172))» المحقق: د. أبو لبابة حسينء الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع 
- الرياضء الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986ء. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (2425)» رقم الترجمة: (27). 
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خامسا: كان لا بد من التوضيح. لأنه له العديد من الروايات وقد أكثر عنه عبد الرزاق وابن أبي 


شيبة وفي مسند أحمد» وغيرهم كثير» وقد روى عن عمر وغيره. 


خامسا: الاختلاف في الراوي ممن قيل عن أحدهم من الصحابة: "لا يعرف له رواية": 
حين دراسة تراجم الصحابة ر فيمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» يتبيّن أن بعض 
أصحاب كتب التراجم» قد يختلفون في الحكم على صاحب الترجمة بناء على الاختلاف في رواية. 
فيستدرك عليهم من يأتي بعدهم» بغية الترجيح المتعلق بجمع الأدلة بداية. 
ومن أجل لك استدراكات الحافظ ابن حجر على من سبقه من الأئمة والحفاظء وهي استدراكات 
مهمة لأمرين: 
أ- أنها استدراكات على تراجم هي محل هذه الدراسة:؛ أي: ممن قيل فيهم"لا يعرف له 
رواية". كما أنها استدراكات في الكتاب محل الدراسةء أي: الإصابة في تمييز الصحابة. 
ب- أنها استدراكات من خاتمة الحفاظ في كتب الطبقات» أي: ابن حجر العسقلاني» كما أنه 
ناقد نحريرء مما يجعل حكمه أكثر فائدة. 
وهناك أمثلة كثيرة جدًا يتعقّب فيها الحافظ ابنُ حجر س ابقيهء وواحدة من تلك الأمثلة على 
الاستدراكات في مجال الرواية» ترجمة تكررت مرتين في الإصابة» وبيانها فيما يأتي: 
أولا: جاء في الإصابة: 
(سعد بن محيّصة بن مسعود بن كعب الأنصاريّ الأوسيّء يأتي نسبه في ترجمة أبيه. 
قال البغويّ: ذكره محمد بن إسماعيل في الصحابة» ولم أجد له حديثا. 
وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن سعد بن محيصة:؛ عن أبيه أن 
ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله عه أن حفظ الأموال على أهلها 
بالنهار ... الحديث. اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرا. 
وقال الذهلي» وأبو داود في التفرد: لم يتابع عبد الرزاق على قوله: عن أبيه. وقد رواه مالك 
وإلياس» عن الزهري» عن حرام بن سعد مرسلا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ليست له صحبة» وإنما روايته عن أبيه. وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن عبينة» عن الزهري» عن حرام بن سعدء عن أبيه أن محيصة سأل النبي يك عن كسب 
الحجّام ... الحديث. وقال الذهليَ: رواه مالك وغيره عن الزهريء عن ابن محتقصة: عن أبيه 


وقول من قال عن حرام عن أبيه هو المحفوظ)(1). وقد تكرر اسم سعد بن محيصة:؛ مع اختلاف 


1 - المصدر السابق: (3206). 
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بسي وهو ما ياتي في النقطة الثانية: 


ثانيا: جاء في الإصابة: 

(سعد بن محيصة الأنصاري. 
ذكر الشّريف الحسينيّ الدمشقيّ تلميذ الأهبي في كتابه "التذكرة برجال العشرة". وعلَّمَ له علامة: 
"م#سندَي: أحمد والثثافعي" وقال: له صحبةء حديثه في إجارة الحجّام» روى عنه ابنه حرام. 
انتهى. 

وأخطأ في ذلك خطأ فاحشاء 

فإن حراما اختلفت الرواية عن الزهري في جميع طرق الحديث عند أحمد حرام بن محيّصة 
لا ذكر لسعد في نسبه» ولا في رواية عند الشافعي حرام بن سعد بن محيّصة. عن محيّصة لا 
دو 0 

دراسة الترجمة: 
أولا: جاءت ترجمة سعد بن محيّصة مرّتين في كتاب الإصابة» وهو تكرار معهود» وأسبابه 
متعددة منها: الخلاف على اسم صاحب الترجمة كما هو ظاهر الحال هنا. 
ثانيا: يظهر من ترجمة مُحَيّصة أنّ سعدا من صغار الصحابةء ثح إن حرامَ بِنَ سعد كان له عناية 
برواية الحديث عن جده محيصة وأخيه حويصة. ويظهر أنّ سعدا صحابيَ وصحبة أبيه أظهر. 
ثالثا: الاختلاف على الزهريّ مدار الحديث» مع تصويب ابن حجر لقول من قال: "حرام عن 
محيّصة". أي: دون إدخال سعد في الرواية. 
رابعا: الاضطراب بادٍ في الحكم على سعد بن محيصة عند الحافظ ابن حجرء فنجد بين الترجمتين 
اختلاف» ففي الأولى: ينقل عمن قال بصحبته» وينقل عمن لا يقول بصحبته؛ وفي الترجمة الثانية 
يناقش الرواية دون الصحبة. 
خامسا: الذي في أسد الغابة من ترجمة سعد أوفى وأوضح. ففيه: 

جاء في أسد الغابة: 

(سعد بْن مُحَيّصة»ء وقيل: سَعيدء وقيل: ساعدة. له ولأبيه صحبة. روى مَعِمَرُ عن الزُهْرِيَ: 
عن حرام بْن سعد بن محيصة. عن أبيه» أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم» فأفسدت فيه» فقضى 
النَبِيَ هه:"حفظ الأموال عَلَى أهلها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". رواه أكثر أصحاب 


1 - المصدر السابق: (3762).» رقم الترجمة: (28) 
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الرّهْرِيَء عنه عن حرام» ولم يقولوا: عن أبيه)(). 

الخلاصة: لما مضى: 

سعد له صحبة»ء مع اختلاف على اسمه»ء ولا يعرف له روايةء إلا ما كان من رواية الزهري 
عند البعض» وآخرون يرون أن حراما يروي عن محيصة» وهو الأقرب للصواب وما في 
الإصابةء فقد أشار إلى تلك الرواية: (وكذا حرام يروي عن حويصة)(2. 

سادسا: قولهم: (مذكور في الصحابة): 

إن قولهم عن صاحب الترجمة: (ذكر في الصحابة»؛ مذكور في الصحابة» ذكروه في 
الصحابة» ... إلخ) فهي من الألفاظ التي توحي إلى عدم المعرفة الكافية عن ذلك الإنسانء إلا أن 
القرائن التي كانوا يعتمدون عليها تجعلهم يذكونه في الصحابة. 

وبما أن الذين ورد ذكرهم في حادثة ماء من الرعيل الأول من الصحابة» وخصوصا في العهد 
الراشديّء يزيد احتمالية كونه من الصحابة» فهم يذكرونه من الصحابة مع التنبيه على أمر ماء 
كالإبهام الوارد في اسمه. مع الاكتفاء أحيانا بذكر الحادثة التي ورد ذكره فيهاء وأنه بذلك يكون 
من الصحابة. 

ومما يعنينا تحديدا في هذه الدراسة: الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» ومن أولئك: 

جاء في الإصابة: 

(زياد بن نعيم الفهريّ» قال أبو عمر: مذكور في الصّحابة: ولا أعرف له رواية. قتل يوم 
الدار مع عثمان)(). يتبيّن من هذه الترجمة؛ أمور منها: 
أولا: صاحب الترجمة رضي الله عنه» مذكور في كتب التاريخ وأنه مات على باب عثمان بن 
عفان مدافعا عنه. 
ثانيا: يعد ابن عبدالبر أول من قال في ترجمته: ولا أعرف له رواية. وبما أنه مات يوم الذار فغالبا 
لن يكون من أهل الروايةء فليس هناك دوافع للرواية لديه. 
ثالثا: هل قول ابن عبدالبرّ: ولا أعرف له رواية بعد قوله: مذكور في الصحابةء أنه لا يجزم أن 
يكون من الصحابة؟. تحتاج تأملا في الاثنتين معا. 
مسألة: من باب التيسير في دراسة الترجم» جاءت دراسة الأسباب الظاهرة» وما يقابلها من 


الأسباب غير الظاهرة في نفي الرواية» عمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 


1 - ابن الأثير» أسد الغابة» ترجمة رقم: (2041). 
2 - انظر: الإصابة ترجمة رقم: (1309). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (2874) رقم الترجمة: (29). 
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المطلب الثالث: أسباب غير ظاهرة في نفي الرواية عن صحابة قيل فيهم: "لا يعرف 
له رواية" 


من المسلماتء أنّ الحكم بنفي وجود فلان» هو نفي لوجود رواية له. وأما نفي الرواية عمّن 


هو معروف» فذلك لا ينفي وجوده» كما في نفي الرواية عن أحد التابعين» أو صحابيّ تقدمت وفاته 
في العهد النبويّ» فيذكرونه بقولهم: (استشهد في بدر أو في أحد أو في مؤتة)ء ومن المعلوم أن من 
استشهد في تلك الغزوات حريٌٍ أن لا يكون له روايةء وأنّم أولى بعدم نفي الرواية عنهم» لأنه 
متحصل أصلا. 

ومع ما سبق نجد أنهم يقولون أحيانا: فلان استشهد في بدر -مثلا- ولا يعرف له روايةء مما 
يستوقف البحث حول ماهية هذا النفي الذي ليس له مسوَغ بادئ الأمرء وأنه لو لم يوجد نفي 
الزواقة عقم فلن هناف داع ا رن الا فى ذفن الريواية ها كان ا ها 
الحال الأول: صحابة توافرت لديهم دواعي الرواية ولا يوجد لهم رواية» كمن تأخرت وفاتهم» أو 
ثبت لهم مشاركات في فتوحات متأخرة» أو غيرها من دواعي أخذ الرواية عنهم, ثح لا يتم نفي 
الرواية عنهم في تراجمهم. 
الحال الثاني: صحابة لا يمكن بحالٍ أن يكون لهم روايةء كمن مات مبكرا وخصوصا في العهد 
المكيء فيفهم من سياق الترجمة استحالة وجود رواية» ومع ذلك يقولون: "لا يعرف له رواية". 

فالحالين آنفي الذكرء فيهما إشكالٌ؛ استلزم التفصيل في هذه الدراسة لرفعه» ضمن إطار مَنْ 
قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» وتناول تراجم صحابة آخرين يزيد الدراسة وضوحا. 

فبعد تناول الأسباب الظاهرة»ء يأتي إيراد الأسبابٌُ غير الظاهرة» لتوضيح الأسباب غير 
المفهوم لماذا يقولون: لا يعرف له رواية» والأصل فيه أن لا تكون له رواية. 

وفائدة هذه التقسيمات» دراسة العلة التي لأجلها تم نفي الرواية عن أحدهم» ضمن إطار بحثيّ 
يعنى بمصططلحات أهل الشأن. وأما الأسباب غير الظاهرة؛ يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

أولا: الموت المبكر في عهد النبوة: 

لقد تناولت هذه الدراسةٌ فصل مستقلاء عن الموت المبكر كقرينة على عدم وجود الروايةء إلا 
أنّ الموت المبكر لم يمنع من الرواية» وما سنتناوله هنا مثالين» أحدهما من النادر وهو وجود 
زؤانة مرفوعة اع ا عنية ا وهو دن اال مما و اعد ا ره 
ولكن لقربه من متعلقات هذه الدراسة» ثح لتوضيح أنّ هناك أسباب غير ظاهرة لقولهم: "لا يعرف 
له رواية" في صحابة يصعب أن يكون لهم رواية. 

مثال صحابيّ جليل مات في عهد النبوة وورد عنه حديثا مرفوعا على النحو الآتي: 
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جاء في الإصابة: 

(عروة بن مسعود: بن معتّبء ٠...‏ الثقفي. وهو عمّ والد المغيرة بن شعبة. ....» وقيل: إنه 
المراد بقوله: على رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَتَيْنٍ عظيم [الزخرف: 31] ... . وثبت ذكر عروة بن مسعود في 
الحديث الصحيح في قصة الحديبيّة» وكانت له اليد البيضاء في تقرير الصلح» وهو مستوفى في 
البخاري. وترجم ابن عبد البرّ بأنه شهد الحديبيّةء وهو كذلك» 

لكن في العرف إذا أطلق على الصحابي أنه شهد غزوة كذا يتبادر أنّ المراد أنه شهدها 
مسلماء فلا يقال شهد معاوية بدراء لأنه لو أطلق ذلك ظنّ من لا خبرة له» لكونه عرف أنه 
صحابي» أنه شهدها مع المسلمين. 

وعند مسلم من حديث جابر- مرفوعا: "رضن عَلَيَ الَأنبيَاءُء فَإِدَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرَجَالِ 
كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُودَة» وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ عَلَيْهِ السَّلَام» فَإِدَا قرب مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهَا عزو 
بْنُ مَسنْعُودٍ"(1). 
وذكر موسى بن عتيبة عن ابن شهاب» وأبو الأسودء عن عروة. وكذلك ذكره ابن إسحاق» يزيد 
بعضهم على بعضء أن أبا بكر لما صدر من الحجّ سنة تسع قدم عروة بن مسعود الثقفي على 
النبئ يَِ. وفي رواية ابن إسحاق أنه اتبع أثر النبي يِه لما انصرف من الطائف» فأسلم» وأستأذنه 
أن يرجع إلى قومه» فقال: "إِنّي أخَاف أنْ يَْتُلوكَ". فَقَالَ: لو وَجَدُوني نَائِْمَا مَا أَيْقَظُونِيء فأذن له 
فدعاهم إلى الإسلام» ونصح لهم فعصوه» وأسمعوه من الأذى» فلما كان من السّحر قام على غرفة 
له فأدّن» فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. فلما بلغ ذلك النبئ يِل قال: "مَل عروة؛ مَل صاحب 
ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه"27), .... وروى أبو نعيم» من طريق داود بن عاصمء عن عروة 
بن مسعود- وهو جده- كان رسول انمي يوضع عنده الماءء فإذا بايع النساء غمسن أيديهن فيه. 
وهذا منقطع؛ وفي الإسناد إلى داود ضعف أيضا. وروى ابن منده» عن عروة بن مسعود الثقفي؛ 
قال: كان رسول المي يقول: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الهء فإنّها تهدم الخطايا» . إسناده ضعيف 
أيضا)(3). 


1 - رواه الطبرانئء المعجم الكبير: )374 والحاكم في المستدرك (6579)» مع اختلاف طفيف في اللفظ 
عندهماء وفيه: (فأدنَ له رول الله صلی لله عله ملم جع إلى قزم مقا قم حشاء فجاعنة ثيك يُحَبُوئة 
فَدَعَاهُمْ إلى الإسْلام فَانَّهِمُوهُ وَأَعْضَبُوهُ وَأَسْمَعُوهُ مَا لم يَكْنْ يَحْتَسِبُء ثْمَ خَرَجُوا من عِنْدِهِ حَتّى إِذَا اسَّحَرُوا وَطَلَّعَ 
الفَجْرُ ام عَلَى عُرْفَةٍ في ذاره فأذْنَ بِالصّلاةٍ وَتَشَهْدَه فرَمَاهُ رَجُّلَ من تيف بهم فقتل ققَالَ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلْمَ: «مَثَلُ عُرْوَةٌ مَتَلُ صَاجب يَاسِينَ دعا قَوْمَهُ إلى الله فََتَلُوة»). 

2 - مسلم» صحيح مسلم: كتاب الإيمان» بابٌ: الْإمْرَاءٌ بِرَسُول الله إلى السَّمَاوّات» وَفَْرْضٍ الصَّلَوَاتِء برقم: 
(271 -167). 

3 - رواه الطبراني» المعجم الكبير: (374)» والحاكم في المستدرك(6579)» مع اختلاف طفيف في اللفظ 
عندهماء وفيه: (فأئن له رشول الله صلی الله عليه وتام جع إلى قؤمه مُسْلِمَا فم خثناء فجَاءَئةُ تقيف وة 
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دراسة الترجمة: 
أولا: عروة بن مسعود مات في عهد النبوة» وورد عنه أكثر من حديثء في حين أن كثيرا من 
الصحابة مات بعد عهد النبوة ولم يؤثر عن أحدهم رواية الحديث الشريف. 
ثانيا: أطال ابن حجر في ترجمته؛ وفي ذلك دليل على سمات هذا الصحابيّ الذي تقلد مواقف 
متعددة متميزة» ولم يلبث مليًا حتى روى الحديث» بل روي أنه أول من رفع الأذان في الطائف. 
ثالثا: جاء في معرفة الصحابة لأبي نعيم: (وَمِمًا أَسْنَد: حَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ الطّلْحِيُء ثنا عْبَيْدُ بْنُ عَنَام 
ثنا جُبَارَةُ ثنا عبد اله ْنُ حكيم؛ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي عَاصِمء عَنْ عُرْوَةَ ُن مَممْعُودٍ التََفِيْه قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ الله يِه يُوضَعْ عِنْدَهُ الْمَاهُ فَإِذَا بَاتِعَ اليّسَاءَ عَمَسْنَ أَيْدِيَهْنَ فيه»)(). 
رابعا: قال ابن القيسراني: (الرجل الذي أسلم وَعنده نسْوّة فأمره رَسُول الله َء أن يختار مِنْهْنٌَ 
أزبعا هُوَ غُرْوَة بن مَسْعُود التَقَفَِ قدم على النَّبِييِ» سنة تسع واستأذنه في الرّجُوع قأذن لَهُ فقتلته 
تقيف غيلة وَهْوَ الذي قال رَسُول اليك مثل غُرْوَة مثل صاحب ياسين دعا قومّه إِلَى الله عز وجل 
َقَتَلُوهُ. وَهْوَ الذي روى عن المسور بن مخرمّة ومروان بن الحكم قصّة الْحُدَيبيَة. روى عَنهُ حذْيْقة 
بن الْيَمَان: أن النَّبِي ي4 قَالَ: "لقنوا مَوْتَاكُم لا إِلَه إلا الله"(2. الحديث)(3) 

الخلاصة: 

عروة بن مسعود رضي الله عنه» حالة نادرة ف في الرواية» فقد روى العديد من الأحاديث» 
وجاء ذكره في أحاديث أخرى» وهوممن مات في عهد النبوة. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(سْرَاقَةٌ بْنُ عَمْرو بن عَطِيََةَ يْنِ حَنْسَاءَ ... الْأَنْصَارِيٌ الخزرجي. 


قال أبو حاتم: بدري لا رواية له. 


َدَعَاهُمْ إلى الإِسْلام فَائَهَمُوهُ وَأَعْضَبُوهُ وَأَسْمَعُوهُ مَا لم يَكْنْ يَحْتَسِبُء ثم خَرَجُوا من عِنْدِهِ حَتّى إذا اسّخّرُوا وَطَلَعَ 
الْقَجْرُ قامَ عَلَى غُرْفَةٍ في دَارِهِ فَأَدّنَ بالصّلاة وَتَشَهّدَ فَرَمَاهُ رَجُلَ من تَقِيفٍ بِسَهم قله فَقَالَ رول اللدكة: «مَثَلُ 
عْرْوَةَ مَتَلُ صَاجب يَاسِينَ دعا قَوْمَهُ إلى الله فقتلوة»). 
فائدة: هذا الحديث يبيّن أنّ "يس" اسم السورة القرآنية نسبة لمكان ورد في القصة القرآنية» وليس اسما لنبيّنا 
محمدية 

1 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (5487). 
2 - مسلم» صحيح مسلم؛ > 1 11 - كتاب الْجَنَائِزْ - بَابُ تَلَقِينِ الْمَوْتَى لا إلة إلا الله (1 - 916). 

3 - ابن القيسراني, أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» (ت: “(a07‏ إيضاح 
الإشكال: (127)» المحقق: أ. د. باسم الجوابرة» الناشر: مكتبة المعلا - الكويت» الطبعة: الأولىء 1408ه. 
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وقال ابن سعد: أمه عتيلة بنت قيس بن زعوراء بن حرام التجاريّ. شهد بدرا وأحدا والخندق 
وغيرهاء واستشهد بمؤتة. وذكره ابن إسحاق والواقديّ فيمن شهد بدراء واستشهد يوم مؤتة)(17). 

دراسة الترجمة: 
أولا: عمرو أبوه خنساء وأمه عتيلة» وفي بعض الكتب: ابن خنساءء ظنا من النساخ أنها أمه. 
ثانيا: الصحابيّ سراقة بن عمرو بن خنساءء استشهد يوم مؤتة» ونفى عنه الرواية أبو حاتم؛ بقوله: 
"لا رواية له". 
ثالثا: قال ابن أبي حاتم: (سراقة بن عمرو بن عطية أنصاري بدريء حدثنا عبدالرحمن قال 
سمعت أبي يقول ذلك» ويقول: لم يرو عنه حديث) (2). 
رابعا: للتمييز والإيضاح أذكر ما جاء في الإصابة عقبه: (سراقة بن عمرو: لقبه ذو الور. قال أبو 
عمر: ذكروه في الصّحابة ولم ينسبوه. وكان أحد الأمراء بالفتوح» وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا 
يؤمّرون إلا الصحابة) (©. 

ثانيا: جهالة النسب لصاحب الترجمة: 

من المعلوم أن جهالة صاحب ترجمة ماء لا يعني بالضرورة أنه غير موجود» بل قد يكون 
موجودا سوى أنّ نسبته قد اعتراها إما وهم» أو أنّ نسبته غير وافية» وهناك أمثلة بين الصحابة 
فيمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"؛ وذلك ضمن أنواع منها: 

النوع الأول: الوهُمْ في النسب: 

إن الوهم يعتري الإنسان» ولا يخلو منه إلا المعصومين من الأنبياء والمرسلين» وليس الوهم 
منحصرا في باب من العلم دون باب» ولكنْ بعض العلماء قد يكون الوهم واقع عنده في باب دون 
باب» وهو ما نوّه به الباحثان محمد وعبد ربّه أبو صعيليك» في بحثهما في أسباب العلل: 

(الخطأ والوهم أمران لا ينفك عنهما الراوايء» مهما بلغ في الحفظ والتثبت والإتقان» وخاصة 
إذا كان من المكثرين. 

فقد يسهو الراوي» وقد يذهل» وقد ينسىء وقد يشتبه عليه إسناد بآخرء وقد يدخل عليه حديث 
في آخر. فهذا شعبة مثلاء وهو من هو في الضبط والإتقان» حتى قال فيه أحمد: كان شعبة أمة 
وحده في هذا الشأن. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (3118). رقم الترجمة: (30). 
2 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (1343). 
3 - ابن حجرء الإصابة: (3119). 


78 


وقال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ومع ذلك قال فيه أحمد: ما أكثر ما اخطأ 
شعبة في أسامي الرجال)7). 

ومن الوهم ما يعتري الروايةء كما ذكر الباحثان عن أكابر الشأن آنفاء ومن الوهم ما يعتري 
التراجم فهي لا تنفك عن أصل الرواية وعلم التراجم» ومنه: علم معرفة الصحابة؛ كلّ ذلك خدمة 
للرواية والمروئ» ومثاله ممن قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية"» بالمثال الآتي: 

جاء في الإصابة: 

(عباد بن المطلب: له ذكر في المهاجرين؛ ولا يعرف له روايةء قاله ابن منده 

وساق من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق في ذكر المهاجرين» قال: ونزل عبيدة بن 
الحارث» وعباد بن المطلب» وذكر جماعة سمّاهم. 

قال أبو نعيم: هذا وهم شنيع» وخطأ قبيح» وإنما هو مسطح بن أثاثة بن المطلب. ...> وسبب 
الوهم: أن لفظة ابن تصحّفت واوا فصار الواحد اثنين: مسطح بن أثاثة» وعباد بن المطلب» وعباد 
اا وو ذه و 

وقد وقع في رواية غير ابن منده كما وقع عنده» فليس التصحيف منه» لكن ما كان يليق بسعة 
حفظه ومعرفته أن يمشي عليه مثل هذا. 

وأغرب منه ما ذكر الذهبيّ في «التجريد»» فقال: عباد له هجرةء ولا رواية له» وهو 
مجهول» فمشى على الوهَم» وزاد الوهم لبسا بترك ذكر أبيه)(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: وافق ابن حجر أبا نعيم في قوله على ابن منده» ففي معرفة الصحابة لأبي نعيم: (عَبَادُ بْنُ 
الْمُطّلِب ذَكَرَهُ بَعْضضُ الْمْتَأَخْرِينَ في الصّحَابَةَ 
وَرَعَمَ أنه لَهُ ذِكُرٌ فِي الْمُهَاجِرِينَ» وَلَا يُعْرَفُ لَه رِوَايَةٌ 
َدَكَرَ لَه عَنْ شَيخهء عن الْعْطَارِدِيَء عن يُونْس بْنِ بُكَيْرِهِ عن ابن إِسْحَاق فِي هِجْرَةٍ الصَّحَابَة: 
وَتَرَلَ عَبَيْدةُ ْنُ الحارثء وَعَبَّادُ ْنُ الْمُطَلِبء وَجَمَاعَةٌ سَمَاهُمُ وَهُوَ وهم شَنيغء وَخَطْأْ قبي 
فَإِنّمَا هُوَ مطح بْنْ أَنَانَةَ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ المُطَلِبء تَرْلَ هو وَعْبَيْدَُ بْنُ الحارثء وَأَحَوَاهُ: الطَمَيْلُ 
وَالْخْصَيْنُ وَسُوَيْبِطُ وَطْلَيْبٌ» وَحَبَابٌ نُقَبَاءِ عَلَى أَخِي بَنِي الْعَجْلَانِ)!6. 


1 - أبو صعيليك» عبدربّه سلمان» ومحمد. دراسة متقدمة في علم العلل: (ص: 91)» دار الرياحين» عمان- 
الأردن» الطبعة الأولى: 2022م. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6586). رقم الترجمة: (31). 

3 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (4862). 
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ثانيا: هناك أبس فيما نقله ابن حجر عن أبي نعيم» بما يوحي أنه في حق ابن منده» والصواب أنّ 
أبا نعيم لم يصرّح بابن منده» وهذا أمر مهمء حيث لا ينبغي أن يقول عن شيخه صراحة: (وَهْوَ 
وَهَمّْ شَنِيعٌ» وَخَطَأٌ قييخ). والسلامة في قوله: (ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتأَخَرِينَ في الصّحابَة...). 
ثالثا: ساق ابن الأثير في أسد الغابة» وبيّن أن المقصود من قول أبي نعيم» هو: ابنَ مَنده» وابنُ 
الأثير لم يوافق أبا نعيم في الدعوى على ابن منده» كما فعل اب حجرء لكنه وضح ذلك فقال: 
(قلت: الذي قاله أَبُو نعيم صحيح. ولكن ليس عَلَى ابن منده فيه مأخذء فإنه نقل رواية يونسَ عن 
ابن إسنحاق» وقد صدق في روايته» فإنها رواية يونس كما ذكرناه» وقد ذكره سلمة بن الفضل عن 
ابن إسْحّاق أيضًا مثل يونسء وأما عَبْد الْمَلِكِ بن هشام فذكره كما قال أبُو نعيم» وأما استدراك أبي 
موسى على ابن منده فلا وجه له)(1). وبذلك يكون ابن الأثير قد برأ ابنَ منده مما ألصق به أبو 
نعيم من دعوى التوهم. 
رابعا: قد يكون الوهَمُ في اسم أحدهم سببا في الحكم على أنه لا رواية له» وممن ورد ذكرهم على 
هذه الشاكلة وتبين أن له رواية: 

النوع الثاني: عدم الوقوف على نسبه الكامل: 

من الأسباب غير الظاهرة في نفي الرواية» أن يقال في الترجمة: لا أقف على نسبه»ء ثمّ يقرن 
ذلك بنفي الرواية عنه. وحتى يجتمع أنه يعرفه ولكنه لا يقف له على نسب مع تفي الرواية التي 
تستدعي معرفة النسبء فقد اعتبرت الدراسةء أن ذلك سبب عير ظاهرء ومثاله: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(صْلصل بْنَ شَرَخْبِيلَ: تقدم ذكره في ترجمة صفوان بن صفوان. قال أبو عمر: لا أقف على 
نسبه» ولا أعرف له رواية)(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: لم يستوف ابن حجر ترجمة صلصل فيما تقدم» وهو فقط ذكرّه. فحسب. 
ثانيا: تمام قول أبي عمر: (صُلصُل بن شرحبيل؛ لا أقف على نسبه. له صحبة؛ ولا أعلم له 
رواية» وخبره مشهور في إرسال رَسُول اله بء إياه إلى صفوان بن أمية وسبرة العنبري» ووكيع 


الدارمي»› وعمرو بن المحجوب العامري»› وعمرو بن الخفاجي...› وهو أحد رسله ع)(3. 


1 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (2782). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (4119). رقم الترجمة: (32). 
3 - ابن عبدالبرء الإستيعاب: (1243). ومعنى صّلصل: طير يشبه الفاختة وقيل الصلصلة: الحَمَامَة. 
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ثالثا: أورد الطبرئ الخبر: (وَبَعَتَ صُلْصُل بْنَ شَرَحْبِيلَ إِلَى سَبْرَة الْعَنْبَرِيَ وَوَكِيع الدَارِمِيَ وَإِلَى 
عفرو بْنِ الْمَخجُوب الْعَامِرِيَء وَإِلَى عفرو بْنِ الْحَفَاجِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ)(). 
ثبت لصلصل صحبة وليس له رواية. 

رابعا: جاء في الإصابة في ترجمة عمرو بن الخفاجيّ الذي أرسل إليه صلصل بن شرحبيل» 
كلاما في تردد من أن صلصل بعث إلى عمرو: (عمرو بن الخفاجي العامري. مضى ذكره في 
ترجمة صلصل بن شرحبيلء فقال الرشاطي: صحب النبيّ بء وكتب إليه وإلى عمرو بن 
المحجوب يس تقدمهما في أمر الردةء ذكر ذلك الطبري. وذكر سيف أنّ الرسول إلى عمرو بن 
الخفاجي بذلك كان زياد بن حنظلة وفي الرسالة يأمره بالجذ في قتال أهل الردة)©. 

الخلاصة: صْلْصُل صحابيّ ورد اسمه في خبرء وليس له رواية. 


ثانيا: قليل الرواية ويروي عن صحابي: 

إِنْ رواية صاحب الترجمة عن صحابيّ دون رواية له عن النبيَئية» نوهت الدراسة على مثله 
كقرينة: على عدم الصحبة؛ في فصل: قرائن دوافع وموانع الرواية. وهنا مناقشة أمر مَن كانت له 
رواية» وقد تكون مرسلة» فتكون عن صحابيّ عن النبيّّ:. حيث يعد إثبات الرواية عن الصحابيّ 
بهذه الصورة» بمثابة نفي للصحبة:؛ أو أنه لم يستو الشروط المجمع عليها في الصحبة:؛ وبهذه 
الصورة يكون سبب إيراد النفي غير ظاهر. ومثاله: 


جاء في الإصابة: 
(كعب بن سليم بن أسد» ويقال كعب بن حبان القرظي» والد محمد. 
كان من سبي قريظة الذين لم ينسبواء ولا نعرف له رواية» قاله ابن عبد البرٌ. 
وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: روى عن علي روى عنه ابنه» 
وأورد ابن منده في ترجمته حديثا وهم فیه)(). 
دراسة الترجمة: 
أولا: قوله: ولا نعرف له روايةء أي: من المرفوع المسموع الذي بمثله تثبت به الصحبة. 
ثانيا: غير ظاهر السبب الذي لأجله قيل: لا نعرف له روايةء والذي يظهر: أن نفي الرواية هو 
نفي الصحبة في أصلها لكعب بن سليم. 


1 - الطبريء تاريخ الطبري: (187/3). 
2 - ابن حجرء الإصابة: (5841). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (7429). رقم الترجمة: (33). 
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ثالثا: إثبات روايته عن علىء جعلت ابن حبان ذكه في ثقات التابعين. 
الخلاصة: 
لكونه تابعيَ ليس صحابيًا. 
ثالثا: التمييز: من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". وهو ليس بصحابي أصلا: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 
(خالد بن إياس: قال ابن منده: ذكره ابن عقدة» وقال: روى عنه أبو إسحاق. 
نكو لأ يدرف ل جنيك و ھون س 7 


دراسة الترجمة: 
أولا: الترجمة بحاجة إلى توضيح. وبيانها فينقل قاله ابن منده نفسه: (خالد بن إياس» روى عنه 
أبو إسحاق السبيعي. ذكره ابن عقدة في الصحابة» ولا يعرف له حديث)(2). 
ثانيا: تبيّن من هو أبو إسحاق وأين ذكَرّه ابن عقدة» مع أنهم حينما يطلقون يكن ذلك معروفا 
عند القارئ» ولكن لزيادة التوضيح, ثم خصوصا قوله: 
أ- يظهر أنّ القائل: (وهو ليس صحابيًا) هو ابن حجر. لأن ابن الأثير نقل ما قاله ابن منده 
وأبو نعيم» من غير قول: (وهو ليس صحابيًا). 
ب- قول: (لا يعرف له حديث)؛ هو من قول ابن منده. 
ثانيا: هناك ترجمة لخالد بن إلياس هو نفسه خالد بن إياس» وقد كان إمام الحرم المدني» وأما هل 
هو صاحب الترجمة» فلم تقف الدراسة لا على إثبات ولا نفي. 
ثالثا: لم أقف على رواية أبي إسحاق عن خالد بن إياس. 
رابعا: جاء في معرفة الصحابة لأبي نعيم: (وَخَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ رَوَى عَنْهُ أَبُو ناق السَّبِيعِيٌ ذَكَرَهُ 
ابِنْ عْفْدَةَ في الصَّحَابَةء وَلَا يُعْرَفُ لَه حَدِيتٌء فيمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ بَعْضُ الْمْتَأَخْرِينَ)©. 
الخلاصة: 
صاحب الترجمة ليس صحابيًاء وقد حكم عليه ابن حجر بذلك» ومع ذلك ذكره ابن عقدة في 
الصحابة. ومع نفي الصحبة عنه» قيل فيه: "لا يعرف له رواية". 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (2150). رقم الترجمة: (34). 
2 - ابن منده» معرفة الصحابة: (485/1). 
3 - أبو تعيم:معرفة الضحاية: (959/2). 
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المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(جميلة بنت المصفح» أدركت النبي ي. روى عنها فضيل بن مرزوقء ذكرها أبو عمر. قلت: 
حكى غيره في اسم أبيها المصبح- بالموحدة عوض الفاء» ولم أر لها رواية عن صحابيء وإنما 
أخرج النسائي في مسند علي حديثاء ولها حديث آخر عن حاطب عن أبي ذرء ولم أقف على ما 
يدل على إدراكها) (1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: الذي في الإصابة قوله في اسم: المصفح, أنّه: المصبح. ولكنّ الصواب: أنّ هناك تصحيقًا في 
اسم صاحبة الترجمةء كما أنه ليس في اسم أبيها سوى وجه واحدء وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أ- الصواب في اسم صاحبة الترجمة» هو: (جبلة بنت المصفح)» وعليه الكتب المعتمدة. 

ب- جاء في الطبقات: (الْمُصَفْحُ العامري. روى عن علي. قَالَ: أَخْبَرَا يَزِيدُ نْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا 
فُضَيْل بْنُ مَرْرُوقٍ عَنْ جَبَلَهَ بذت الْمُصَفّح عَنْ ابيا قَال: ٿال لي عَلِيٌّ: يَا أا بَنِي عَامِرٍ سَلَنِي عَمًا 
قَالَ اله وَرَسُولْهُ قَإِنَا تَحنْ أَهْل الْبَيْتِ أَعْلَّمْ بِمَا قال الل وَرَسُولُةُ. قال وَالْحَدِيث طُوِيلٌ)2. 

ج- وعند أبي نعيم: (عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقء قَالَ: حَدَنَتْنِي جَبَلَهُ بنْت الف فح قَالَت: «أؤصتى 
عَمِي مَالِكُ بْنُ ضَهْرَة بِسِلاجِه لِلْمْهَاجِرِينَ مِنْ بَنِي ضَمرَة, إلا أَنَهُ لا يُقَاتِلُ به أَهْلَ بَيْتِ النّبْوَة»» 
وَمَاتَ في رَمَن النَبيَ يه وَكَانَتْ جَبَلَهُ قذ أذركْت التي 4ه")0©. 

د- جاء في الإستيعاب: (جبلة بنت المصفح. أدركت النَّبِيَية: روى عنها فضيل بْن مرزوق“). 

ه- جاء في أسد الغابة: (جبلة بنت المصفح أدركت النبي ي4 عنها فضيل بن مرزوق) (°. 

و- (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْحَضْرَمِيئُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقْرَشِيٌء تنا الْقَاسِمْ بْنُ الْحَكَم 
الْغْرَنِيُ تنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقء حَدَتَنْنِي جَبَلَهُ نت الْمُصفح» عَنْ حَاطِبء قال: قال أَبُو ذَرّ:ْ «مَا 
ترك رَسُول الله وء شَيْنًا مِمّا صَبّهُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السلا فِي صَذْرهء إلا قَدْ صَبَّهُ فِي 


صذريء وَمَا تَرَكْتُ شَيْنًا مِمَا صب في صَذري» إلا قذ صبَبْثُهُ في صذر مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ)(6). 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (11017). ؤ: (35). 

2 - ابن سعدء طبقات ابن سعد ترجمة رقم: (2297). 

3 - أبو نعيم» معرفة الصحابةء ترجمة رقم: (6028). 

4 - ابن عبدالبرء الإستيعاب» ترجمة رقم: (3266) 

5 - ابن الأثيرء أسد الغابةء ترجمة رقم: (6800). 

6 - الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم (ت: 360ه). المعجم الكبير: 
(1624))» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الطبعة: الثانيةء 1994م. 
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ثانيا: في هذه الترجمة نفي لوجود رواية مباشرة لصاحبة الترجمة» في المرفوع وفي الموقوف 
أيضّاء وهي من النادر في نفي الرواية مما ورد في الإصابة» ولا تكاد الدراسة تقف على ما يجمع 
بين نفي المرفوع والموقف مَعَا غير هذه. 
ثالثا: اعتمد الحافظ ابن حجر على القرينة في نفي الإدراك لصاحبة الترجمة» وهو بذلك يخالف 
جميعَ من ذكرناهم آنفا. 
رابعا: لم أجد الحديث عند النسائيّ كما أشار في الإصابة» ووجدته عند الطبرانيّ كما ورد آنفا. 

الخلاصة: 

إذا علمنا أنْ فضيل بن مرزوق مات: (160ه)» ترجح عندنا قول ابن حجر في أنه لا يوجد 
ما يثبت إدراكها لزمن النبوة. والنتيجة أنها تابعية من صغارهم. والله أعلم. 

رابعا: أن يكون من المتهمين بالنفاق: 

درج العلماء على ذكر أمور قد يَفهمها غير المختصن» على غير ظاهر أمرهاء كما في كتب 
الطبقات» حيث يأتي الحكم على أحد المنافقين: "لا يُعرف له رواية"» وفي الواقع» لم يأت حديث 
شريف في كتب الموتون» من طريق متهم بأيَ شيء لا يليق» فكيف بالنفاق. فقد يوردون اسما 
يُتوهم أنه من طبقة الصحابة» ويوض حون أمره» وأنه ليس منهم» وقد ذكر لعلّة اشتراكه في تلك 
الطبقة» وليميرّه مَن لا يعرفه» أو غير ذلك مما يثبت في ثنايا التراجم لذلك الشخص. ومثاله: 

جاء في الإصابة: 

(بسر ابن راعي العير الأشجعيّ . روى الدارمي. وعبد بن حميدء وابن حبّان؛ والطبراني 
من طريق عكرمة بن عمار. عن إياس بن سلمة بن الأكوعء عن أبيه- أنّ النبئ بء أبصر بُسرَ بِنَ 
راعي العير يأكل بشماله فقال: «كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت» فما نالت يمينه 
إلى فيه بعد». ورواه مسلم من هذا الوجه فلم يسح بسراء وزاد في روايته لم يمنعه إلا الكبر. 

واستدل عياض في شرح مسلم على أنه كان منافقاء وزيّفه النووي في شرحه متمسكا بأن ابن 
منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصّحابة. 

وفي هذا الاستدلال نظرء لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندا إلا هذا الحديثء فالاحتمال قائ 
ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك. 

وقد قيل فيه: بشر- بالمعجمة: وبذلك ذكره ابن مندةه وأنكر عليه أبو نعيم» ونس به إلى 
التصحيف» ولم يحك الدار الدّارقطنيّ وابن ماكولا فيه خلافا أنه بالمهملةت 


وأما البيهقئ فحكى في السنن أنه بالمعجمة أصح» وأغرب ابن فتحون فاستدركه فيمن اسمه 
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بشيرء كما سيأتي)17). 

دراسة الترجمة: 
أولا: أورد ابن حجر صاحب الترجمة في القسم الأول من كتاب الإصابة» وقد يكون السبب في 
ذلك عدم موافقته من قال بنفاق بُسِرِء أو أنه تاب كما أشار في الترجمة هنا تعقَبًا لعياض والنووي. 
ثانيا: جاء نفي الرواية عن بسرء بلفظ: (لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندا إلا هذا الحديث). 
ثالثا: أهمية الرواية في معرفة صاحب الترجمة» فقد حكم اب حجر بالنظر في الاستدلال بإيراد 
"بسر" في الصحابةء ثم علّل ذلك فقال: (لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندا إلا هذا الحديث). 
رابعاا: يعد قول بُسرٍ: لا أستطيع» تكبرا منه» علامة نفاق ظاهرة»ء أودت أن يحكم عليه بالنفاق. 

الخلاصة: 

لقد تقرر أنّ الرواية عن النبي ِء شرف عظيم» وأنّ نفي الرواية عن أحد الصحابة يكون له 
مدعاة حتما بما يخدم عموم الرواية. لكن حينما يتهم أحدهم بالنفاق» أو على الأقل في عمل مناقي 
للإيمان وإن كان آمن بعدء ولا يكون له رواية تعرف» ويتم نفي الرواية عنه» فذلك له أثر 
وضرورة» ويتبين هنا أنْ نفي الرواية فيه دلالة لنفي الصحبة. 

فبُسر لم يثبت عنه رواية ولو موقوفةء فيعلل ما قاله أو يبدي الندم على ما قالهه خصوةصا أن 
فيه علامة رافقته حتى نهاية عمره» وهي شلل بيده. 

وفي المقابل نجد الصحابة الذين بدر منهم ما يعادي الإسلام؛ ثمّ هُمْ أسلموا وحسن إسلامهم 
يبدون الندم على ما فات» كوحشيّ بن حرب. 

مسألة: 

إن إيراد النفي في أحايين لا تستلزم النفي» وترك النفي في أحايين تستلزم النفي» مما يزيد من 
أهمية هذه الدراسة تأصيلا وتفصيلاء وأنّ الإستقصاء في إيراد الأمثلة قدر الإمكان ضرورة» 
لتوضيح أسن الدراسة: (لا يعرف له رواية) سعيا لجمع الدلائل بجمع الأدلة. 

وبعد تتبع من قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية"» ودراسة تراجمهم من جوانب علمية 
نقدية» نجد أنْ هناك أس بابًا ينبني عليها نفي الرواية عن أحدهم» وهي أس باب وقفت عليها هذه 
الدراسةء تبيّن أنها تقترن بنفي الرواية أحياناء مما يؤدي إلى اعتبارها سبلا لنفي الرواية. 

وقد وقفت الدراسة على صحابة ممّن مات متأخراء وقيل فيهم: "لا يعرف له رواية". وتبيّن 


أنّ ذلك نوعًا من حصر الرواة الصحابة والتابعين» وعدم إدخال غيرهم معهم» خصوصا إذا وجد 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (645). رقم الترجمة: (36). 
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تشابه أسماءء أو كان للصحابي أبناء» فيكون نفي الرواية عنه يمنع ادعاء رواية عنه. 

وبالعموم فهذا أمر استقرائيّ من خلال هذه الدراسة» ولم يقف الباحث على من ذكره سابقاء 
ولكن حيث كان لا بڌ من وجود س بب لقولهم عمّن مات متأخرا: "لا يعرف له رواية". وهو فعلا 
وواقعا لم يعرف كراوء وبما أنهم لم يقولوا عن جميعهم ما قالوه» بل تمّ تخصيص البعض دون 
الآخرء وأيضًا فعلماء الحديث لم يعهد عليهم الحشوء مما استدعى ذلك كلّ استنباط الأسباب 
وتقسيمها إلى ظاهرة وغير ظاهرة. 
المبحث الثاني: أثر الرواية في إثبات الصحبة أو نفيها عمّن قيل فيهم: "لا يعرف له 
رواية": 

تعد الرواية أحد عوامل إثبات الصحبةء لمن ورد اسمهم في الرعيل الأول من هذه الأمة» وهم 
الصحابة الكرام» وقد تناول أئمة هذا الشأن أهميّة الرواية في تثبيت الصحبةء فقال السيوطيّ في 
التدريب: (قال الْعِرَاقِيُ: بَقِي الْكَلَامُ في أَنَهُ هَلْ تَنْبْتُ الصُّحبَةُ بِرِوَايّة وَاحِدٍ عَنْكُ أو لا تَنْبْتُ إلا 
بِرِوَايّةِ انَيْنِ عَنْهُ وَهْوَ مَحَلُ نَظرٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ اهَل الْعِلْم. 

وَالْحَقُ أَنَهُ كَانَ مَعْرُوفًا بَذِكْرِهِ في الْغَرَوَاتِء أو فِي مَنْ وَقَدَ مِنَ الصَحَابَة أؤ تخو ذَلِكَ فإِنَّهُ 
تبث صُحْبَتُهُ وَإِنْ لم يَرْو عَنْهُ إلا رَاوِ واج وَمِرْدَانَ مِنْ أهل الشَجَرَةء وَرَبِيعَةُ مِنْ اَهَل الصٌّفَّةٍ 
فلا يَضُرُهُمَا انْفِرَادُ رَاوِ وَاحِدٍ عَنْ كُلٍ مِنْهُمَاه عَلَى أنَّ ذلك لَيَْ بصَوَاب باليِّسْبَةِ إلى رَبِيعَةَ فد 
رَوَى عَنْهُ أَيْضًا نُعَيْمْ الْمَخْمِرُء وَحَنْظَلَهُ بْنُ عَلِيْء وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ)!). 

من خلال ما تقدّم: تبيّن أنّ العلماء يثبتون الصحبة لمن جاء اسمهم في الغزوات أو الوفودء 
مما ذكرته كتب الطبقات التي هي المرجع في أغلب ذلك ولا يُشترط الرواية. 


المطلب الأول: صحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ثبت لهم الصحبة دون 
الرواية 

إن للصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية", وثبتت لهم الصحبةء وجود بين التراجم» 
ولما مر آنقًا من أن الرأي الراجح من أنّ الرواية ليست شرطا في الصحبةء فيأتي التعرض لأولئك 


الصحابة» نافعا من شقّين: ذكر تراجم قامت عليهم الدراسة» والتأكيد على عدم اشتراط الرواية في 
الصحبة. ولكنّ الرواية عن أحدهم ولو من طريق واحدٍ تكون دعامة لتثبيت الصحبة له. وهنا: 


1 - السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 911ه). تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي: (375/1)» حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة» بدون. 


86 


المثال الأول: جاء في الإصابة: 

قال ابن سعد: أسلم بعد الفتح» ولا أعلم له رواية» وكذا قال البلاذري» وزاد أنه تعلم الخطّ في 
الجاهليةء فجاء الإسلام وهو يكتب وقد كتب لرسول الله جل 

وقال أبو عمر: أسلم عام خيبر» وأطعمه رسول الله يده من خيبر ثلاثين وسقا. 

قال ابن إسحاق في المغازي: ولما انتهى رس ول الله يِه إلى تبوك أتاه يُحنّة بن رؤبة 
فصالحه» وكتب له رسول الله يِه كتابا فهو عندهم. وفي آخره: وكتب جهيم بن الصلت. 

وهو الذي رأى أيام بدر رجلا على فرس يقول: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة. 

فذكر القصة» وفي آخرها: فقال أبو جهل: وهذا نبي من بني عبد المطلب. 

وقال صاحب التاريخ الصّمادحي: كان الزبير وجهيم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات)(. 

دراسة الترجمة: 
أولا: خالف أبو عمر ابن عبدالبرٌ بقوله: أسلم عام خيبرء ابنَ سعد ومن قال: أسلم عام أو بعد عام 
الفتح. (جهيم بن الصلت ...؛ أسلم عام خيبرء وأعطاه رسول الله يده من خيبر ثلاثين وسقا)!2). 
ثانيا: قال ابن أبي حاتم: (جهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد مناف أسلم بعد الفتح روي عنه ... 
سمعت أبي يقول ذلك) (). لكن لم أقف بعد البحث» على الذي روى عنه. 
ثالثا: جاء في تاريخ الإسلام: (قَرْفِعَ حَدِيئُهُ إِلّى أبي جَهْلٍ فَقَالَ: قَدْ جِنْتمُونَا بگذِب بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ 
گذِب بَنِي هاشِم» سَتَرَؤْنَ غَدَا مَنْ يُقَتَلُ) (4. 

الخلاصة: جهيم ثبتت صحبته؛ ولم تثبت له رواية» مع إشارة ابن أبي حاتم» لكن قد يكون من 
الموقوف. مع وجود فائدة: توقيع كاتب الكتاب باسمه؛ كما فُعل في كتاب يحنّة. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(مُرارة بْن مِرْبَع بن قيظي الأنصاري. ذكره ابن السّكن في ترجمة أخيه عبدالل؛ فقال: 
استشهد عبدالله وأخوه عبدالرحمن يوم جسر أبي عبيد 

ولهم أخ ثالث يقال له: مرارة لا رواية له» ذكره بعض أهل العلم بالنسب» 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (1259)» رقم الترجمة: (37). 

2 - ابن عبدالبرّء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (346). 

3 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (2241). ٠‏ 

4 - الذهبيَ» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت: 748ه) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: 
(50/2)» المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» 2003م. 
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وقال ابن عبدالبر: لمرارة وإخوته: عبد الله»ء وعبد الرحمن» وزيد بَنِيْ ربع صحبة:. وكان 
أبوهُم يُعَدَ في المنافقين)(). 
دراسة الترجمة: 
أولا: ترجمة ابن عبدالبرَ لمرارة أكثر وضوحا وفائدة وقد نقلها بنصّها ابن الأثير في أسد الغابة. 
ثانيا: الترجمة في الإستيعاب: (مُرارة بْن مِرْبَع. صحب النَبِيَ 4 وَهْوَ أخو رَيْد بْن مربعء 
وعبدالرحمن بن مربع بن قيظي بْن عَمْرو من بني حارثة من الأنصارء وَكَانَ أبوهم مِرْبَعُ بْنُ 
قيظي أحد المنافقين» وَهْوَ الأعمى القائل: لو كنت نبيا مَا دخلت حائطي بغير إذني)(2. 

ثانيا: لم يأت ذِكرٌُ عبدالله بن مربع في الإستيعاب» ولكنه جاء في أسد الغابة عند ابن الأثيرء 
فكان شيء من التصرف من ابن الأثير أولا ثمّ شيء من التصرف من ابن حجر ثانية. 
ثالثا: لمربع ولد اسمه عبدالله» لم أقف له على ترجمة مس تقلة» ولكنه معروف بابتيْه: (زيادة 
وعلاقة) ذكرهما في ترجمتين البخاريّ في التاريخ» كما ذكرهما معا في ترجمة زيادة» فقال: 

(زيادة بن عَبْداسَّه بن رَيْد بن مربع الأنْصَارِيء من بني حارثة مدني أخو علاقةء عَنْ سهل بْن 
سعد» روى عنة كثير ابن جَعْفَر)(2. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(مالك بن زاهر: وقيل بن أزهر. قال ابن حبّان: له صحبة: وقال البخاري: أدرك النبييكة: 
وقال ابن يونس: كان بمصرء وقد ذكروه في كتبهم» وهو من أصحاب النبي ي4 ثم أخرج من 
طريق عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة» عن سعيد بن عثمان أنه رأى مالك بن زاهرء وكان 
من أصحاب النبيية ينقي باطن قدمه إذا توضا. 

وقال ابن السكن: ليس له حديث مسندء وإنما روى فعله؛ ...» وقال ابن الأثير: مالك بن أزهر. 
وقيل ابن أبي أزهرء وقيل ابن زاهر. قال: وقال أبو عمر: مالك بن زاهر بتقديم الزاي على الألف 
لا غير. والأول أكثر. 
قلت: وتبع في ذلك أبا علي الجياني» فإنه تعقب على أبي عمر قوله هو ابن أزهر: بل الصواب ما 
جزم به أبو عمرء فإنه الذي جزم به ابن يونس. وهو أعلم الناس بالمصريينء وكذلك ابن الربيع 
الجيزي في الصحابة الذين دخلوا مصرء 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (7883). رقم الترجمة: (38). 
2 - ابن عبدالبةء الإستيعاب: (2362). 
3 الجخاري» التاريخ الكير ٠‏ (1489). 
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وكذلك الحافظ أبو علي بن السكن. والّذي تردّد فيه هو ابن منده» فقال ابن أزهرء وقيل ابن أبي 

زاهرء وتبعه أبو نعيم» واقتصر عليه أبو عمر)(). 
دراسة الترجمة: 

أولا: يستفاد من نقد ابن حجر لمن سبقه أهمية اللاحق في دراسة السابق» فقد قام ترجيحه لقول ابن 
عبدالبر وتعقب ابن الأثير في متابعة أبي علي الجياني» وتقديم قول ابن عبدالبر بقرينة متابعته 
لابن يونس» وأنّ ابن يونس أعلم بالمصريين من غيره» فضلا عمن ذكرهم ابن حجر. 

ثانيا: ثبتت صحبة مالك بن زاهر ولو مع اختلاف في اسمه. ولم تثبت له رواية. 

ثالثا: إن ما ذكره ابن الأثير عن أبي عمر وتعقبه اب حجرء ليس كالذي في الإستيعاب الذي جاء 
فيه: (مالك بْن أزهر. أدرك النَّبِيَ آ#. وروى عَنْهُ سَعيد بن أبي شمر. يعد في المصريين)(2. 
رابعا: هناك خلل في النقل عن تاريخ ابن يونس حيث قال في الرواية: عن سعيد بن عثمان» وبيان 
هذا الخطأ من وجوه» تبينت بعد البحث والاستقصاء(2» أنّ الصواب: سعيد بن أبي شمر السبائيّ 
وليس سعيد بن عثمان. وبيانه بالآتي: 

أ- جاء في تاريخ ابن يونس: (سعيد بن أبى شمر السّبائئ: سمع سفيان بن وهب الخولانى» ورأى 
مالك ابن أزهرء وهما صحابيان. روى عنه بكر بن سوادة» وعبد الرحمن بن شريح)(4. 

ب- قال البخاريّ في التاريخ: (قَالَ أصبَغ: عن ابن وَهْبِء عَنْ عمرو بن الْحَارِثْء قال بكر بْن 
سّوادة: أخبرني سَعيدء رأى مالك بْن أزهر يُنقي باطن قدميه» وكَانَ قذ أَذْرَكَ النَّبِىَ خ)(5. 

ت- قال ابن زاهر: (مالك بن زاهر. أدرك النَّبِىَء. رَوَى عنه سَعيد بْن أبي شمر) 6). 

ث- في معرفة الصحابة: (مَالِكُ بْنُ أَزْهَرَ: وَقِيلَ: ابْنُ ابي رَاهِرِء أَذْرَكَ النَّبِيَيِةِ فيمَا ذَكَرَهُ بَمْضُ 
شِمْرٍ السسُبَانِيٌ , حَدَّنَهُ أنه رَأى مَالِكَ بْنَ أزهَرَ وَكَانَ ذ أذرَكَ رَسُولَ الله يك يقي بَاطِنَ قَدَمَيْهِ)(7. 
ج- جاء في الثقات لابن حبّان: (سَعيد بن أبي شمر السبائي عداده في أهل مصر رأى مالك بن 


اهر ينقى بَاطِن قَدَمَيْهِ ولمالك صُخْبّة رَوَى عَنْهُ بكر بْن سوادة وَعَمْرو بْن الْحَارث)©. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (7648). رقم الترجمة: (39). 

2 - ابن عبدالبرء الإستيعاب: (2250). 

3 - قلت: ذلك الفضل من الله» وإلا فنحن ذرّة في ركاب أولئك الأكابر. الباحث. 

4 - ابن يونس» عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء أبو سعيد (ت: 347ه))» تاريخ ابن يونس المصري: 
(552)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1421 ه . 

5 - البخاري» التاريخ الكبير: (1612). 

6 - البخاري التاريخ الكبير: (1291). 

7 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (5/ 2474) بعد الترجمة رقم: (6025). 

8 - ابن حبان» الثقات» ترجمة رقم: (2925). 
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الخلاصه: 

مع الاختلاف في اسم الصحابي, إلا أنه ثبتت صحبته رضي الله عنه» كما ثبت نفي الرواية 
عنه» كما تبيّن واضحا كم هم الذين تابعوا ابن يونس في قوله: سعيد بن عثمان. 

والصواب والله أعلم-» ما وقفت عليه الدراسة وهو مما قاله المحققون كما ترى» فضلا عن 
أن الواقع يشهد بأن سعيد بن عثمان» يتبين من خلال دراسة غير معمقةء أن له مشاركة في 
الفتوحات في خراسان» وليس في مصر. 


المطلب الثاني: صحابة قيل فيهم: "له رواية" ونفى ابن حجر عنهم الرواية 

قد يأتي نفي الرواية» عن صحابة وردت أسماؤهم في كتب التراجم ممن سبق ابن حجرء 
فيقول أصحابها بلفظ صريح: "فلان له رواية"» وأحيانا بالإشارة إلى حديث رواه؛ ويأتي ابن 
حجرء فينفي أن يكون لصاحب تلك الترجمة رواية. 

وهذا النوع من نفي الرواية يكون ابن حجر هو مَن أنشأ القول: "لا يعرف له رواية". مخالفا 
ذلك لمن قال بوجود رؤاية: وقامت الدؤاسة بتفسيم آولتك السحابة إلى 'قسمين» النسهل التعامل مع 
هكذ مسألة أصيلة دقيققةء وذنك القسمان على النحو الآتي: 


القسم لأول: من ثبتت لهم صحبة وقال فيهم ابن حجر: "لا يعرف له رواية": 


المثال الأول: جاء في الإصابة: 
(سعد بن هذيم: ذكره البغويّ في «الصّحابة»» وأخرج من طريق عثمان بن عمرء عن 
يونس» عن الزٌّهريء عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» عن أبيهء أنه أخبره» قال: 
قلت: يا رسول اللّهء أرأيت أدوية نتداوى بها؟ الحديث. 
وأخرجه ابن منده من هذا الوجه» فقال: عن أبي خزامة» عن الحارث بن سعد بن هذيم» عن أبيه. 
قال ابن أبي داود: لم يرو سعد عن النْبيَكئة» غير هذا. 
قلت: وسعد لا رواية له في هذا الحديث أصلاء فإنه لم يتأخر حتى جاء الإسلام ... إلخ)(. 
دراسة الترجمة: 
أولا: سعد بن هذيم» صحابيّ جليل. قال عنه ابن حجر: (قلت: وسعدٌ لا رواية له). 
ثانيا: أشار ابن حجر إلى الحديث» أنه من رواية الحارث بن سعد. وهو ما سنبينه هنا. 


ثالثا: أورد ابن سعد في الطبقات» فقال: (سَغدٍ بْنِ رَيْدِ ِن لَبْثِ بْنِ سُودٍ بْنِ أُسْلَمَ ُن الْحَاف بْنِ 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (3763). رقم الترجمة: (40). 
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يتبيّن أن سعدا من الطبقة الأولى من الصحابةء ويتبيّن سببا خفيًا في تسميته بالهُذيم. 
رابعا: جاء في مسند أحمد وفي غيره» رواية للحارث بن سعد بن هذيم» وهو كما يأتي: 

أ- (حَدَثَنَا هَارُونُ» حَدَّنَنَا اْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌوه عن ان شِهَابء أنّ ابْنَ ابي خْرَامَةَ 
أَحَدَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ هُدَيْم حَدَنَهُ: أنَّ أَبَاهُ حَدَنَهُ أَنَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ ايء أَرَأَيْت دَوَاءَ نَتَدَاوَى 
به وَرْقَى نَسْتَرْقِيهَاء وَتْقَى تَتقيهاء هَل يَرْدُ َلك مِنْ قَدَرِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ شَيءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله ٍ: "إِنّهُ من قَدَرٍ الله عر وجل")(2. 

ب- وروی ابن أبي عاصم» فقال: (عن الْحَارِتُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ هُدَيْمَ رضي اله عَنْهُ: حَدَنَنَا الْحَسَنْ 
بْنُ عَلِيْء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء نا أبي» عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَه عن ابْنِ شِهَابء أن ابْنَ 
أبي خَرَامَةَ وَهُوَ أَحَدْ بَنِي الحارث بْنِ هُذَيْم أَخْبَرَكُ عَنْ أبيه أنه أتى رَسُولَ ايه فقال: يَا رَسُولَ 
ائ أَرَأَيْتَ دَوَاءَ نَتَدَاوَى به وَرُقَى نَسْتَرقي بها وَنََنَا نها هَل يزيد مِنْ قَدَرِ اله شَيْنَا؟ قَالَ: "هن 
مِنْ قَدَرِ الله تَعالَى")0©. 
خامسا: ممن أشار إلى رواية الحارث للحديث آنف الذكرء ابن أبي حاتم: (ابن ابى خزامة احد بنى 
حارث بن سعد بن هذيم روى عن أبيه روى عنه الزهري سمعت أبي يقول ذلك)(4. 
سادسا: نبه ابن حجر في ترجمة سعد بن هذيم المطولة. التي جاءت مختصرة في هذه الدراسةء 
بأنَ أبا عمر ابن عبدالبر وهم في الإستيعاب» فقال: سعد بن الهذيل. 
سابعا: ترجم أبو نعيم» فقال: (سَ عد بِنْ هُذَيْم أَبُو الْحَارثِ مُخْتلَف فيه عَلَى الرهرئ)(5. ثح أورد 
ترجمة سعدء وأورد حديث الحارث المذكور سابقاء وهنا ننبه إلى قوله: "أبو الحارث". 
ثامنا: لم أقف على ترجمة للحارث بن سعد بن هذيم إلا في أسد الغابة: 

جاء في أسد الغابة: (الحارث بْن سعد: قال أَبُو موسى: ذكره ابن شاهين» وهو وهَمٌء ورواه 
عَنْ عثمان بن عمرء عَنْ يونس» عن الزَّهْرِيَء عن الحارث بْن سعد عن النَّبِيَ يده حديث الرقي. 

وقال يحيى بْن معين: حدث عثمان بْن عمرء عَنْ يونسء عن الرَّهْرِيَء عَنْ أبي خزامةء عَنِ 
الحارث ابن سعدء أخطأ فيه إنما هو عَنْ أبي خزامة» أحد بني الحارث بْن سعد. 


1 - ابن سعدء طبقات ابن سعد: (419/3)» في: الطَّبَقَةُ الأولى مِنَ الأنصار مِمَنْ شه بَذْرًا مِنَ الأنصّار. 

2 - أحمد» مسند الإمام أحمدء حديث رقم: (15474). 

3 - ابن أبي عاصم» أبو بكر بن أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت: 287ه). الآحاد والمثاني: 
(2610)» المحقق:أ. د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» 1991م. 

4 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (1384). 

5 - أبو نعيم» معرفة اصحابة» ترجمة رقم: (3215). 
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وقال يحيى بْن معين: الصواب فيه» عَنْ أبي: خزامةء عَنْ أبيه)(). 
تاسعا: أورد في الإصابة» ترجمة لأبي خزامة الذي يروي عنه الزهرئ» فقال: (أبو خزامة أحد 
بني الحارث بن سعد أبو خزامةء أحد بني الحارث بن سعدء في إسناد حديثه اختلاف) (2). 
الخلاصهة: 
أ- ابن حجر نفى الرواية عن سعد بن هذيم» وهو ممن قال فيهم ابن حجر: "لا يعرف له رواية". 
ب- سعد بن هذيم صحابيّ بدري. 
ت- ترجم لأبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم. واعتبر أبا خزامة تابعيًاء وهو الصواب. 
ث- لم يترجم بوضوح للحارث بن سعد, غير ابن الأثير. 
ج- الحارث بن سعد صحابي وترضى عنه ابن أبي عاصم» وذكره أبو نعيم أنه ابن سعد بن هذيم» 


وهو الراوي عنه ابنه التابعيئٌ أبو خزامة عنه ابن شهاب الزهري. 


المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(عمرو بن أبي سفيان الثقفي. روى حديثه روح بن عبادة» عن عبدالملك بن عبداللّه بن أبي 
سفيان» عن عمه عمرو بن أبي سفيان» سمع النبي ينه (نهى أن يشرب من ثلمة القدح). كذا أورده 
ابن منده» وقال: أراه الأول» يعني عمرو بن سفيان الثقفي الماضي ذكره في الأول» ومن حديثه في 
إسبال الإزار. قلت: وقد وهم فيه في موضعين: 

1. في ظنه أنه راوي حديث إسبال الإزار. 

2. وفي قوله: سمع النبي يَلِد. 

أما الأول: فلأن الراويّ عنه القاسم أبو عبدالرحمن الشاميء ولا رواية له عن عمرو بن أبي 
سفيان الثقفي أصلا. وأما الداني : فلأنه سقط منه اسم الصحابيء فإن البخاري قال في التاريخ عبد 
الملك بن عبدالله بن أبي سفيان روى عن عمه عمرو بن سفيان بن حارثة الثقفي» عن عم أبيه 
العلاء بن حارثة. وقد أسند الحديث أبو نعيم من طريق روح بن عبادة» فلم يقل فيه: إنه سمع النبي 
يلد قال فيه: إن النبي يي نهى ... فذكره مرسلا. وعمرو بن أبي سفيان بن حارثة الثقفي تابعي 
(مشهور) . روى عن أبي موسىء وأبي هريرة» وابن عمرء وغيرهم. 


روى عنه ابن أخيه عبد الملك» والزهريء وابن أبي حسين وغيرهم. أخرج له الشيحان» وأبو 


1 - ابن الأثيرء أسد الغابةء ترجمة رقم: (891). 
2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (5842). 
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داود» والنسائي» وجاء في بعض الطرق أن اسمه عمر- بضم العين)17). 
دراسة الترجمة: 
أولا: صاحب هذه الترجمة أورده ابن منده على اعتبار أنه من الصحابة» اعتمادا على ذكر 
الماع الرارد فى سند :الحديث. 
ثانيا: نفي الرواية عن عمرو بن سفيان جاء بنفي السماع. 
ثالثا: نفى ابن حجر الرواية عمن أثبتها لعمروء وتبيّن أن عمرا تابعيء ليس له رواية. 
رابعا: جاء تعقب ابن حجر وهو متأخر عن ابن منده» اعتمادا على قول البخاريّ المتقدم على 
الاثنين» وفي ذلك نكتة لطيفة في النقد والتتبع. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(ثنْقَيّ بن ماتع الْأَصْبَّحِيٌء أبو عثمان. مشهور في التابعين. 
ذكره ابن شاهين والطبراني وغيرهما لحديث أرسله» فأخرجوا من طريق ثعلبة بن مسلم» عن 
أيوب بن بشير العجلي» عن شفيّ بن ماتع- أنْ رسول اله يد قال: «أربعة يؤذون أهل الثار على 
ما بهم من الأذى ... » الحديث. 
ومن هذا الوجه مرفوعا: «إِنّ في السّماء أربعة أملاك ينادون من أقصاها إلى أدناهاء يا 
صاحب الخير أبشرء يا صاحب الثدرٌ أقصر ... » الحديث. أخرجه ابن شاهين. 
قلت: وأورد حديثه بقي بن مخلد في مسندة أيضا. 
ولم أر له رواية عن صحابيّ إلا عن عبدالّه بن عمرو بن العاص» وحديثه عنه في السنن» وجزم 
بأنه تابعي وأن حديثه مرسل" البخاريّ وابن حبّان وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم)(2. 
دراسة الترجمة: 
أولا: نفى ابن حجر عنه الرواية التي جاءت مرفوعة عند ابن شاهين والطبراني. 
ثانيا: تتبيّن أثر الرواية في نفي الصحبة عن شفي» حيث إنه جمع أمرين: 
أ- عدم ثبوت رواية له في المرفوع. 
ب- الإكثار من الرواية عن متوسطي الصحابة» كابن عمر وابن عمرو. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6866). رقم الترجمة: (41). 
2- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (4036). رقم الترجمة: (42). 
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ت- كما أنّ الحديث المشار إليه أنه أرسله؛ فلم أجده الطبراني» المعجم الكبير: (14/13).» والأوسط 
فلم أقف على حديث أرسه شُفيّ ولا حتى في غيرهماء فعامة ما يرويه عن ابن عمر وابن عمرو. 
والله أعلم. 
المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

(قيس بن غنيم. كذا ترجم له البخاري فيما وقفت عليه في نسخة قديمة من التاريخ» وكذا ذكره 
ابن حبّان» وقال: له صحبة, عداده في أهل البصرة. روى عنه ابنه» انتهى. 

وأظنه قيس» أبو عصمة الآني» فتصحف «أبو» بابن ويحتمل أن يكون ممن وافقت كنيته اسم 
أبيه» ثم رأيت ذلك مجزوما به في كتاب ابن السكن» فقال: قيس بن غنيم من أص حاب النبي ياء 
رويت عنه أبيات من شعر رثى بها رسول الله 4ء ولا يحفظ له عن النبي ي رواية 

وهو معدود في البصريين» ثم ساق بسنده إلى غنيم بن قيس» قال: ما نسيت أبياتا قالهنّ أبي 
حين مات النبئ يي فذكر الأبيات. ٠...‏ وقال أبو عمر: قيس بن غنيم الأسدي والد غنيم» كوفيء له 
صحبة وفي طبقات ابن سعد ما يدل على أن اسم أبيه سفيان)('). 
دراسة الترجمة: 
أولا: قيس بن غنيم» ثبتت له صحبة ولا يحفظ له من المرفوع شيئا. 
ثانيا: ما قاله أبو عمر من أنه كوفي» يخالف ما قاله ابن السكن» من أنه: (معدود في البصريين). 

ثالثا: لصاحب الترجمة اسم آخرء كما ذكر ذلك أبو عمر عن ابن سعدء وهو: (وَمَاتَ فين بْنُ 
سفيَانَ بْنِ الْعدَيْلِ زَمَنَ آي بَكْرٍ الصَدِيق مَع الْعَلاءِ بْنِ الْحَضرَمِي بِالْبَخرَيْنِ)(2. 


القسم الثاني: قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ولم تثبت لهم صحبة: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمويّء أبو 
عبد الملك. وهو ابن عم عثمان» وكاتبه في خلافته.... 

وقَرَنّه البخاريٌ بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزهريّ عن عروة عنهما في قصّة صلح 
الحديبيّة. وفي بعض طرقه عنده أنهما رويا ذلك عن بعض الصّحابة» وفي أكثرها أرسلا الحديث. 


1- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (7235). رقم الترجمة: (43). 
2 - ابن سعد» الطبقات الكبرى: (225/1). 
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وأنكر بعضهم أن يكون له روايةء منهم البخاري. 
وقيل: إن أمه لما ولد أرسلت به إلى النبي ِء ليحتكه. 
وهذا مشكل على ما ذكروه في سنة مولده لأنه: 
إن كان قبل الهجرة فلم تكن أمّه أسلمتء وإن كان بعدها فإنّها لم تهاجر به؛ والنبيّ ي4 إِنّما 
دخل مقّة بعد الهجرة عام القضيّة» وذلك سنة سبع» ثم في الفتح سنة ثمان» فإن كان ولد حينئذ بعد 
إسلام أبويه استقام» لکن یعگر على من زعم أنه كان له عند الوفاة النبويّة ست سنين أو ثمان أو 
أكثرء وكان مع أبيه بالطائف إلى أن أَذْنَ عثمانُ للحم في الرجوع إلى المدينةء فرجع مع أبيه؛ ثم 
كان من أسباب قتل عثمان» ثم شهد الجمل مع عائشةء ثم صفين مع معاويةء ثم ولي إمرة المدينة 
لمعاويةء ثم لم يزل بها إلى أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاويةء فكان ذلك من 
أسباب وقعة الحرّة» وبقي بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الثنام 
في قصة طويلةء ثم كانت الوقعة بينه وبين الضّحاك بن قيسء وكان أميرا لابن الزبيرء فانتصر 
مواق و فل ان ع و ملك ا کال مص فا لی عليهاء ا 
الموت» فعهد إلى ولده عبد الملك: فكانت متته في الخلافة قدر نصف سن ومات في شهر 
رمضان سنة خمس وستين) 1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: متعلق مروان بن الحكم في هذه الداسة» معني من وجوه: 
أ- أنه مذكور في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. 
ب- تم نفي الرواية عن مروان جاء بلفظ واضح من قوله: (وأنكر بعض هم أن يكون له رواية 
منهم البخارئ.). 
ت- في النص هنا قرّن البخاري مروانَ بالمسورهء في روايتهما عن تابعيّء مع الإشارة إلى 
الإرسال» وفي ذلك نفي للرواية المرفوعة ولسماع مروان. 
ث- كما أنه قد روى عن عروة بن مسعود» الذي ورد ذكره آنفاء ففي ذلك تتميم فائدة. 
ثانيا: استفاض ابن حجر في ترجمة مروان» وليس فيها ما يشعر أنه يرتضي صحبته. 
ثالثا: جاء في كتاب: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» ما يوحي بترجيح واضح 
من ابن حجر أنّ مروان بن الحكم تابعيّ لا غيرء فقال: (روى عَنهُ سهل بن سعد صالح بن كيسان 
عن الزّهْرِيَ ثني سهل بن سعد أنه رأى مَرْوَان بن الحكم جَالسا في الْمَسْجِد قَالَ فجت حَتَّى جَلّست 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (8337). رقم الترجمة: (44). 
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إِلَى جنبه فَأَخْبرنِي أن زيد بن تَابت أخبرة أن رَسُول الله عي أفلى عَلَيْهِ إلا يَْتوي الْقَاعِدُونَ من 
الْمُوَمنِينَ) الآيّة والحبيث)71. 
الخلاصة: 
مروان بن الجكم ليس صحابيّاء ولم تقف الدراسة على من ترضى عنه مع الصحابة. وليس 
هناك أدلَ من الحديث الآتي: (عَنْ ابي سَّعيدء قَالَ: لَمَا نَوَلَتْ هَذْهِ: (إِذَا جَاءَ صز اله وَالْقَنْمُ) 
[النصر: 1] قَرَأْهَا رَسُولُ اهي حى خَتَمَهَا ت قَالَ: "ئا وَأْصْحَابِي حَڀَڙ٬‏ وَالنَّامنُ حَيَرْ لا هِجْرَة 
بَعْدَ الفح" قال أَبُو سَعِيدٍ: فَحَدَّنْتُ بهذا الْحَدِيثِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: 
كُدَبْتَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنْ تَابتِء وَرَافِعُ بْنُ حَديج وَهُْمَا مَعَهُ عَلَى السّريرء فَقَالَ أَبُو سَعيدٍ: أمَا إِنَّ هَدَيْنِ 
أو شَاءًا لَحَدَّنَاكَ وَلَكنْ هذا يَحْشَى أنْ تَنْزْعَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِء وَهَذَا يَحْشَى أَنْ تَنْزْعَهُ عن الصّدَقَة 
يَعْنِي رَيْدَ بْنَ نَابتِ قال: فَرَفَعَ عَلَيْهِ الذِرَةَء فَلَمَا رَأَيَا ذَلِكَ قالا: صدَق)(2). 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(حذيفة بن عبيد المرادي أدرك الجاهلية وش هد فتح مصرهء ولا يعرف له روايةء قال ابن 
يونس فيما ذكره ابن مندة. قال مغلطاي: لم أر له ذكرا في تاريخ ابن يونس» وله ذكر في قضاء 
لعمر) (©. 
دراسة الترجمة: 
أولا: المراجع الأصيلة التي ذكرت حذيفة المراديٌ» ما بين نفي الصحبة له والتردد فيها. 
ثانيا: من هذه المراجع» ما ياتى 
1) جاء في تاريخ ابن يونس: (حذيفة بن عبيد المرادى: أدرك الجاهلية» وشهد فتح مصر. له ذكر 
فى قضاء عمرء ولا يعرف له رواية)(4). 
2) جاء في أسد الغابة: (حذيفة بْن عبيد المرادي له ذكر في قضاء عمر» وشهد فتح مصرء 
وأدرك الجاهلية» ولا يعرف. 
ذكره ابن منده» وَأَبُو نعيم» عن أبي سَعيد بن يونس بْن عبد الأعلى)(5. 
3 قال العلائي: (حذيفة بن عبيد المرادي. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين: (54/1)» 
المحقق: طارق محمد العموديء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» 1995م. 

2 - أبو داود» سنن أبي داود: (2319)» الطبراني» المعجم الكبير (4786) مختصرا. الحاكم» المستدرك: 
(3017). قلت: لکن الحاكم للأسف- لم يذكر مروان وما جرىء ولعله لم يذكره لما جرى!!. 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (1967). رقم الترجمة: (45). 

4 - ابن يونس» عبدالرحمن بن أحمد الصدفيء أبو سعيد (ت: 347ه)» تاريخ ابن يونس المصري: (295). 

5 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (1111). 
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وحذيفة البارقي ذكرهما الصغاني فيمن في ص حبته نظر وحذيفة البارقي تابعي يروي عن 


جنادة الأزدي الصحابي» والله أعلم)(. 


4) قال مغلطاي في الإنابة: (حذيفة بن عبد(2) المراديئ» 


له ذكر في قضاء عُمرء وشّهدَ فتح مصرء وأدرك الجاهلية» ولا يُعرف: ذكره ابن مندة» وأبو 


نعيم» عن أبي سّعيد بن يونس. انتهى. 


وفيه نَظّر في مَؤْضعين؛ الأول: قد قدّمنا أن من شهد فتح مصر وأدرك الجاهلية لا يقضى له 


بصُخبة إن لم ينصّ عليها عالم. الثاني: هذا الرجل لين له ذكر في "تاريخَيَ" أبي سَعيدء ولا أعلم 
له تاريخًا ثالنّاه فيئُظر. وذكره الصّغاني في "المختلّف في صُخبتهم")(. 


التعليق على ما ورد في المراجع الأربعة: 


أ- 


br 


بن 


- 1 
- 2 
-3 


4 


لا تكاد هذه المراجع الأربعة» تجزم بصحبة حذيفة المرادي. 
لم أقف على ما يمكن فهمه» للجمع بين أقوالهم: (أدرك الجاهلية)» وبين قولهم: (ليس له 
صحبة) ولا حتى ضابط مغلطاي» بقوله: (من شهد فتح مصر وأدرك الجاهلية لا يقضى له 
بصخبة). فتلك أمور ظاهرها أنها تفضي إلى تناقض. 
وقفت على رواية لحذيفة في التاريخ الكبير عن جنادة الأزديّ مرفوعا: (من الجاهلية النياحة 
على الميت) فلا تجزم الدراسة أن يكون هذا المدخل الذي قيل لأجله تتابعا ومن هو مصدرهء 
بقولهم: (أدرك الجاهلية). 
أضاف مغلطاي ضابطاء 
أقلَ أحوال حذيفة المراديّ» أنه مختلف في صحبته. 
ذكر العلائيّ أن حذيفة البارقيّ يروي عن جنادة» ولكنه لم يذكر المراديّ أنه يروي عن 
جنادة وكلاهما يرويان الحديث عن جنادة كما في سنن النسائئ/). 

ثانيا: أورد البغويّ ترجمة لحذيفة» وأورد له حديثاء على النحو الآتي: 

(حذيفة الأزدي. يشك في صحبته. 

حدثنا أحمد بن خليل البرجلاني نا محمد بن عمر الأسلمي نا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد 


اش حبيب عن اتی الخير عن جنادة عن حذيفة الأزدي قال أتبت رسول الها في ثمانية نفر 


العلائي» خليل بن كيكلدي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل: (1/ 161) الترجمتين: (127 و: 128). 
قلت: الصواب فيه: عبيد. والله أعلم. 
مُغَلْطَايْء علاء الدين بن قليط الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» برقم: (172). 


النسائيّ» سنن النسائي: عن حذيفة البارقي: (2786) وعن حذيفة الأزدئ: (2787) كلاهما عن جُنَادة. 
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من الأزد وأنا ثامنهم يوم جمعة ونحن صيام فدعانا إلى طعام عنده فقلنا: يارسول الله نحن صيام 
فقال رسول اللْمِة: "صمتم أمس؟ قلنا* لا قال "فتصومون غدا؟ ۳ قلنا* لا قال ' فافطروا)0). 


التعليق على ترجمة حذيفة: 

1. الإمام البعوي جاء بإضافة وهي: أن حذيفة أزدي. 

2. تفرّد بإيراد حديث له مما يدفع بالقول بصحبة حذيفة الأزدي؛ مع أنه صدر الترجمة بقوله: 
(يشك في صحبته). 

3. الصواب من الحديث الذي أورده البغوي: أنّ الرواية لجنادة الأزديّ مرفوعاء يرويها عنه 
حذيفة الأزديّ. وليس كما أوردها مقلوبة. فقد رواها أصحاب المتونء منهم الإمام أحمد في 
المسند* 

أ- (حَدِيتُ جْتادة ِن أبي أمَيّةَ الأزدي: حَدَتنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» أخْبَرَنا مُحَمّدُ بن إضحاقء عَنْ 
يَزِيد بْنِ أبي حبيبء عَنْ مَزئدِ بْنِ عد اله الْيَرَنِيّه عَنْ حُذيفة الأزديء عَنْ جْنَادَة الأزدِيء قال: 
دَخَلْتْ عَلَى رول اشبيك» في يَؤْم جِمْعَةٍء في سَبَعَةٍ مِنَ الأزدء أنا اينهم وَهُوَ يَتعَدَى فقَالَ: " 
ا إل الْغَدَاءِ ". قَالَ: فَقُلْنَا: یا رَسسُول الله إن صيّام. قال " متم أمْس؟ " قَالَ: فلا لا. قَالَ؛ " 
فتصومون عدا "؟ قَالَ: قُلْنَا: لا. قَال: " فَأفْطِرُوا ". قال: فالتا مَعَ رَسُول ال ب » قال فَلَمّا خْرَحَ 
وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِه دعا بإنَاءٍ من مَاهِ فرب وَهْوَ عَلَى الْمنبَرء وَالنّامنُ يَنظْرُونَ» يُريَهمْ أنه لا 
يَصُومْ يَوْمَ الْجُمُعَةَ)(2. 

ب- روى الحديث في الطبقات الكبرى من حديث جنادة أيضا: (ِجُنَادهُ الأزدِيٌ. أحْبَرَنَا عبد الله 

الأزدِي عَنْ جْنَادَةَ الأزدِيّ قال:... الحديث)©. 

4. قال محقق المسند في تحقيق هذا الحديث: (إسناده ضعيف» حذيفة الأزدي -ويقال: البارقي- 
تفرد بالرواية عنه مرثد ابن عبد الله اليزني» وقال الذهبي: مجهول. ومحمد بن إبسحاق -وإن كان 
مدلساً وقد عنعنه- قد توبع» وجنادة الأزدي مختلف في ص حبته. وأخرجه المزي في "تهذيب 
الكمال" في ترجمة حذيفة البارقي الأزدي: من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيهء بهذا 
الإسناد). 


1 - البغويء أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن المَرْرْبان بن سابور البغوي (ت: 317ه). معجم 
الصحابة: (30/2) برقم: (425)» محمد الأمين بن محمد الجكني» دار البيان - الكويت» الطبعة: الأولى» 2000 
مم 

2 - أحمد مسند الإمام أحمد: (438/39). كما رواه النسائي: (2787) 

3 - ابن سعدء الطبقات الكبرى» ترجمة رقم: (4023) 
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الخلاصه: 

أولا: حذيفة الأزديّء أو المراديّء أو البارقي» (وَبَارِقٌ مِنَ الأزد)(1). هي أسماء ثلاث لإنسان 
واحد» يثبت من خلال ما رواه عن جنادة الأزدي. 

ثانيا: حذيفة المرادئ أو الأزديّ تابعيّ فحسب» ولا تثبت له صحبة. 

ثالثا: هو ممن روى العلم» فعند ابن أبي حاتم: (باب تسمية من روي عنه العلم ممن اسمه 
جنادة: جنادة الأزدي له صحبةء مصري. روى الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي)(2. 


المثال الثالث: جاء في الإصابة: 


(خالد الجهني. قال الذهبي في الميزان: روى عبد الله بن ممصسعب بن خالد الجهنيّ» عن 
أبيه» عن جده. فرفع خطبة منكرة» وفيهم جهالة. 


قلت: تلقف ذلك من ابن القطان؛ فإنه ذكر الحديث الذي سأذكره. ثم قال: عبداللّه وأبوه لا 
يُعرفان في هذا أو نحوه» ولم يتعرض لخالد فأصاب لأن في سياقه: تلقفت هذه الخطبة من في 


رسول الله ي بتبوك» فسمعته يقول: "والخمر جماع الإثم". 


هكذا أخرجه الدارقطنيّ في السّنن من طريق الزبير بن بكّاره عن عبد الله بن نافع. عن عبد 
اله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني» عن أبيه عن زيد بن خالدء قال: "تلقفت". 


وخالد بن زيد الذي حاول الذهبي تجهيله لا رواية له أصلا في هذا الحديث ولا في غيره؛ فإن 
مقتضى سياق الدارقطنيّ أن يكون الضمير في قوله عن جده لمصعبء وجڌه هو زيد بن خالد 
الصحابي المشهور. وكذا أخرج الترمذي الحكيم هذا الحديث في نوادر الأصول وصرّح بأن 
الخطبة طويلة. ثم أخرجه أيضا من رواية عبد الله بن نافع بهذا السندء ولفظه استلقفت هذه الخطبة 
فذكر مثله» ولكن اقتصر من المتن على قوله يِل "خير ما ألقي في القلب اليقين". وقد وقعت لنا 
هذه الخطبة مطوّلة من وجه آخر. أخرجها أبو أحمد العسكريّ في الأمثال» والدّيلميَّ في «مسند 


الفردوس»» من طريقه؛ بسند له إلى عبد الله بن مصعب بن منظورء عن حميد بن سيارء عن أبيه 


1 - ابن أبي خيثمةء أبو بكر أحمدء التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة: (141/1). 
2 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (2127). 
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عن عقبة بن عامرء قال: خرجنا في غزوة تبوك. فذكر الحديث بطوله؛ وأوله: "يؤمّهم عن صلاة 
الفجر". وفيه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أمّا بعد فإنَ أمصدق الحديث كتاب الله ...". فذكره 
بطوله؛ وفيه: "وخير ما ألقي في القلب اليقين". وعبد اله بن مصعب هذا غير صاحب الترجمة: 
وهو أيضا كذا)(1). 

دراسة الترجمة: 
أولا: استدرك ابنُ حجر على الذهبيّ في حكمه على تجهيل صاحب الترجمة. 
ثانيا: صوّب ابن حجر ما قاله ابن القطان» وأنّ تجهيل ابن القطان كان لعبدالله بن مصعب وأبيه. 
ثالثا: قام ابن حجر بالتأكيد على وجود رواية عن زيد بن خالد الجهني. 
رابعا: أورد اب حجر رواية من تخريج الديلمي» عن عبدالله بن مصعب بن منظورء وهو غير 
الذي أشار إليه ابن القطان وجهله وأباهء و"تلقفها" الذهبي» واستدرك ابن حجر فيها عليه. 
خامسا: خالد بن زيد الجهنيّ كأنه لا وجود له. وأما في الرواية فقد نفى ابن حجر أن يكون له 


رواية. 


المطلب الثالث: قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ووقع الوهم في أسمائهم ووصفهم 

وقفت الدراسة على بعض ما وهم فيه القوم من أسماء أصحاب التراجم» ومع أنهم يستدركون 
أخطاء وأوهام من سبقء إلا أنّ إيراد اسم بين الصحابة في كتب المتقدمين منهم» وخصوصا إذا 
كان صاحب الترجمة غير معروف بالرواية» فقد يكتفون بإشارة إليه ببعض المصطلحات كما في 
قولهم: "لا يعرف له رواية" وهي واحدة من الصيغ التي تشير إلى عدم المعرفة الكاملة بصاحب 
الترجمة» ذلك أنّ الرواية متى وجدت» فإنها توصل إلى الذي روى عنه وهكذا حتى يتم من خلال 
الرواي والرواية الوثوف على وضوح في الترجمة أكبر. 

ولم تأخذ الدراسة استقصاء الأوهام في التراجم» إلا أنّ بعضًا ممن قيل فيهم: "لا يعرف له 
رواية" وقع الوهم في أسمائهم» ومن الأمثلة على ذلك مما يعد أصيلا في هذه الدراسةء ما يأتي: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(الحارث بن سلمة العجلاني. ذكره ابن إسحاق فيمن شهد أحداء قال ابن منده: ولا يعرف له 
رواية)2). 


دراسة الترجمة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (2369). رقم الترجمة: (46). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1423). رقم الترجمة: (47). 
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أولا: كل مَن ذكره» أورده باسم: عبدالله بن سلمة» كما في الإستيعاب: 
(عبدالله بْن سَلَمَة العجلاني البلوي» ثُمّ الأنْصَارِيء...» شهد بدراء وقتل يَوْم أحد شهيداء قتله عَبْدالله 
بن الزبعري فيما ذكر ابن إِسْحّاق وغيره. 

وقال فيه إِبْرَاهِيم بْن سَغد» عن ابْن إمنحاق: عَبْد الله ابن سلمة بكسر اللام» ولذلك ذكره الدار 
قطنى فِي المؤتلف والمختلف من الأسماءء قال أبُو عُمَر: قتل يَؤْم أحد شهيداء وحمل هُوَ والمجذر 
بن زياد على ناضح واحد في عباءة واحدة» فعجب الناس لهماء فنظر إليهما رَسُول انيد فَقَالَ: 
ساوى بينهما عملهما... إلخ)(). 

ثانيا: في أسد الغابة توضيح لما في الإستيعاب» وبيان: أنه والمجذر خملا على ناضح واحد 
وساوى بينهما عملهما: (عَبْداّهِ بن سلمة ٠...‏ ولما قتل حمل هو والمجذر بْن زياد عَلَى ناضح 
واحد له» في عباءة واحدة» وكانت أمه قد جاءت إلى التَّبَِ يه فقالت: يا رَسُول الي ابني عَيْداسَهِ 
بن سلمة كان بدريّاء وقتل يَوْم أحدء احببت أن أنقله فآنس بقربه؟ فأذن لها في نقله. وكان عَبْد الله 
رجلا جسيمًا تقيلًء وكان المجذر رجلا خفيفًا قليل اللحم» فاعتدلا عَلَى الناضح» فعجب الناس لهماء 
فقال رَسُول اللّهِ ٍ: " ساوى بينهما عملهما ". وقال ابن إسْحَاق في تسمية من شهد بدرًا من 
الأنصار من الأوس: عَبْد اله بن سلمة بْن مالك ...» وقتل يم أحد... إلخ)(2. 
ثالثا: في الإصابة ساق الرواية وأسندهاء عن والدة عبدالله:: (أنيسة بنت عدي الأنصارية» امرأة 
من بلى» لها حلف في الأنصار. 
قلت: وأسند حديثها أبو بكر بن أبي عاص-م. وأبو زرعة الرززازي» وأبو علي بن الشّكن. 
وغيرهم» من رواية عيسى بن يونس» ولفظه: أنها جاءت إلى النبي ي.... الحديث)(). 
رابعا: هذا من الصحابة الذين لم يوردهم ابن عبدالبر في الإستيعاب» أعني: الحارث بن سلمة. 
خامسا: جاء في أسد الغابة: (الحارث بْن سلمة العجلاني شهد أحدّاء لا يعرف له رواية» قاله مُحَمَّد 
بْن إسْحاق. أخرجه ابن منده» وَأَبُو نعيم)(4). فوافقه ابن حجر بمضمون النصّ كما ترى. 
سادسا: أورده الحاكم في المستدرك خبرا وضعفه الذهبي» فيه ذكر للحارث بن سلمة: (حَدَّنَنَا أَبُو 
گر بْنُ أبي دارم الْحَافِظُ بِالْكُوفَة ثنا عُبَيْدُ بْنُ حاتم الْحَافِظْ تنا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء ثنا الْهَيْتمْ بن عدي 
وَقّاصٍ: «أن اتَخْدْ لِلْمْسْلِمِينَ دار هِجْرَةٍ وَمَنْزِكَ جِهَادِ» قَبَعَتَ سَغدٌ رَجُلا مِنَ الأنصّار يقال لَهُ: 


1 - ابن عبدالبرٌء الإستيعاب في معرفة الأصحابء ترجمة رقم: (1563). 
2 - ابن الأثير» أسد الغابة» ترجمة رقم: (2988). 

3 - ابن حجرء الإصابةء ترجمة رقم: (10890). 

4 - ابن الأثيرء أسد الغابةء ترجمة رقم: (894). 
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الْحَارتُ بْنُّ سَلَمَةَ فَارْتَادَ لَهُمْ مَوْضِع الْكُوفَة الْيَوْمَ فَتَرَلَهَا سَعْدُ بِالنّاسِء فَخَطَّ مَمْجِدَناء وَخَطّ فيه 
الْخْطَطء - قال الشَُغبئ: وَكَانَ بالكوفة مَنْبَتْ الْخْرَامِيَ وَالقْنِيحُ وَالْأَفُحُوانُ» وَشَقَائِقْ النُعْمَانِء فَكَانَتِ 
الْعَرَبْ ُسَمّيه فِي الْجَاهِِيّةِ حَدَ الْعذْرَاءٍ - فَارْتَادُوه فَكَتبُوا إلى عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب فَكَتَب: «أنِ اتزكُوة» 
َتَحَوّلَ النَّامنُ إلى الكُوقة)(). 

سابعا: في كتاب الكامل في التاريخ» ليس فيه ذكر للحارث بن سلمة»ء فيمن اختط الكوفة. 
حيث جاء فيه خطاب عمر بن الخطاب لسعد رضي الله عنهما: (فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُْمَرُ: أن ابْعَتْ سَلْمَانَ 
وَحُدَيْفَةَ رَائِدَيْنِ فَلَيرْتَادَا مَنْزْلًا بَرَيا بَخريًا لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ فيه بَخْرٌ وَلَا جمئرٌ)2. 

الخلاصة: وهم به بعض من أورد اسم الحارث بن سلمةء والصواب ما وقفت عليه هذه 
الدراسةء أي: (عبدالله بن سلمة). وليس الحارث بن سلمة. وذلك بعد جمع ما مر من النصوص. 


المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(همام بن الحارث بن ضمرة. قال أبو عمر: شهد بدراء ولا أعلم له رواية)(. 
دراسة الترجمة: 

أولا: قال ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب: (همام بْن الحارث بْن ضمرة» شهد بدرًا رضي الله عنه 
لا أعلم له رواية(. 

ثانيا: قال ابن الأثير في أسد الغابة: (همام بن الحارث بن ضمرة شهد بدراء أخرجه أبو عمر 
مختصراء وقال: لا أعلم لَه رواية)(5. 

ثالثا: لم تقف الدراسة على من ذكرّ همام بنَ الحارث بن ضمرة» قبل ابن عبدالبڙ ومن بعده 
كابن الأثير وابن حجر. وقد تبيّن وجود تتابع بين أصحاب كتب التراجم» بما يحتاج إلى زيادة 

الخلاصة: هناك وهَمٌ في إيراد همام بن الحارث بين الصحابةء وتحديد أنه ممن شهد بدراء 
وقد يكون لإيراده سبب» لكنه يحتاج إلى زيادة بحث لمعرفة الدافع وراء التوهم» أو ذكره على 
الحقيقة إن لم يكن وهما. وما توصلت إليه الدراسة» من وقوع الوهم في إيراد همام بن الحارث بين 


1 - الحاكم» المستدرك» حديث رقم: (4505). وقال الذهبي: الهيثم بن عدي ساقط. 

2 - ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: (2/ 352). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (9014). رقم الترجمة: (48). 
4 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ترجمة رقم: (2711). 

5 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (5405). 
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الصحابة أولاء والقول في أنه شهد بدرا ثانياء هي نتيجة علمية تحتمل الصواب والخطأ. ولتعزيز 
القول بالوهم سأنقل نصتين من سيرة ابن هشام» وأعلق عليهما: 

أ- (ِمُوَادَعَهُ ِي ضَهرَة وَالرُجُوعٌ مِنْ غَيْرِ حَرْب: قال ابْنُ اش حاق: حى بلع وَدَانَ» وهي 
عَرْوَةُ الْأَنْوَاءِء يُرِيدُ فُرَيْشَا وَبَنِيَ ضَمْرَة بْنِ بر بْنِ عَبْدٍ مَنَاةَ بن كتَائَةَ» فَوَادَعَنْهُ فيها بُو ضَمَرَة 
وَكَانَ الذي واذعة منهة عليه خفني بن عفرو الهتهرية وكان سيد هم في مايه ذلك مرجع 
رَسُول اله و إلى الْمَدِينَةء وَلَمْ يَلْقَ كَيْدَاء فَأقام بها بَقِيَهَ صَفْرِء وَصَذْرًا مِنْ شَهر رَبِيع الأَوَل. قَالَ 


ابْنُ هشّام: وَهي أَوَلُ غَزوَة غَرَاهَا)(1). 


وَهْوَ الَّذِي كَانَ وَادَعَهُ عَلَى بَنِي ضَهرَة في عَزوَة وَدَانَ قَقَالَ: يَا مُحَمََدُ أَجِنْت لِلِقَاءِ فُرَيْشِ على 
هذا المَاءِ؟. قَالَ: نَعَمْء يَا أَخَا بي ضَفمرَة وَإِنْ ششِئت مع ذلك رَدَذْنا إَِِكَ مَا كَانَ يننا ويك ثم 
جَالَدْنَاكَ حَنَّى يَحْكُمَ اله بَيَْنَا وَبَيْنَكَ قَالَ: لا وَآَشَّهِ يا مُحَمّدُ مَا لَنَا بلك مِنْكَ مِنْ حَاجَة)2. 
الخلاصة:بعد تتبع أسماء الصحابة الذين شهدوا بدراء تبيّن أنه لا يوجد بينهم هماما مطلقاء 
فضلا عن همام بن الحارث. كما تبين أنه لا يوجد فيمن شهد بدرا ضمريًاء ففي النصّين آنفي 


الذكرء نجد أنّ النبئ عي تعاهد مع بني ضمرة في "ودّان" 


1 - ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوبء السيرة النبوية لابن هشام: (591/1). 
2 - المصدر السابق: (210/2). 
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الفصل الثاني: استدراكات ابن حجر على تراجم صحابة فقيل عن أحدهم: "لا يعرف له 
رواية" 


المبحث الأول: صحابة قيل فيهم:"لا يعرف له رواية" وأثبت الحافظ ابن حجر لهم رواية 

- المطلب الأول: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وأثبت ابن حجر لهم رواية 
وأوردها 

- المطلب الثاني: صحابة قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" وأثبت ابن حجر حديثهم مكتفيًا 
بالإشارة إليها 

- المطلب الثالث: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وجاء ذكرهم في أحاديث 
المبحث الثاني: الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وأثبتت لهم الدراسة وجود 
رواية: 

- المطلب الأول: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" فوافق ابن حجر وثبت له رواية 
- المطلب الثاني: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية" وسكت عنهم ابن حجر وناقشتهم 
اة 

المبحث الثالث: استدراكات الحافظ ابن حجر على تراجم صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له 
رواية" 

- المطلب الأول: من قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ولم يثبت ابن حجر لهم الصحبة 
-المطلب الثاني : استدراكات ابن حجر على تراجم صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" 


وقع الوهم في إحد جوانب الترجمة 


تمهيد 

يعد هذا المبحث إحدى الركائز التي قامت لأجلها هذه الدراسة:؛ حيث تم الوقوف على 
الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" من خلال كتاب الإصابة» وبالتتبع ثبت لهم رواية. 

ومن خلال هذه الدراسة تبيّنء أنّ الإمام ابن حجر يتعرّدض لصاحب الترجمة:» وينقل الأقوال 
فيه» ومنها: "نفي رواية"» وقد يكتفي بإيراد ذلك النفي ومن قال به من الكتب المعتمدة لديه. 

وفي المقابل قد يُثبث الحافظ ابنُ حجر الروايةء فيستدرك على من سبقه ممن نفى الرواية عن 
صاحب الترجمة. كما أنه يوجد صورة أخرىء وهي أنّ نفي الرواية عن صاحب يكون من الحافظ 
ابن حجرء وليس تبعا لمن سبقه. إذن.. فقد تنحصر حالات نفي الرواية في ثلاثة صور» هي: 
أولا: ينقل اب حجر نفي الرواية مكتفيا بذكر من قال بالنفي ولا يعقب على نفيه. 
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ثانيا: أن يكون النفي صادرا عن ابن حجر نفميه. 

ثالثا: أن ينقل ابن حجر نفي الرواية ويخالف الذين قالوا بالنفي ويثبت رواية لصاحب الترجمة. 
كما تبيّن من خلال هذه الدراسة فيما يعنى بالاستدراك على من سبق أمورء منها: 

الأمر الأول: أنْ الحافظ ابن حجر حينما يقول بوجود رواية لمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 
تكون هناك حالات في تعامله مع إثبات الرواية؛ منها: 

أولا: قد ينشط الحافظ ابن حجر فيقوم بذكر الرواية بتمامها. 

ثانيا: أن يذكر الرواية ويخرجها وبذكر مَن رواها من أصحاب الدواوين. 

ثالثا: قد يقتصر ابن حجر على الإشارة بوجود رواية فحسب. 

الأمر الثاني: يمثل دراسة نقدية تحليلية لكتب التراجم» ويتضح من خلال من قيل فيهم: "لا يعرف 
له رواية"» وبيانه بالآتي: 


المبحث الأول:صحابة قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" وأثبت لهم ابن حجر 
رواية 
للوقوف على الصحابة الذين ثبت صحبتهم؛ ممن جاء ذكرهم في كتاب: الإصابة في تمييز 
ا فين تك :تيد "لا قمر ف له زر رف لعلو هل خالت ابن مكدر قن سم 
نفى الرواية» وابن حجر يثبتهاء أو أنه وافق مَن سبقه بإثبات الرواية مع وجود من ينفيها. 
E ES‏ شعاد رن هدك لالت اتنا نونشي ل كله 


المطلب الأول: صحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" وأثبت ابن حجر لهم رواية 
وأوردها 

قام الحافظ ابن حجر بتتبع التراجم التي أوردها في كتاب: الإصابة:؛ ومما لا شك فيه أنه 
حرص على الإضافة العلمية كلما تطلب الأمر. ومن ذلك: مجيء نفي الرواية عن أحد الصحابة» 
ويقف ابن حجر على رواية لذلك الصحابيء فتراه ينبري لها ويبينهاء فيشير إليها مكتفيا بذلك» 
وأحيانا يورد الرواية بالتفصيل» ذلك أن إثبات الرواية -أحيانا- يكون إثباتًا للصحبة»ء أو توكيدها 
عند التردد بالحكم بها. وتبيّن من خلال هذه الدراسة أن من أثبت لهم ابن حجر الرواية وأوردهاء 
مخالفا لمن نفاهاء على ثلاثة أنوع» هي كالآتي: 

النوع الأول: يثبت ابن حجر الرواية ولا يحكم عليها: 

ممن أثبت لهم ابن حجر الرواية لصحابة ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" وحكم عليها: 
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المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(أؤس بن خوّلي... الأنصاري الخزرجي. 

وقال ابن المديني: يكنى أبا ليلى. وقال البغوي في معجمه: حذثنا علي بن مسلم. حدثنا يعقوب 
بن إبراهيم أبو يوسف» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباسء قال: كان الذي غسّل 
النبي ب4 علي والفضلء فقالت الأنصار: نشدناكم الله وحقّناء فأدخلوا معهم رجلا يقال له أوس بن 
خولي رجلا شديدا يحمل الجرّة من الماء بيده. تابعه غير واحد عن يزيد بن أبي زياد...» وقال 
البغوي: لا أعلم لأوس حديثا مسندا. 
قلت: قد أورد له ابن منده حديثا من طريق هند بن أبي هالة» عن أوس بن خولي أنّ النبيَكة» قال 
له: "من تواضع لله رفعه الله" وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وفيه من لا يعرف 
أيضا. 
قلت: وله ذكر في أحاديث أخرىء منها ما ذكره ابن إسحاق في السيرة» عن الزهريّء عن علي بن 
الحسين» قال: الذي نزل في قبر رسول الله يِه علي والفضلء وقثم» وشقران» وأوس بن خولي. 
ورواه أيضا عن حسين بن عبد اللّه» عن عكرمة» عن ابن عباس. ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبرانيّ. وحسين ضعيف. 
وذكر المدائنيّ وغيره أن النبئ ء4 خلّفه في عمرة القضاء بذي طوى ليقطع كيدا إن كادته قريش» 
وخلّف بشير بن سعد بمرّ الظهران. 
وذكره إبراهيم بن سعد عن الزهريّء عن ابن كعب بن مالك فيمن توجّه لقتل ابن أبي الحقيق. 
وذكره الڙّهرئ» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهمء فيمن شهد بدراء وآخى رسول الله يِه 
بينه وبين شجاع بن وهب)(1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: واضح أنّ نفي الرواية عن أوسء جاء فيما نقله» وفيه: (قال البغوئ: لا أعلم لأوس حديثا 
مسندا). 
ثانيا: من تتبع سيرة الصحابيّ أوسء يتبيّن حرصه على الحديث» ففي عمدة القاري من الحديث 
الطويل الذي روي عن عمر بن الخطاب قائلا: "وَكُنّا نتناوب النّرُول" أي: (كُنَا نجعله نوبّة» يَوْمًا 
ينزل فيه عمر وَيَوْما ينزل فيه جار لَهُ. واسمه: أؤس بن خولى بن عبدالله بن الْحَارِث الْأَنْصَارِيّء 


وَقيل: عِتْبَان بن مَالكء لأن النَّبِي ي» آخى بينه وَين عمر» رضي الله تَعَالَى عنه وَالأول هُوَ 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3066). رقم الترجمة: (49). 
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الأصّح. وَلَا يلُزم من المؤاخاة التجاور)(!) 

ثالثا: التوضيح يأتي في الحديث المتفق عليه؛ آنف الذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(وَكَانَ لي صَاحِبٌ مِنَ الأنصسّار إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَره وَإِذَا غاب كُنْتُ اتا آتيه بِالخَبَره وَتَحْنُ 
َو مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ غَسَانَء ذُكِرَ لَنَا أنه بْرِيدُ أنْ يَسِيرَ إِلَيْئاه فَقَدٍ امتلأث صُذوزتا مِنْهُ» فَإِدَا 
صاحبي الأْصَارِييٌ يدق البّاب» فقال: افتح افتح فَكُلْتُ: جَاءَ العَسانِيُ» فقال: بَلْ أَشَدُ مِنْ ذلك اغْتَرّلَ 
رَسُولُ الله يو فَكُلْتُ: رَعَمَ آثف حَفْصَة وَعَائْشَةَ» فَأَخَدْتُ تَوْبِي فَأَخْرْجٌ حَتَّى جِنْتُ فَإِدَا رَسُول الله 
يل في مَتنْرْبَةٍ لّهُ)(2). إذن فأوس له شأن في الرواية واهتمام بها. 

رابعا: من اللطائف الحديثية التي تعزز أن يكون لأوس رضي الله عنه» شأن في الرواية» ما يأتي: 
أ- أنّ أوسا كان يتناوب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء حضور الدرس كما مرّ آنفا. 

ب- الحديث الذي أورده ابن حجر من رواية أوسء مثبتا به الرواية لأوس» وهو حديث: (من 
تواضع لله رفعه الله)» قد رواه عمر أيضَّاء كما يأتي: (عَنْ عابس بْنِ رَبِيعَة قَالَ: قَالَ عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَابِ على الْمِنْبرِ: يها اناس تَواضَغواء فإئِّي سمغت رَسُول اله ي يفُول: "من تواضغع لَه 
رَفَعَهُ")(3. 
خامسا: ورد في حقّ أوس بن خوليّ مواقف عظيمة» منها: ما كان في صلح الحديبية: (وَلَمَا الْتَأم 
الأمر وَتَقَارَبَء دعا رسول الله يِه رَجُلا يَكْثُبُ الكتاب بَيْنَهُمْ وَدَعَا أؤسن بْنَ خَوْلِيَ يَكْنْبُء فَقَالَ 
سْهَيْلَ: لا يَكْثْبُ إلا أَحَدْ الرَجُلَيْنِء ابْنُ عَمَكَ عَلِيَ أو عُثْمَانْ بْنْ عَفَانَ! فَأَمَرَ النَبِيَ عي عَلِيَا يَكْثْبُ)!4) 

الخلاصة: أثبت ابن حجر الرواية لأوسء وتبيّن أنّ أوسّا صحابي له قدره بين الصحابة. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: ومن الصحابة الذين أثبت لهم ابن حجر الصحبة والرواية» ودفع 
الوهم عمّن ذكره في الصحابة: 

(سعيد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب» القرشي الجمحيّ؛ أخو محمد بن حاطب. 

ذكره البخارئ في الصّحابة. وقال ابن حبّان: وهم مَنْ رَعمَ أنَّ له صحبة. 


قلت: لا يبعد أنَّ له روايةء وقد أخرج له ابن منده من طريق الحسن بن صالح بن حَيَء عن 


1 - العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» بدر الدين (ت: 5ه). عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري: (181/20).» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون. 
ET‏ (4913)» ومسلم» صحيح مسلم: (31 - 1479). 

- الطبرانيء المعجم الأوسط: (6307). قال في مجمع الزوائد: (13067): (وَفِي إِسْنَادٍ الطَّبَرَانِيَ سَعِيدُ بْنُ 
ا الْعَطَّارٌ وهو كَدَابٌ). 

قلت: وفي الصحيح ما يغني عنه» من حديث عند مسلم: (عن أبي هريرة عَنْ رَسُول الّهِ عي قال: ما نقصت صدقة 

من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله). أخرجه مسلم: (2588). 
4 - الواقديء محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي: (ت: 207ه).» المغازي: (610/2). 
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أبيه» عنه» قال: "كان النبي يخرج فيجلس على المنبر ثم يؤذن المؤذن» فإذا فرغ قام فخطب")7). 
دراسة الترجمة: 
أ- أورد ابنُ حجر تعقيب ابن حبان على البخاريّء بقوله: " وهم مَنْ رَعمَ أنَّ له صحبة". 
ب- خالف ابن حجر أثبت صحبة سعيد بن حاطب وخالف ابنَ حبّان. 
ج- استدلال ابن حجر بصحبة سعيد برواية حديث» فيه دلالة واضحة على أهمية هذه الدراسة. 
د- الحديث أورده فضلا عن إشارة ابن حجر لابن منده: أبو نعيم في معرفة الصحابة. 
ه أمَّا نص الحديث فهو عند أبي نعيم في المعرفة: (سَعيد بْنُ حاطب الْجُمَحِيٌ أَخْرَجَهُ بَعْضُ 
الْمْتَأَخَرِينَ وَدَكَرَ أن الْبْحَارِيَ ذَكَرَهُ في الصَّحَابَة: حَدَثَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ عَبْدائْهِ الْهَرَوِيُْه ثنا ابْنُ أبي 
رانڌ عَنْ صَالح بْنِ صَالِحء عَنْ سيد بْنِ حَاطِبء قَالَ: كَانَ النَّبِيْ يه يَخْرُج فَيَجْلِسُ علَى الْمِنْبَرٍ 
يَوْمَ الْجُمُعةء ثُمّ يُوَدْنُ الْمُوَْنُ فَإِدَا فرغ قَامَ فَخَطّب " إِبْرَاهِيمُ ْنُ هَاشِم عَنْهُ وَرَوَاهُ عَلِيُ بْنُ بَجيرِء 
عَنْ حُمَيْدٍ الرُوَاسِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالج» عَنْ أبيه عَنْ سَغدٍ)(2. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة ٠...‏ الأنصارئ الخزرجي المتاعدي.... 
استشهد يوم بئر معونة» وكذا قال ابن إسحاقء وثبت أنه استشهد يوم بئر معونة في صحيح 
البخاري» وسمّى المنذر بن الزبير بن العوام على اسمه» وكان يلقب المعنق ليموت. 
وقال موسى بن عقبة في «المغازي»: أنبأنا ابن شهاب» عن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن 
كعب بن مالك» ورجال من أهل العلم- أن عامر بن مالك ملاعب الأسئّة قدم على رسول المي 
فقال: ابعث معي من عندك من شثت,. وأنا لهم جارء فبعث رهطا منهم المنذر بن عمروء وهو 
الذي يقال له أعنق ليموت» فسمع بهم عامر بن الطفيل فاستنفر لهم بني سليم؛ فنفر معه منهم رهط: 
بنو عصيّةء وبنو ذكوان» فكانت وقعة بئر معونة» وقتل المنذر ومن معه.... 
وقال البغوي: ليست له رواية. 
وتُعْفْبَ بما أخرجه ابن قانع» وابن السّكنء والدّارقطنيّ في السّنن» من طريق عبدالمهيمن بن 
عبّاس بن سهل بن سعد عن أبيه» عن جده» عن المنذر بن عمرو: "أن النبئ » سجد سجدتي 
السهو قبل التسليم". قال الدذارقطني: لم يَرْو المنذرُ غير هذا الحديث» وعبدالمُهيمن ليس بالقوي. 
قلت: وفي السند غيره)(). 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (3261). رقم الترجمة: (50). 
2 - ابو نعيم» معرفة الصحابة: (3258). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (8242). رقم الترجمة: (51). 
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دراسة الترجمة: 
أولا: قيل في المنذر: " ليست له رواية " قاله البغوي. 
ثانيا: خالفه ابن حجر فيما رواه عن المنذر مَن جاء ذكرهم: ابن قانع ابن السّكن والدّارقطني. 
ثالثا: الحديث مستمسك في الفقه عند الجمهورء وله وجه عندهم خلافا للأحناف. 
رابعا: جاء في الطبقات لابن سعد: (سَرِيّةُ الْمُنْذِرٍ بْنِ عَمْرِو)» فهو قائد سرية قراء بئر معونة. 
خامسا: في طبقات ابن سعد توضيح بأنَ قول: (أعنق ليموت) هو من قول النبيَئّة: (وبقي المنذر 
ُن عَمْرو فقالوا: إن شئت آمناك. فأبى وأتى مصرع حرام فقاتلهم حتى قتل» فقال رسول اللميك: 
#العق افرح کے ا عن الوت ر کی 
سادسا: أورد في إتحاف المهرة: (من مسند المنذر بن عمرو الساعدي» أحد النقباء: حديث 
الدارقطني: "أن النبي يك سجد سجدتي السهوء قبل التسليم")(2). واكتفى بعزوه للدراقطنيّ فقط. 
الخلاصة: الحديث ضعيف جدا وواه كما قال غير واحد منهم ابن الجوزئ(). ولكنّ الحافظ ابن 
حجر أورده في الإصابة ولم يحكم عليه بالضعف. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(التعمان بن مرة: الزُرقيّ المدني. 
ذكره ابن مندة» وقال: أخرج في الصحابة» وهو تابعيّ» روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وقال ابن حاتم» عن أبيه: حديثه مرسل» وله رواية عن علي. 
وقال العسكريّ: لا صحبة له» وذكره البخاريّ ومسلم في التابعين. 
قلت: وحديثه في الموطأ: (ما ترون في السّارق والزّاني والشارب؟). أخرجه في كتاب 
الصّلاة؛ وليس للتعمان عنده غيره.واختلف فيه على مالك وغيره» وللمتن شاهد. من حديث 
الحسنء عن عمران بن حصينء أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد» وآخر من حديث أبي سعيد 
الخدريّ» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندة» وآخر عن أبي هريرة بمعناه. 
وروى التعمان هذا الحديث عن علي» وجريرء وأنس. وروى عنه أيضا أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين المعروف بالباقر» فذكره ابن حبّان في أتباع التابعين من الثّقات» فقال التعمان بن 


1 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (40/2). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: حديث 
رقم: (17033)؛ (ص: 721)» مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف: زهير الناصرء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) الطبعة : الأولى » 1994م. 

3 - انظر: الذهبيء تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: (195/1). 
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مرّة الزرقيّ الأنصاريّ من أهل المدينة» وقال: روى عن سعيد بن المسيّب» يروي عنه محمد بن 
علي» فكأنه لم يقع له رواية عن أحد من الصّحابة)(1) 
دراسة الترجمة: 
أولا: يرى بعض أهل الطبقات أنّ النعمانَ تابع» حتى إِنّ ابنَ حبّان عذه في أتباع التابعين. 
ثانيا: حديث التعمان المشار إليه في الموطأ: (وَحَدَنَنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء » عَنِ 
النْعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ» أَنَّ النبي يي قَالَ: مَا تَرَْنَ في السّارِق وَالرَانِي والتارب؟ وَنَلِكَ قَبْلَ أن يُنْرَكَ 
فيهم» فقَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعلَمْ قال رسول الله : هَن َوَاحِْنُ وَفِيهنَ عُقُوبَة وَأَسْوَأْ السُرقة: الذي 
يرق صَلاتهُء قَالُوا: وَكَيْف يَمْرِقْ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اله قَالَ: لا يُتَمُ رُكُوعَهَا وَلآ سُجُودَهَا)!2. 
ولعلَ سبب الاختلاف أنّ الإمام مالك جعله من حديث النعمان مرفوعا. 
ثالثا: هناك رواية عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة تشير إلى أنّ يحيى بن سعيد عن 
النعمان عن رجل: (...؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ رَجُلٍ سَمَاهُ النْعْمَانُ بْنُ مُرَةَ أو غَيْرُهُ عن النَّبِىَ 
ي قَالَ: "إن لِكُلّ نبي ترك وَضِيعَة وَإِنَّ تَرِكَتِي أؤ ضَيْعَتِي الأنصّارء ألا وَإِنَّ الئاس يَكتْرُونَ 
وَيَقَلُونَ آلا فاقوا عَنْ مُحْسِنِهمْء وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهْ")07). إذن.. فهذه الرواية توافق ما قاله ابن 
أبي حاتم عن أبيه» من أنْ حديث النعمان مرسل. 
الخلاصة: 
مَن أثبت للنعمان الحديث برواية المرفوع اعتبره صحابيّاء ومن لم يعتد بما تفرّد به الإمام 
مالك» بجعل رواية يحيى بن سعيد عن النعمان مرفوعاء وجعلها عن النعمان عن رجل» حعل 
النعمانَ تابعيّاء وأن أن يكون تابع تابعيّ فلا يثبت أمام العديد من روايات النعمان عن الصحابة. 
المثال الخامس: جاء في الإصابة: 
(حَوْط الْعَبْدِيْ: قال عبدان: ذكره بعض أصحابناء ولا أعلم له رواية عن النبيّ . وإنما له 
رواية عن عبد الله بن مسعود)(4. 
دراسة الترجمة: 


أولا: حديثه عن عبدالله» عند أبن ا شيبة بسنده: (عَنْ حَؤْط الْعَبْدِيْء قال“ قَالَ عَيْدُ الله“ ن 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8920). رقم الترجمة: (52). 

2 - مالك» ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179ه). موطأ الإمام مالك: (72)» صححه ورقمه 

وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي»› بيروت- لبنان» 985 1م. 
3 - ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 1ه)). > فضائل الصحابة: 

(1413)» المحقق: د. وصي الله محمد عباسء مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» 1983م. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (2127). رقم الترجمة: (53). 
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ذْنَ جار التّجّالٍ لَتْظِلٌ سَبْعِينَ ألا" )(1) 

ثانيا: ليس فقط روايته عن ابن مسعود. فله رواية عن زيد بن أرقم» لكنها من الموقوف»› 
رواها الطبرانيّ يسنده: (حَوْط الْعبْدِيُء قال: سَألث زَيْدَ بْنَ رقم عَنْ ية القذرء فقال: "ما شك 
وَمَا أمتري أَنّهَا لَيْلَهُ سَبْعَ عَتْرَة لَبْلَهَ رول الْقْرْآنِء وَيَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ")21) 
الخلاصة: حَوط لا تثبت له صحبةء ولا رواية من المرفوع. 


النوع الثاني: صحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"وأثبت ابن حجر لهم الرواية وحكم عليها: 

قد يُثبت ابن حجر الرواية لصحابة قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ولا يحكم عليهاء ومثاله: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

لكين وخ وات الظفرون كود ابن بان ىرقل بيرت لد 

وروى البغوئ» من طريق عثمان بن عبدالملك» قال: سمعت سنين بن واقد الظفري صاحب 
رسول الله يِه يقول: "عَلَى الرُكْنِ الْيَمَانِيَ مَلّكُ يُوَمَنُ عَلَى كُلِّ مَنِ استَلَمَة". 

وأخرجه ابن قانع عن البغوي. ومنهم من وحّد بين هذا وبين الذي قبله» والصّواب التغايرء 
قال في التجريد: تأخر موته إلى بعد الستين)( 
دراسة الترجمة: 

أولا: سين صحابيّ جليل. وقد قام ابن حجر بذكر رواية له من المرفوع. 

نقل ابن الجوزي صحبته عن اثنين من فرسان هذا الفن: الدارقطني وابن ماكولا: (من امه 
سينين سينين أَبُو جميلّة السَلمِي. قال الدَارَفْطْنِيَ أذرك النَبِىَ » وَحجّ مَعَه حجّة الْوَدَاع سنِين بن 
وَاقد الظفري. وَقَالَ ابْن مَاكُولَا لَه صُخْبّة)(4. 
ثانيا: قال ابن حبان: (لا يعرف له مسند) وهي من صيغ نفي الرواية. 
ثالثا: قال ابن حجر بأن له رواية وأوردهاء وهي عند ابن قانع في معجم الصحابة. إلا أن عبارة 
ابن حجر توهم أنّ الذي عند ابن قانع مسندا مرفوعاء والصواب: أنه موقوف على سُنين من قولهء 
كما في الآتي: !سنين الظفري.حدّث أبو كامل الجحدري قال: نا يزيد أبو خالد نا عثمان بن عبد 


1 - ابن أبي شيبةء أبو بكر عد الله فن متمد ابن إنرا هيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 65ه)ء > الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار- مصتف ابن أبي شيبة: (37502)» المحقق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الطبعة: الأولى» 1409ه. 
- الطبراني» المعجم الكبير: (5079). 
َ - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3532). رقم الترجمة: (54). 
4 - ابن الجوزي› جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي (ت: «(A597‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون 
التاريخ والسير: (146/1). الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» 1997م. 
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الملك قال: سمعت سنين بن واقد الظفري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على 
الركن اليماني ملك» يؤمن على كل من استلمه.ولم يسنده)(). أي: أنه موقوف عليه. 
رابعا: قال أبو نعيم في ترجمة الصحابيّ سنين: (مُنَيْنُ بْنُ وَاقِدِهِ صّحبب النَّبِيَ يه لم بئذ عَنْهُ .... 
رَسُول الله يه)(2). 
وهنا فائدتان: 

الأولى: أنّ أبا نعيم شارك في نفي الرواية عن سُتنَيْن بْنُ وَاقَدِهِ حيث قال: (لم يسند عنه) 
وبصيغة قريبة من ابن حبان مما ذكرها عنه في الإصابة. 
الثانية: أن أبا نعيم روى عن عثمان بن عبدالملك رؤيته لسُنَيْنء» مما يشعر بأصل ما روي عنه. 
إلا أن الحديث روي عن ابن عباس موقوفاء وروي عنه مرفوعا ولا يصح. 


خامسا" الحديث الذي أورده ابن حجر عن سنين» رواه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس(3), 


خلاصة وتنبيه: إن الحديث المشار إليه في ترجمة سنين عنه؛ لا يثبت إلا موقوفا على ابن عباس» 
وليس لسنين من المرفوع ما يثبت. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(عْمَارَهُ بضم أوله والتخفيف وزيادة هاء في آخره ابْنُ أَخْمَرَ المازني. 

ذكره البخاريّ في «الوحدان»» وابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة. 

وقال أبو عمر: لم أقف له على رواية. كذا قال. 

وقد أخرج حديثه: أبو يعلى والطبرانيٌ وغيزهماء من طريق يزيد بن حنتفء بفتح المهملة 
وسكون النون وفتح المثناة بعدها فاء» عن أبيه: "سمعت عمارة بن أحمر المازني قال: كنت في 
إبل لي أرعاها في الجاهلية فأغارت علينا خيل رسول المي فجمعت إبلي وركبت الفحل» فأتيت 
رسول الله 4٤‏ فردّها عليّء ولم يكونوا اقتسموها")(4. 

دراسة الترجمة: 
أولا: عمارة بن أحمر صحابيّ جليل. وقيل عباد والصواب: (عمارة). 


ثانيا: تكلم في الإصابة عن تصحيف اسم الراوي عن عمارة» فقال: (يزيد بن حنتف) لكنه أورده 


1 - ابن قانع» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق (ت: 351ه). معجم الصحابة: (321/1)» 
المحقق: صلاح بن سالم المصراتيء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورةء الطبعة: الأولى» 1418ه. 
2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (3635). 

3 - ابن أبي شيبةء المصنف: (29635) قال الألبانيئ في ضعيف الجامع: (3733) ضعيف وروي موقوفا. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (5722). رقم الترجمة: (55). 
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في المطالب العالية: (يزيد بن حنيف) وفي إتحاف الخيرة: (قال أبُو يَعْلَى: وَتَنَا (الْجَرَاحُ) بْنُ مَل 
حَدَتدْنِي ُتبْلَهُ بث جُمَيْع قال: حَدَثَنِي يَزِيدُ بْنُّ ختَيف)!1). مع أنه في الإصابة ضبطه كما ترى. 

ثالثا: جاء نصّ الحديث عن أبي يعلى» في المطالب العالية: (قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَتَنَا الْجَرَاحُ بْنُ 
مَخْلَدٍ حدثني قتَيْلهُ بنْتُ جَمِيع نَنِي يَزِيدُ بْنُ َيف عَنْ أبيه قال سَمِعْتُ عْمَارَةَ بْنَ أَحْمَرَ الْمَازِنِيَ أَحَدُ 
ِي رَبِيعَةَ بن مَازِنِ قَالَ: كُنْتُ في ٳبلِ لِي أَرْعَاهَا فِي الْجَاهِِيّة فَغَارَتْ عَلَيْهَا خَيْلُ رَسُول الريك أؤ 
وستافوا الإيل فأتيِت رَسمُول الله ب فَدَها علي وَل كن مها بَغذ)21. 

مسألة: 

ينبغي مراعاة أنّ الترجمة قد تطول لضبط اسم» أو بيان مشكل» أو تنقيح أو مناقشة مَن سبق 
في حكم على صاحب الترجمة»؛ وقد مرّ من ذلك بعض التراجم» ومن ذلك: 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(عَبْدائَهِ بْنُ عَيّاش بْنِ أبي رَبِيعَةَ بن المُغيرة ...» بن مخزوم القرشي المخزومي. 
كان أبوه قديم الإسلام» فهاجر إلى الحبشة فولد له هذا بهاء وحفظ عن النبي ي وعن عمر وغيره. 

روى عنه ابنه الحارث» ونافع» وسليمان بن يسارء وغيرهم. 

وذكره عروة وابن سعد فيمن ولد بأرض الحبشة. 

وقال البغويَ: سكن المدينة» وكان أبوه من مهاجرة الحبشة» وأقام بالمدينة ومات بهاء ولا 
أعرف لعبد الله هذا حديثا مسندا. 

قلت: وروی ابن عائذ في المغازي» عن ابن سابورء عن عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن 
عكرمة؛ عن ابن عياشء قال ابن منده: ولم يعرف إلا بهذا الإسنادء وأنكر الواقدي وأتباعه أن 
يكون له رواية عن النبي يَل. 

وقد روى الذهلي في الزهريات» من طريق عبد الرحمن بن الحارث» عن أخيه عبد الله ابن 
الحارث المخزوميء عن عبداللّه بن عياش بن أبي ربيعة» قال: جاء رسول الله يِه بعض بيوت آل 
ربيعة إما لعيادة أو لغير ذلك فقالت له أسماء بنت مخرمة التميمية- وكانت تكنى أم الجلاس» وهي 


أم أولاد عياش: يا رسول اللّهء ألا توصيني. فأوصاها بوصية» ثم أتى بصب من ولد عياش ذكرت 


1 - البوصيري» أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت: 840ه).؛ إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: برقم: (4344): (115/5).؛ المحقق: دار المشكاة» الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» 1420 ه - 1999 م. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: (2070)» رسالة 
علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعودء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء الناشر: دار 
العاصمة» دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى» 1419ه. 
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به مرضاء فجعل يرقيه ويتفل عليه» فجعل الصبي يفعل مثل ذلك فينهاه بعض أهل البيت فيكفهم 
عنه. 

وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر بهذا الإسنادء قال: "ما قَامَ رَسُول اله لِك الْجتَارَةٍ إلا أَنّهَا 
كَانَتْ يَهُودِيَّء قَإِدَا هي ريخ بَخُورِهَاء فَقَامَ حَنَّى جَارَنْه"(0. 

روى الحسن بن سفيان من طريق زياد مولى ابن عباس» عن عبداللّه بن عياش حديثا في قصة 
موت عثمان بن مظعون. 

وروى ابن جوصا حديثا يدل على أنه أدرك من حياة النبئ 4ء ثمان سنين. وبذلك جزم ابن 
حبّان. وقال: مات حين جاء نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين)(2). 
دراسة الترجمة: 
أولا: عَبْدْائَهِ بْنْ عَيّاش صاحب الترجمة له روايات عديدة عن الصحابة» وقد يكون ذلك سبب فيمن 
رأى أنه ليس له رواية في المرفوع. 
ثانيا: يشترك في الاسم مع صاحب الترجمة: عبدالله بن عياش بن عباس» الذي يروي عن 
عبدالرحمن الأعرج عن أبي هرير!). وهناك أيض: (عَبْدَائَهِ بْنُ عَيَّاشٍ الْقِنْبَانِيْ)4) ذكره في 
التحفة يروي عن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. فتشارك الأسماء قد يفضي إلى تعدد الحكم 
ولأجل ذلك كانت كتب المُشكل» لإيضاح المبهمات في الأسماءء كما في ترجمة ابن عيّاش. 
ثالثا: يرى ابنْ حجر: أنْ عبدالله بن عياش له روايات من المرفوع. وهو ما لم تقف عليه الدراسة. 
رابعا: ذكرَ ابنُ حجر في فتح البارئء فقال: 

(وَأَمَا ما أَخْرَجَهُ أَْمَدُ ِن حَدِيثِ الخسّن بن عَلِيَ قَالَ إِنَمَاقَامَ رول الله يه تايا بريح 
الْيَهُودِييْ» راد الطَّبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِائَهِ بْنِ عَيّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَةِ وَالْمُعْجَمَةِ: "فَآدَاهُ ريخ بَحُورِهَا": 
وَلِلِطَبَرَانِيَ وَالْبَيْمَفِيَ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عن الْحَسَن: كَرَاهِيَةَ أَنْ تعلو رَأْسَهُ. 

َإِنَّ ذلك لا يُعَاِضُ الْأخْبَارَ الأولى الصّحيحة أَمًا أَوَلَا فَلِأنٌّ أَسَانِيدَهَا لا ثُقَاوِمْ تلك في الصّحَة 
وَأَمَا نَانِيَا فلن التَعلِيلَ بِذَلِكَ رَاجغ إلى ما قَهِمَهُ الرّاوي وَالتَعلِيلُ الماضي صَريح مِنْ لفظ النَّبِىَيِك: 
فَكأنَّ الرّاوي لَمْ يَسْمَع النّصْرِيح بِالتَعلِيلٍ مِنْهُ فَعَلّلَ بِاجْتِهَادِه)!5. 
خامسا: مما وقفت عليه هذه الدراسة» أنّ ما ذكره o‏ 5000 


1 - قال أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: 807ه) في مجمع الزوائد: (رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيُ في الكبير وَفيه أَبُو عَمْرِو السَّدُوسِيٌء وَلَمْ يڙو عَنْهُ عَيْرُ اي عَامِرٍ الْعَقَدِيَء وَبَقِيَةُ رجاه ثِقَات). 
2 - ابن خخ أو الفضل اة بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (4895). رقم الترجمة: (56). 

2 انظر: المزي› جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن (ت: 2ه) ت تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 
0 0» المحقق: عبدالصمد شرف الدين؛ المكتب الإسلاميء والدار القيّمة الطبعة: الثانية: 1983م. 
4 - انظر: إتحاف المهرة: (9/ 609) رقم الترجمة في الإتحاف: (12041). 
5 - ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري: (180/3). 
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عنه: (حَدَنَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَء تنا عَبْدُ الله بْنُ شُعَيْبِ الرَّجَّانِيُ» ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ النَّجْرَانُِ» ثنا أَبُو 
أبيه عَنْ عَبْدِائهِ بْنِ عَيّاشٍ بْنِ أبي رَبِيعَةَ قَالَ: مَا قَامَ رَسُول الله يد لتِلْكَ الْجِتارَةٍ إلا نَا كَانَتْ 
يَهُودِيّة فَآدَاهُ ریځ بُخُورِهَاء فَقَامَ حَنَّى جَارَنْهُ)(1). وقد سبق ابنَ حجر بعض مَن قبله وتابعه بعض 
من بعده على نسبة الزيادة للطبراني» غير أنّ الدراسة هنا لم تقف على رواية عبدالله بن عياش 
أصلا في أي من كتب الطبراني» وتفرّد تلميذه أبو نعيم بروايتها. 
سادمًا: على اعتبار ثبوت هذه الروايةء حيث إِنّ ظاهر إسناده مقبول؛ والذين أشاروا إلى الحديث 
كابن حجر في الفتح كما مرّ آنفا- لم يضعف الحديث إلا أنّ إثبات السماع يحتاج تأملا. 

الخلاصه: 

عبدالله بن عياش المخزوميَ صحابيَ صغيرء لا يتبت له من رواية المرفوع شيئاء وإذا صح 
الخبرالوارد في ترجمته يثبت حضوره زيارة آل ربيعة للنبي ي. والله أعلم. 

المثال الرابع: جاء في الإصابة: 

ومما يعد من استدراكات ابن حجرء تلك التي يذكر فيها رواية لمن قيل فيه: "لا يعرف له 
رواية". كما يتناول نقد الرواية» فتكون الترجمة ذات فائدة علمية حديثيةء كما في الآتي: 

(الطّفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشيّ المطلبي. 

ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدرا. وقال أبو عمر: شهد أحدا وما بعدهاء 
ومات هو وأخوه حصين سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثنتين» وقيل سنة ثلاث. 

وقال ابن أبي حائم: ليست لهارواية. 
قلت: قد ذكر ابن منده له روايةء لكن في السّند جعفر بن عبدالواحد الهاشمي» وهو متروك عند 
البغويّ» من طريق سليمان بن محمد الأنصاري» عن رجل من قومه يقال له الضّحاك كان عالما: 
أن النبي بء آخى بين الطفيل بن الحارث وسفيان بن قيس بن الحارث)(2. 

دراسة الترجمة: 

إن دراسة الطفيل بن الحارثء تحتاج إلى جوانب علمية عديدة» حيث تداخلت أسماء متقاربة 
في بعضها البعضء وبالوقوف على دراسة ترجمة الطفيل بن الحارث» تبين عدة أمور منها: 

أ- ما يمكن أن يقع به خفيف الضبط من الرواةء في الخلط بين اسم راو وآخر. 


1 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (4408). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (4266). رقم الترجمة: (57). 
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ب- ضرر الخلط بين الأسماء يؤثر على توازن الرواية والحكم عليها بالصحة والضعف. 

ت- التتابع بين بعض الكتب أحيانا يحتاج إلى نباهة الشراح. 

ث- تتجلى دقة النقاد في تتبع المرويات» لدرجات عالية توحي بمزيد من الاطمئنان. 

وتأتي دراسة الصحابيّ الطفيل بن الحارث» على النحو الآتي: 

أولا: الطّفيل بن الحارث قال فيه ابن أبي حاتم: (ليست له رواية) وأشار ابن حجر إلى وجود 
رواية» وأن العمدة فيها على راو متروكء إلا أنه لم يحكم على الرواية. 
ثانيا: جاء في مسند الإمام أحمد نكتة إسنادية: (حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُئْلمء حَدَنَنَا الأؤرَاعِيْ» حَدَتَنَا 
الزّهْرِيُ» عن الطّقيِلٍ بن الْحَارثء وَكَانَ رَجْلَا مِنْ أزْدِ شَنُوءَة وَكَانَ أا لِعَائِشَة لِأمَها أمَ رُومَانَ؛ 
َدَكَرَ الْحَدِيتء فَامْتَعَانَ عَلَيْهَا بالْمِمْوّر بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِاارَحْمَنِ بْنِ الْأمْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعُوت» فَاسْتأََنا 
عَلَيْهَاء فَأَذِنَتْ لَهُمَاء فَكلّمَاهَا وَنَاتَدَاهَا الله وَالْقَرَابَكَ وَقَوْكَ رَسُول الله يَ: " لا يَحِلُ لامْرئ ملم 
يَهْجْرَ أَخَاهُ فُوْقَ نَلَاثْ")7). وهنا يتبين بأنّ النقاد نبهوا على أنّ الراوي هنا والمعنن بالصلح هو: 
عوف بن الطفيل بن الحارث» فقد صوبه في إتحاف السادة المهرة: (أحمد: عن الوليد بن مسلمء 
عن الأوزاعي. وعن عبد الرزاق» عن مَغمر. وعن أبي اليمان» عن شعيبء تلاثتهم عن الزهري» 
عن عوف - قال معمر: ابن الحارث» وقال شعيب: ابن مالك وقال الأوزاعي: عن الطفيل بن 
الحارث - به)2). فالأوزاعيّ يرى أنه الطفيل بن الحارثء وهو بذلك يثبت له الرواية التي نفاها 
عنه ابن أبي حاتم» كما مرّ آنفا. ولمعرفة هل خالف الوليد بن مسلم» كما في التالي: 
ثالثا جاء في مسند الإمام أحمد: (حَدِيثُ طُْقَيْلِ بن سَخْبَرَة: 
حَدَنَنَا بَهْرٌء وَعَفَّانُء قَالَا: حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن غْمَيْرِهِ عَنْ رِبْعيَ بْنِ حِرَاشٍ؛ 
عَنْ طُقَيْلِ بْنِ سَخْبَرَة أخي عَائِشَة لأَمَهاء نه رَأى فيمَا يَرَى النَائُِ كَأَنَهُ مَرَّ بر هُط مِنَ الْيَهُودِ 
قَقَالَ: مَنْ أَنْتُم؟ قَالُوا: تخنْ الْيَهُودُء قَال: إِنَّكُمْ نتم الْقَومْ اول أَنَكُمْ تَزْعْمُونَ أنَّ عْرَيْرَا ابْنُ الله» فَقَالَتِ 
الْيَهُودُ: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَكُْ تقُولُونَ مَا شاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌه ...) الحديث(). 
رابعا: يفصّل البزار بشيء من التفصيل فيقول: (هَكَذدَا قَالَ ابْنُْ غْيَيْنَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِه عَنْ ربعي 
عَنْ حَدَيْقَة وَقَالَ تنغبَةُ وَأَبُو عَوَائَة عَنْ عَبْدِالْملِكِه عَنْ رِبْعِيَ بْنِ جِرَاشء عن الطّقَيْلِ أخِي عَائِشَةَ 


لامَهاء وَقالَ مَعْمَرُ عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرِِ عن جَاپر بْنِ سَمْرَة» وَالصّوَابُ حَدِيتُ عَبْدالمَِكِ عَنْ 


1 - مسند الإمام أحمد: (18922). والحديث صحيح حيث إن الوليد صرّح بالتحديث. 

2 - ابن حجرء إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: (16566). اا 
3 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (20694)» والدارميء سنن الدارميّ (2699)» وابن ماجهء السنن» بابٌ: النَّهْي أنْ 
يُقَالَ: مَا شَاءً الل وَشِنْتَ (2118). 
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ربعي عن الطُقيْلٍ أي عَائثة)(. ويظهر أنّ الطفيل هناء هو ابن سخبرة» وليس ابن الحارث. 

الخلاصة: بعد التحقيق تبيّن أنّ هناك من يقول أنّ أخا عائشة هو ابن الطفيل. 

المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

يتتبع ابن حجر أقوال العلماء» للوقوف على الصواب بين الأقوال في التراجم» من ذلك: 

(مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشيء أبو وقاص. 

قال أبو موسى في الذيل: أورده عَبْدَانُ في الصحابةء وقال: هو: ممن خرج إلى الحبشة»؛ ولم 
تعلم له رواية» لأنه مات في زمن النبي يِةِ. قال أبو موسى: لا نعلم أحدا تابع عَبْدَانَ على ذلك. 

قلت: وقفت على شبهته في ذلك» وسأذكره في الكنى إن شاء الله تعالى) (2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: قال ابن حجر: (وقفت على شبهته في ذلك» وسأذكره في الكنى إن شاء الله تعالى). فقد أوفى 
وقال في الكنى من كتاب الإصابة: (أبو الوقاص» غير منسوب. ذكره الُستغفريّء واستدركه أبو 
موسى من طريقه؛ ثم من رواية صالح بن سليمان» عن غياث بن عبدالحميد» عن مطرء عن 
الحسنء عن أبي وقاص صاحب النبي ين قال: "سهام المؤذّنين عند الله يوم القيامة كسهام 
المجاهدين» وهم فيما بين الأذان والإقامة كالمتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل". قال عمر: لو 
كنت مؤذنا لكمل أمري. وذكر فيه عن عمر شيئا مرفوعاء وفيه: "إن اله حرّم لحوم المؤذنين على 
الا 
يُشعر أن عمر حضر القصة» فقال ذلك» فيكون الحديث عن هذا الصحابي مرفوعاء وهذا هو 
الظاهرء فإنّ مثل هذا لا يقال بالرأيء 
ويحتمل أن يكون حدّثٌ به عمرّء فحدث عمرٌ بما سمع. ثم أورده من وجه آخر» عن صالح بن 
سليمان» قال بنحوه» وزاد: وقال عبدالله بن مسعود: ما باليت ألا أحجّ ولا أعتمر ولا أجاهد. وقالت 
عائشة: ولهم هذه الآية: وَمَنْ أَحْسَنٌ فقولا مِمَنْ دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحًا4 [فصلت: 33]. قلت: 
وصالح بن سليمان هذا ضعيف» وشيخه غياث» بكسر المعجمة ثم تحتانية خفيفة ثم مثلثة» ذكره 
الذهبي في الميزان» وقال: له حديث منكرء ما أظنّ له غيره؛ فذكره. قلت: وليس كما ظنء فهذا 


1 - البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد (ت: 292ه-). البحر الزخار= مسن البزار: 
(2830)› المحقق: محفوظ الرحمن وآخرونء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
(بدات 1988م» وانتهت 2009م). وانظر التعليق السابق للحكم على الحديث. 

2 - ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8509). رقم الترجمة: (58). 
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آخر. وقد أورد الخطيب في المؤتلف ترجمة غياث من رواية يعقوب بن سفيان» عن صالح» فذكر 
الحديث الأول موقوفاء ثم قال: فذكر حديثا طويلا ولم يصله في رواية بالصحبة)(٠.‏ 
التعليق: هذا الذي ذكره ابن حجرء في ترجمة أبي الوقاص» فيه تفصيلات دقيقة» تظهر مدى 
الحاجة إلى جمع شتات الترجمة» حينما يحصل لبس ما فيهاء لحل إشكالها متى وجد. 
ثانيا: ما ذكره أبو موسى عن عَبْدَانَه فيه إشارة تعنى بها هذه الدراسةء وهي قولهم فيمن مات 
مبكرا: "لا يعرف له رواية"» وقد تبين بالبحث أنهم يقولون ذلك في أناس دون آخرين» مما يعني: 
وجود دوافع وأسباب وموانع لضوابط قولهم» حاولت الدراسة الكشف عن ذلك كلّه. 
ثالثا: دافع اب حجر عن مالك بن وهيبء معتبرا أن له رواية في المرفوع. والشبهة التي أشضار 
إليها في نهاية ترجمة: مالك بن وهيب» فيما نقله عن أبي موسىء جاء ببيانها في نهاية ترجمة أبي 
وقاصء كما ترى. 
رابعا: مجموع ما ذكره ابن حجر من روايات عن أبي وقاص (مالك بن وهيب)» على اعتبار أنها 
منقولة عن أبي موسى في الذيل» قد أوردها بمجموعها اب شاهين في الترغيب له 2). وما قاله له 
أهمية بالغة» ذلك أنّ كتاب أبي موسى مققود.ء أو أنه مطبوع مع كتاب ابن القيسرانئ() فيكون 
الإشارة إلى روايه ابن شاهين إضافة مهمة. 
الخلاصة: 
إن الترجمتين: (مالك بن وهيب وابي وقاص) لصاحبيّ واحد. وله رواية في المرفوع؛ ومن 
نفاها عن مالك بن وهيب لشبهةء أبانها ابن حجر في ترجمته في: أبو وقاص. وأثبت له الرواية. 


المثال السادس: جاء في الإصابة: 
(شريك بن حنبل العبسي: ذكر الترمذيّ» والبغويّ في الصتحابة» وزاد البغوي: سكن الكوفة. 
وروی البغويّ وابن شاهين وابن منده من طريق يونس بن أبي إبسحاق عن عمير بن تميم» عن 
شريك بن حنبل: سمعت رسول الله يك يقول:"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِه البََلَّة الْخَبيدَّة شَيْنًا قلا يَفْرَبْنَا في 


المَسنجد". قال: ورواه قيس بن الربيع وغيره» عن أبي إسحاق» عن عميرء عن شريك عن علي. 


وقال ابن السّكن: روى عنه حديث واحد قيل فيه: عن شريك عن التَبِيَ بء وقيل فيه عن 


1 - ابن حجرء الإصابة: (10712), 

2 - انظر: ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي (ت: 385ه)ء الترغيب في فضائل 
الأعمال وثواب ذلك: (566). 

3 - كتاب ابن القيسراني: (المؤتلف والمختلف = الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط)ء وقد قال أنه قد 
طباعة الذيل مع كتاب ابن القيسراني» أحد الأفاضل. 

4 - ابن حنبل» أحمد في مسنده» برقم: (11583). والحديث صحيح. 
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شريك عن علي. وهو معدود في الكوفيين. وقال أبو حاتم والعسكري: لا تثبت له صحبة. وقد 
أدخله بعضهم في المسند» وحديثه مرسل. 
قلت: وأشار إليه الّرمذيَ في الأطعمةء وهو عند الطبريٌ في تهذيبه من مُسندٍ عَمرو» ولا يصح 
الجن بان حذيئه:مرسل مع تضويحه بالشماع إلا إن كان المزاد أن راوي التصريح صعيت 
قال البخاري: قال بعضهم شريك بن شرحبيلء وهو وهم. وذكره ابن سعد وابن حبّان في 
التابعين)17). دراسة الترجمة: 
أولا: خالف ابِنُ حجر كلا من: أبي حاتم والعسكريّ؛ في منع الصحبة عن شريك بن حنبل. واعتمد 
ابِنُ حجر على أنّ إثبات السماع فيه إثبات الرواية مرفوعاء وبذلك تثبت الصحبة. 
ثانيا: روايات الحديث الذي ذكره ابن حجر: جاء في سنن الترمذي» برواية المرفوع: (...» عَنْ 
ات إِبْحَاقَء عَنْ شّرِيك بن حَنْبَلِ عَنْ علي أَنَهُ قَالَ: «ثهي عَنْ أكْلِ الو إلا مَطْبُوخَا»)(2). كما 
جاء في المسندء برواية الموقوف: (حدّثنا مُسدَّدٌء حدّثنا الجرّاحٌ أبو وكيع» عن أبي إسحاق» عن 
شريكِ -هو ابن حنبل- عن علي قال: هي عَنْ أكل الثُوم إلا مَطبُوحًا)©. 

أ- والروايتان ليس فيهما التصريح بوجود سماع رواية لشريك في المرفوع. 
فاب رويد رورا افر كرتا أوززد ازا ك 4:7 كن الى بتكام عن رفنخ 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب قال: قَالَ رَسُول اله ٍ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَُجَرَة فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا أو 
الممنجد يَعْنِي النُوم". وَلَا نَعْلمْ رَوَى شَريك بْنُ حَتْبَلٍ عَنْء عَلِييْء إلا هذا الْحَدِيتَ وَقَدْ رَوَى يُونْسْ 
بْنُ أبي إسنحاقء عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ قَمِيم عَنْ شَريك بْنِ حَنْبَلِء وَلَمْ يفل عَنْ عَلِيَ)!4). وهنا ذكر البزارٌ 
الرواية موصولة بالجزم دون التردد الذي جاء عن ابن السّكنء وأشار إليه ابنُ حجر نقلا عن 
بقوله: (روي عنه حديث واحد قيل فيه: عن شريك عن النْبِيَ يل وقيل فيه عن شريك عن علي). 
رابعا: جاء في رواية عن ريك بْنِ حَنْبّلٍ عن صحابي لم يذكر اسمه» وهذا لا يضر الإسنادء لكنه 
يعزز القول بأئه ليس له رواية مرفوعة. وهو ما جاء عند الطبرانئ: (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ شعيْب 
الْأْصْبَهَانِئُ» ثنا حَفْصُ بْنُ عُْمَرَ الْمَهْرَقَانِيُ» ثنا عَامِرُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ الْقْمَيّْه عَنْ عَنْبِسَةَ 
عَنْ عِيسَى بن جَارِيَة عَنْ شريكء رَجْلِ مِنَ الصّحَابَة: عن النَّبِي ‏ قَالَ: "مَنْ رَنَى خَرَجَ منه 
الإيمَانُ» وَمَنْ شرب الْخَمْرَ غَيْرَ مُكْرَه ولا مُضْطَنَّ خَرَحَ من الإِيمَانُ» وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ يَسْتَسْمِرْ 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (3916)» رقم الترجمة: (59). 

2 - الترمذي» سنن الترمذيّ: (1808). 

3 - أبو داود» سنن أبي داود: (3828). وقال محقق السنن: صحيح لغيره. 

قلت: جاء التفصيل بروايتي المرفوع والموقوف في هذه الدراسة قبل الوقوف على ما مضى من قول محقق سنن 
أبي داودء فجزاه الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. الباحث. 

4 - البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو البحر الزخار= مسند البزار: (805). 
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فيها النَامن خَرَجَ مِنَهُ الإِيمَان» فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْه")(0). 


الخلاصة: ليس هناك مانع يمنع أن يكون شريك صحابيًاء إلا أنه لم يتبين ثبوت سماع رواية 
له من المرفوع» على ما وصل إليه الباحث. 


النوع الثالث: من قيل عن أحدهم"لا يعرف له رواية" في بلد دون بلد: 

قد يتم نفي الرواية عن صاحبهاء ويكون نفي الرواية في ناحية دون ناحية» وهذا غالبا نجده 
عند ابن يونس؛ حيث يكثر عنه النقل بذلك. وسيكون التعرّض لاحقا لمن شهد فتح مصرء ولكن 
هذا مثال لمن اقترن نفي الرواية ببلد دون آخرء جاء في الإصابة: 

(يزيد بن أئيس بن عبدالله بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي 
المحاربي» أبو عبدالرحمن» مشهور بكنيته. 

قال ابن يونس: صحابي شهد فتح مصرء واختط بهاء وله بها عقب» ولا رواية له بمصر. 

وروى عنه من أهل الكوفة أبو همام» وأخرج أحمد من طريق أبي همام عبد الله بن سيارء 
عن أبي عبدالرحمن الفهريء قال: كنت مع النبي بء في غزوة حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد 
الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجر.. فذكر حديثا طويلا)!2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: يزيد بن أنيس» ويقال: ابن أسيدء ويقال: إياس بن عبدالله» هو أبو عبدالرحمن الفهرئ. 
ثانيا: نفي الرواية عنه: بمصر فقط كما أن ابن حجر أشار إلى رواية أهل الكوفة عنه. 
ثالثا: الرواية المشار إليها في غزوة حنين رواها الإمام أحمد بسنده: (عَنْ أبي عَبْدِالَحْمَنِ اللفهِري 
قال: كُنْت مَعَ رَسُولِ الله يو فِي عَرْوَةٍ حتَيْنٍ ف رتا فِي يَوْمِ قَائِظٍ شَدِيدٍ الْحَرَء فتلا تخت ظِلَالٍ 
الجر قَلَمّا زَالَتِ التّمسن أبنت لأمَتِي» وَرَكَبْتُ فَرَسِي فَانْطَلَفْتُ إلى رَسُول الله يك وَهْوَ في 
فن طاطه ففلث: السّلام عَلَيِْكَ يا رَسُولَ الله وَرَحْمَة الل حَانَ الروَاحُ؟. فقال: "أجل" فقال: "يا 
بلال". قَدَارَ مِنْ تخت سَمْرَةٍ كَأَنَّ ظِلّهُ ظِلُ طَائِرٍ فقال: لَبَيِكَ وَسَعْدَيِْكَ وَأَنَا فداؤك. فقال: أسْرجٌ لي 


قرسي فَأَخْرَجٍ مَرْجًا دَقْتَاهُ مِنْ ِيف ليس فيهمَا أشرٌ وَلَا بَطَرْ قال: فَأُمْرَج)©. 


1 - الطبراني» المعجم الكبير: (7224)» باب: (). أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: (6873). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (9253). رقم الترجمة: (60). 
3 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (22467). وابن أبي شيبة في المصنف: (36998). قال محقق المسند: (حسن 


لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي همام عبد الله بن يسارء فإنه لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء). 
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المطلب الثاني: صحابة قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" وأثبت ابن حجر 
حديثهم مكتفيًا بالإشارة إليها 

يعتمد علماء كلّ فنّ» على أساليب منوعة في التعبير عن أمر ماء ولأجل الاختصار أو لشهرة 
أمر ماء أو لعدم حضور المعلومةء تكون الإشارة إلى طرفها أو مصدرها نوع من المعلومةء وقد 
تكون كافية للقارئ اللبيب» وفاتحة لمن أراد التوسع» ومن ذلك نجد الحافظ ابن حجرء قد يشير إلى 
وجوه رو لمن قل لزيد الا وكوك رو ر ی کک ا 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(عبد الرحمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة:. 

ذكره البغوي» وابن قانع» وأبو عمر في الصحابةء وقال: لا يصح له صحبة ولا رواية. 

وأخرج له بقيّ بن مخلد حديثاء وتمسكوا كلهم بما رووه من طريق محمد بن طلحة» عن 
عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن بن عتبة؛ عن أبيه» عن جده- رفعه: «إنّ الله بعثني بالهدى 
ودين الحقٌّ ولم يجعلني تاجرا ولا زرّاعا وجعل رزقي في رمحي ... ». الحديث. 

والحديث لعتبة بن عويم بن ساعدة» وفي سنده أورده الحميدي شيخ البخاري» ورويناه في 
الأربعين للآجري» من طريقه»ء وقد زدت ذلك بيانا في ترجمة عبيد بن عويم في القسم الأول)(1). 

دراسة الترجمة: 
أولا: صاحب الترجمة ليس له صحبة؛ ونفي الصحبة عنه نفي للرواية. 
ثانيا: يعد هذا الاستدراك دقيق من الحافظ ابن حجرء بل ويعد من مزايا كتاب: الإصابة. فقد أبان 
عن متابعات متعددة لخطا جعل 
ثالثا: من خلال ابن أبي عاصم في كتابه الآحادء يتبيّن أنّ السند كما قال به ابنُ حجرء هو الصواب 
للحديث الآتي: (حَدَتَنَا يَعْقُوبُء ثنا مُحَمّدُ بْنُْ طَلْحَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ التَيْمِيُه حَدَثَنِي عب الرّحْمَنِ بْنْ 
مالم بْنِ عَتْبَةَ ِن عُوَيْم بن سَاعِدَةَ عن أبيه» عَنْ جَدِه أنَّ رَسُولَ اله يه قَالَ: «عَلَيْكُمْ بالأبكار 
فَإِنَهْنَّ أَحْدَبُْ أَفْوَاهَاء وَأَنْتَقْ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بالْيسِيرِ» وَإِنَّ رَسُولَ الله ك قَالَ: «إِنَّ اله عر وَجَلَ 
بَعَتِي بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْء وَلَمْ يَجْعَلَنِي زَرَاعَاء ولا تَاجِرّاء ولا صَخَابَا في الْأمْوّاقء وَجَعَلَ رقي 


في ظل زمحي»)2. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6714)» رقم الترجمة: (61). 

2 - رواه أحمد في مسنده: (5115)» وغیره» كلهم بلفظ قريب مما هنا ومن غير طريق عویم» ورواه ابن أبي 
عاصم» الأحاد والمثاني: (1947)» واللفظ له من طريق عويم» والحديث يصح من مرسل طاووس عند ابن أبي 
شيبة في المصتف» برقم: (19437). 
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المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(تميم بن أسد الخزاعي: استدركه أبو موسىء وقال: قال عَبْدَانُ: لم نجد له شيئا. انتهى. 

والظاهر أنه أراد تميم بن أسيد الذي تقذم أولاء وبذلك جزم ابن الأثيرء وكأنه لما تغيّر اسم 
أبيه ظئه آخرء وقوّي ذلك عنده قول عبدان: لم نجد له شيئاء مع أن له رواية موجودة)('). 


دراسة الترجمة: 
أولا: عقب ابن حجر على استدراك أبي موسىء وما استشهد به من قول عبدان. 
ثانيا: أثبت ابن حجر من أن صاحب الترجمة تميم بن أسدء وليس ابن أسيد. 
ثالثا: استشهد ابن حجر بما قاله ابن الأثيرء ومن وجود رواية لتميم بن أسد. 
رابعا: أورد الأزرقيّ لتميم بن أسد ذكرًا في حادثة مهمةء فرو بسنده: (ذِكْرُ الْحَرَم كَيْفت حُرَّمَ: 
عن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: أَوّلُ مَنْ نَصّب أنْصاب الْحَرَمٍ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السام يُريه ذلك جِبْريلُ عَلَيْه 
السام فَلَمّا كَانَ يَوْمُ فنح مَك بَعَٿ رَسُول اله يو تَمِيمَ بْنَ أَسَدٍ الْخْرَاعِيَه فَجَدَدَ مَا رت مِنْهَا)!2) 
خامسا: تميم بن أسد معروف في الرواية بكنيته: أبو رفاعة. 
سادسا: الحديث الذي أشار إليه ابن حجرء هو: (عن أبي رِفَاعَدَِمء انْتَهَيْتْ إِلَى رَسُول البو وَهْوَ 
يَخْطْبْء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اٿ رَجُلٌ غريب جَاءَ يَسْألُ عَنْ دِينِهه لا يَدْرِي مَا دِيئه» قال: " فََقْبَلَ إلى 
فأتي بكسي فَفَعَدَ عَلَيْه فَجَعَلَ يُعَلَمْنِي مِما عَلَّمَهُ الله تَعَالَى» قَالَ: ثْمّ أتَى حُطْبَتَهُ فَأتَمَ آخِرَهَا)!©. 


المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(ثابت بن قيس بن الخطيم بن عديّ بن عمرو بن سواد بن ظفر الأنصاريّ الظفري. 
ذكره ابن شاهين عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن يزيد» عن رجاله في الصّحابة. وقال أبو 
عمر: هو مذكور في الصحابةء استعمله سعيد بن العاصي على الكوفة لما طلبه عثمان لشكوى 
أهل الكوفة منه» ولا أعلم له رواية» وكان أبوه من فحول الشعراء في الجاهلية. ...ء 


وقيل: إن رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده التي وقعت في السّنن المراد بجدّه ثابت بن 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (868). رقم الترجمة: (62). فائدة: 
قال الذهبي في السير: (13/14): (عَبْدَانُ بن مُحَمَّدِ بن عِيْسَى أَبُو مُحَمَدٍ المروري؛ الجُنُوجِرْدِيَ» وَجُنُوجِرْد:- 
حَمِنْ قُرَى مَرْوَ اسْمُة: عَيْدُ الله وَهُوَ أَحَدُ مَنْ أَظْهَرَ مَدْهَبَ التتَافِعِيَ بِحْرَاسَانَء وَكَانَ المَرْجُوْعَ ِلَيْهِ في الفتارى 
وَالمُعْضْلتِ بَعْدَ الإمَام أَحْمَدَ بن سيار ولد عام220 : وتوفي عام:293 ) -بتصرّف- 
2 - الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: (127/2)» والحديث قال عنه البوصيريء في إتحاف الخيرة 
0 بزوائد المسانيد العشرة: (2662 / 2): (رجالة ثقاث). 

- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد: : (207/753)» قال محقق المسند: : (إسناده صحيح على شرط مسلم» > رجاله تقات»› 
0 الشيخين غير سليمان بن المغيرة» فمن رجال مسلم» وقد روى له البخاري تعليقاً ومقروناً). 
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قيس هذاء فإنه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم. 

جزم بذلك أبو أحمد الدمياطيّ تبعا لبعض أهل النسب كابن الكلبئ)(1). 
دراسة الترجمة: 
أ- خالف ابنُ حجر ابن الأثير في تسمية ثابت» وأخذ برأي أنه: ثابت بن قيس بن الخطيم» فالذي 
قاله ابن الأثير في أسد الغابة: (ثابت بن دينار: وقال إِبْرَاهِيم بن الجنيد: هو ثابت بْن عازب أخو 
البراء بْن عازب» وهو والد عدي بْن ثابت» ذكره أَبُو عَبّد اله ُن ماجه فِي سننه في الصلاة عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ يحيى» عَنِ الهيثم بْن جميلء عَنِ ابن المبارك» عن أبان ابن تعلب» عَنْ عدي بْن ثابت» 
عَنْ أبيه قال: "كان النَّبِيَ يو إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِهِ امْتقبَلُ أَْصْحَابهُ بَؤْجُوهِهمْ". قال ابن ماجه: أرجو 
أن يكون متصلا. وقد ذكر أَبُو موسى: أن عدي بْن ثابت هو ابن هذاء وذكر أَبُو عمر أن عدي بْن 
ثابت هو: ثابت بن قيس بْن الخطيم)(2. 

ب- تردد ابن حجر في أن يبيّن الثابت من صحبة ثابت» فقد نقل ذكرٌ ابن شاهين» وكلام أبي عمرء 
والسياق يوحي بتردد بادئ الأمر. ومن منطلقات عدم إثبات صحبة ثابت» أنهم قالوا في حديثه عند 
ابن ماجه: مرسلا(ة). 

ج- ما أشار به ابن حجر بقوله: (فإنه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم) مصدره من أنّ 
عديًا لم يعقب نسلاء فلجأ البعض إلى ما ذكره ابن حجر. 

د- حقق في نسب ثابت واسم عديء الإمام مغلطاي وأفاض فيه» ومما ذكره: (وقال في العلل: 
سألت محمدا عنه فقال: لا أعرفه- إلا من هذا الوجه وقلت لابن معين: هو عدى بن ثابت بن دينار 
فلم يعرفه ولم يعدّه شيئا)(4). فنجد هنا أنّ الاسم: ثابت بن دينار الذي قاله ابن الأثير له أصل. كما 
أن عدم المعرفة هنا لعديّ فالسؤال عنه؛ وليس لثابت. 

ه- كما أنَ مغلطاي أراد في تحقيقه الوصول إلى جهالة عديّ الراوي للحديث عند ابن ماجه؛ فقال: 
(وابن سعد في كتاب الطبقات: وولدَ ثابت بن قيس بن الخطيم أبانا وأمّه أم ولد وعمر أو محمد أو 
يزيد قتلوا يوم الحرة جميعاء وليس لهم عقب» فهذا كما ترى ابن سعد جزم بأن أبانا لا عقب له)(5. 


و- الحديث الذي اشر إليه ابن حجر من حديث؛ هو في سنن ابن ماجه: (حَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (904). رقم الترجمة: (63). 

2 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (/268): ترجمة رقم: (546). 

3 - ابن ماجه» سنن ابن ماجه: (1136). قال محقق السنن: (إسناده مرسل» وقد اخثلف فيه على عدي بن ثابت). 
4 - مغلطاي» شرح سنن ابن ماجه: (1/ 841). وقول الترمذيّ في العلل: سألت محمداء أي: البخاريّ» وتجده في 
العلل الكبير للترمذي» صفحة: (57). 

5 - المصدر السابق: (1/ 842). 
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شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسّىء قَالَا: حَدَتَنَا شتريك؛ عَنْ ابي الْيَفْظَانِء عَنْ عَڍئ بن نَابتِء عن أبيهِ عَنْ 
جه عَنْ النّبَِ ي قال: "الْمْممْتِحَاضَةٌ تدغ الصّلاة أَيَامَ أقْرَانِهَاه كُمٌ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضّأ لكل صلا 
وَتَصُومُ وَتْصَلِي")(1) 

ز- ذكر ابن حجر في إتحاف المهرة؛ ما قاله مغلطاي» وبتحقيق آخرء فقال: (رَعَمَ الْحَافِظ أَبُو أَحْمَدَ 
الدَمْيَاطِيُ: أنَّ عَدِيَ بْنَ تابتِ هو عَدِيُ بْنُ أَبَانِ بْنِ نَابتِ بْنِ قيس بْنِ الْحَطيمء وَأنَّ رِوَايَتَة: عَنْ أبيه 
أَبَانِ» عَنْ جَدِهِ تبت وَأَنّ قَولَهُمْ: عَدِيُ بْنُ ابت نِسْبَة إِلَى جَدِهِ. وَتَقَرَدَ الدِمْيَاطِيٌ بِحَلٍ هذا الإتكالٍ 
بَعْدَ أن أغضل على خَلْقٍ مِنَ الْمتَقدِمِينَ وَالْمْتأَخَرِينَ. كذا قَالَ الْحَافِظ أَبُو سَعِيدٍ الْعَلائِيُ. وَكَدْ سَبَقَ 
الدَمْيَاطِيَ إلى ذلك هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَذِيرٍ النَّسَّابَةُ وَتَِعَهُ ابْنُّ سَعْدٍ في الطّبَقات. وَيْشْكِلُ عَلَى هَدَا 
الّذِي جَرَمُوا بد أَنَّهُ يَلْرَمُ مِنْهُ أنْ تَكُونَ الرَوَايَهُ لأَبَانِ بْنِ نَابتِ بن قيس بن الْخَطِيمء قلَيْنَ هُوَ 
بالمشهورء بَل دَكَرُوا أنه قَذ قُتِلَ بِالْحَرَة فون رِوَايَةُ عَدِيْء عَنْهُ مُنْقَطِعَةَ لأنّهُ لَمْ يَصِحّ سَمَاغ مِنْ 
َل ذَلِكَ الْعصنر. فا أَغْلَم)(2) 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(الحجاج الباهلي: روى عن ابن مسعود حديثاء ووقع في السند ما يدل على أن له صحبة. 
وروى أحمد من طريق شعبة: سمعت الحجاج بن الحجاج الباهلي يحدّث عن أبيه. 
وكان قد حجّ مع رسول الله :ٍ4٤‏ عن ابن مسعودء فذكر حديثا. 
ووقع في رواية البغويّ والباوردي وغيرهما من هذا الوجه عن أبيهء وكانت له صحبة. 
وقال ابن الستكن: لم أجد له رواية عن النبي ع)(3) 
دراسة الترجمة: 
أولا: ما ذكره ابن حجر في شأن الحجاج الباهليء يؤكد الصحبة له» حيث إنه حجّ مع النبئكة. 
وفي ذات الوقت لا يثبت له رواية بادئ ذي بَدء. 
ثانيا: ذكر ابن حجر رواية عن الحجاج يوردها ابنه الحجاج بن الحجاج. 
ثالثا: ما قاله ابنْ الستكن» من أنه لا يوجد له رواية عن النبيَي#» لم ينفه اب حجر 
رابعا: الحديث الذي أشار إليه ابنُ حجرء أنّ الحجاج رواه عن ابن مسعود: روى الطبراني: (حَدَتَنَا 


3 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْحَضُْرَمئ» ننا عْبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوّاريرئ» تنا غُنْدَرٌء عَنْ ششُعْبَةََ قال: سَمِعْتُ 


1 - ابن ماجه» السنن: (625). وأخرجه أبوداود (297)» والترمذي (126) من طريق شريك بن عبد الله النخعي. 
2 - ابن حجر العسقلاني» إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: (454/4)» حديث رقم: (4516). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1632). رقم الترجمة: (64). 
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الْحَجَّاجَ بْنَ الْحَجَّاج الْبَاهِلِيَ يُحََٺُ عَنْ آبيه - وَگائٿ لَهُ صُحبَةٌ - عَنْ رَجُل مِنْ أصْحاب النَبِي كه 
راه عَبْدَ الله بْنَ ممنْعُودٍء "أنَّ النَبِيَ 2 أَمَرَهُمْ بالإبْرَادٍ بِالظّهرِ بان الْحَنّ مِنْ فيح جَهِنم")7). 

المثال الرابع: جاء في الإصابة: 

في هذا المثال» يؤكد ابنْ حجر على صحبة حريث بن عمروء ويدفع القول بعدم صحبته. 
ومتعمد ابن حجر الرواية التي لطالما أكدت صحبة من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 

(حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميء والد سعيد 
وعمرو. روى حديثه أبو عوانة في صحيحه من طريق جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه عن 
جده؛ قال: "خرجنا مع رسول الله يو نستسقي ..." الحديث. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق فطر بن خليفة» عن أبيه. عن عمرو بن حريث,ء قال: "ذهب 
بي أبي إلى النبي ييِةِ» فمسح رأسي ودعا لي بالبركة" ... الحديث. وقد أخرجه أبو داود مختصرا. 

وروى مسد في مسندة من طريق عطاء بن السّائبء. عن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن 
النبي بء قال: "الكمأة من المنّ". قال ابن الستكن: لعل عبد الوارث أخطأ فيه. 

وقال الدّارقطنيّ في الأفراد: تفرد به عبد الوارث» ولا يعلم لحريث صحبة ولا روايةء وإنما 
رواه عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد. 

وقال ابن مندة: حديث سعيد هو الصواب. 

قلت: الاعتماد في صحبته على الخبر الأول والثاني)2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: أورد اب حجر هناء ثلاثة أحاديث لحريث بن عمرو. 
ثانيا: ناقش ابن الشّكنء ومن بعده الدارقطنيء تفرد عبدالوارث بن سعيد : (ت: 180) روايته 
لحديث الكمأة عن حريث» والصواب عن الصحابيّ سعيد بن زيد مرفوعا. 
ثالثا: لم يكتف الدراقطنيّ بنفي الرواية عن الحريث» بل نفى الصحبة عنه أيضاء وفي ذلك بُعد عن 
الواقع» بيانه بأمرين: 
الأمر الأول: أشار ابن حجر إلى أنْ حريث: (والد سعيد وعمرو). 
الأمر الثاني: حاء في الإصابة: (عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمرو بن 
مخزوم القرشي. له ولأبيه صحبة. قال ابن حبّان: ولد في أيام بدر. وقال غيره: قبل الهجرة 


1 - الطبراني» المعجم الكبير: (3222). والحديث في صحيح مسلم: (180- 615)» بلقظ: (إِذَا اتلّتَدَ الْحَرُ 
فَأَبْرِدُوا بالصّلاة» فَإنَّ شِدّة الْحَرَ مِنْ فَيْح جَهَنُمَ). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1685). رقم الترجمة: (65). 
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بسنتين. وعند ابن أبي داود عنه: خط لي رسول اليك دارا بالمدينة. وهذا يدل على أنه كان كبيرا 
في زمانه)(1). فابنه صحابئ» وذلك يزيد من احتمالية الرواية له فضلا عن ثبوت الصحبة. 

رابعا: ما قاله ابن السكن من أن رواية غبدالوارث عن عمر بن حريث عن أبيه خطأء والصواب: 
عن عمرو بن حريث عن سعيد. ذلك أنّ الذين رووا هذا الحديث من أصحاب الدواين رووه عن 
سعيد بن زيد مرفوعاء وهو في المتفق عليه وعند أحمد : (حَدَّنَنَا بُو نُعَيْم حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَبْدٍ 
المَلِكِء عَنْ عفرو بْنِ حُرَيْثْء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ اله ة: «الكمأة 
من المَنَء وَمَاوُهَا شقَاءً لِلْعَيْنِ")2) 

خامسا: رد اب حجرء ما قاله ابن الّكن والدارقطنيء بإثبات الصحبة والرواية بالخبرين عن 
حريث» ولم يناقش علة تفرد عبدالوارث» ولعلّ ذلك لوضوح ما أخطأ به عبدالوارث. 

سادسّا: أثبت ابن حجر صحبة ورواية حريث» بطريقة أديبة وعلمية» حيث نقل قول العلماء 
ومنهم: الدارقطنيّ في إظهاره علة الحديث من طريق عبدالوارث» وأورد -ابن حجر- حديثين لم 
يناقشهما الدارقطني ولا ابن السكن» فلسان الحال يقول: خطأ عبدالوارث لا يعني نفي الرواية 
والصحبة عن حريث الذي أخطأ فيه عبدالوارثء والدليل: حديثان ها هما. 


المثال الخامس: جاء في الإصابة: 
(جبلة- غير منسوب. قال البخارئ: له صحبة. وروى عنه ابن سيرين مرسلاء أراه الأول- يعني 
جبلة بن عمرو الأنصاري. 
وقال ابن السّكن: يقال له صحبة؛ وليست له عن النبيّيلة رواية. 
وفي البخاريّ تعليقا قال ابن سيرين: لا بأس به يعني: الجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها. 
ووصله البغويّ وابن السّكن من طريق حماد» عن آيوب» عن ابن سيرينء قال: كان رجل من 
أصحاب النبي 4ء بمصر من الأمصارء يقال له: جبلة جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ رَجُل وَابْتَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا. قال 
أيّوب: وكان الحسن يكرهه. 
قال ابن منده: هكذا رواه عفان وغیره» ورواه سليمان بن حرب عن حماد» فقال: جبار» والأول 
أصح. 
قلت: وكذا رواه ابن عليّة» عن أيوب» أخرجه ابن أبي شيبة عنه» ورواه أيضا عبدالو هاب الثقفيء 


1 - ابن حجرء الإصابة: (5824). وانظر: الإصابة: ترجمة أ عمرو زوج حريث: (12191)» وأيضا ترجمة 
أخيه سعيد بن حريث: (3262). 

2 - صحيح البخاري: کتاب: : تفسير القرآن» بَابٌ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَظَلَلَنَا عَلَيْكُمْ العَمَامَ وَأَنْرَأَا عَلَيْكُمْ المَنَّ وَالسَلْوَى 
كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أن هم يَظْلِمُونَ) [البقرة: 57]» (4478)» ومسلم: كتاب 
الأشربة: بَابٌ فَضَنْلُ الْكَمْأَةِء وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بها (157 - 2049)» > والحديث في مسند الإمام أحمد: : (1625). 
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عن أيّوب» قال: نبئت أن سعد بن قرحاء رجل من أصحاب النبيّ عي فذكره نحوه) (1). 
دراسة الترجمة: 

صاحب الترجمة لم يُثبت ابن حجر له رواية» وما روي عنه من فعله» لا تقوم به الحجة أن له 
عن النبي يلد رواية. 

فيبقى القول قول ابن السكن: (يقال له صحبةء وليست له عن النبي #رواية). 


المثال السادس: جاء في الإصابة: 

(عبدالله بن ذرة بن عائذ بن طابخة بن لأي بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور المزني. نس به أبو 
أحمد العسكريء تقدم ذكر وفادته في ترجمة خزاعيّ بن عبد نهم. 

وذكره خليفة فيمن نزل البصرة وقال: لا تحفظ له رواية. 

وقال الوليد بن هشام: حدثني أبي عن ابن عون عن أبيه عن جده أرطبان» قال: كنت شماسا 
في بيعة» فوقعت في السهم لعبد الله بن ذرة المزني. 

روى محمد بن الحسن المخزومي في أخبار المدينة بإسناد له أن أؤّل صلاة عيد صلاها النبئ 
... فذكر الحديث. ... إلخ)(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: الحافظ ابن حجر أشار إلى رواية تفيد عن صاحب الترجمة شيناء إلا أن ذكرَ ابن حجر 
لوس إقنازة إلى كفا قفد قال في لان الميوان (ضهمة ين العدن الخ رومي عن ماك 
قال الأزدي ضعيف وتعقبه النباتي بأنه المعروف بابن زبالة وقد ترجم له الأزدي قبل ذلك)(. 
ثانيا: ما ذكره ابن حجر عن خليفة في طبقات خليفة» هو كالآتي: 
(عبد الله بن ذرة. مولى أرطبان جد عبدالله بن عون بن أرطبان, لا يحفظ عنه حديث, له دار 
بالبصرة. هو عبد الله بن ذرة بن عائذ بن طابخة بن لأي بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن 
لاطم بن عثمان بن عمرو)!6. 
ثالثا: ذكره في التوضيح مع زيادة فائدة: (وَفِي الصّحَابّة أَيْضا: عبد الله بن ذرة الْمْرْنِيَه لَه وفادة 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (1086). رقم الترجمة: (66). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (4678). رقم الترجمة: (67). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» لسان الميزان: (136/5) ترجمة رقم: (457)» المحقق: 
دائرة المعرف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة: الثانيةء 1390ه /1971م.. 

4 - خليفة» أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري (ت: 240ه ).ء طبقات خليفة بن خياط: 
(245). المحقق: د سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة النشر: 1414 ه - 1993م. 
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يكنى أبَا بردة)1. 
ثالثا: ورد ذكر عبدالله بن ذرٌ فيمن وقْدَ على النبيّ» كما في ترجمة: (خزاعيّ بن عبد نهم)(2. 


0 


الخلاصه: 

لم تقف الدراسة على رواية للصحابيّ عبدالله بن ذرّة» وخصوصا أنّ عبدالله بن عون مولى 
له» فلو كان له رواية لما قصرت عن ابن عون. فضلا عن أنّ الإشارة إلى حديث ليست إشارة 
كاملة من ابن حجر ولا مؤكدة» وأما أول صلاة صلاها النبيَية» فقد تتبعتها عند ابن النجار في 
الددرّة الثمينة في أخبار المدينة فلم أجدها. والله أعلم. 


المطلب الثالث: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وجاء ذكرهم في 
أحاديث 

قد يأتي ذكر لصاحب الترجمة من خلال حديث يروىء ويكون هذا مستمسّكًا تعرف له 
الصحبة وتثبت» ويقال عنه: "لا يعرف له رواية"؛ وقد مر أمثلة عديدة على مثله بما لا 
يخفى» غير أنَ حصرّ بعض الترجمات بمتعلقات يستخلص منها الشيء المفيد» مما هو من 
استدراكات ابن حجر على من سبقه»ء وبيانه بالآتي: 

النوع الأول: استدراكات ابن حجر على من سبقه في الأسماء: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(مجزز المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني. 

مذكور في الصحيحين من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشةء قالت:"إنّ رَسول اليك 
تخل على ر تازق إسناريز و الم قر أ اقدررا نظر ا إلى ريد بن ر 
وأسامَة بن زَيْدِه فقال: إِنَّ هذه الأقُدام بَمْضُها مِن بَْضٍ؟!"0©. وفي رواية ابن قتيبة: مر على زيد 
وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما. 

وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل(4)» عن موسى بن هارون» عن مصعب الزبيريّ؛ أنه لم يكن 


اسمه مجززاء وإنما قيل له ذلك لأنه كان إذا أسر أسيرا جر ناصيته وأطلقه. وذكره ابن يونس في 


1 - ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه: (34/4). 

2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (2253). 

3 - البخاريّء» صحيح البخاريّ: (6770). 

4 - القاسم بن ثابت السرقسطي: (ت: 302ه).؛ واسم كتابه: الدلائل في غريب الحديث. انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء: (563/14). 
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تاريخ مصرء قال: وذكروه في كتبهم- يعني كتب من شهد فتح مصرء قال: ولا أعلم له رواية. 
قلت: وأغفل ذكره جمهور من صنف في الصحابة» لكن ذكره أبو عمر في الاستيعاب» وذكر ابن 
الأثير أن أبا نعيم ذكره وأغفله ابن منده» ولم يستدركه أبو موسى. قلت: ولم أر له ذكرا في النسخة 
التي من المعرفة لأبي نعيم عندي» وهي متقنة» ولو كان ذكره لما فات أبا موسى كعادته في اتباع 
أبي نعيم في ذكره كلّ من ذكره زائدا على ابن منده» ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد 
النبئ يِه لما كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحة على إسلامه» واحتمال أن يكون قال ما 
قال في حقّ زيد وأسامة قيل أن يسلم» واعتبر قوله لعدم معرفته بالقافة» لكن قرينة رضا النبي يلك 
وقربه يدل على أنه اعتمد خبره» ولو كان كافرا لما أعتمده في حكم شرعي)('. 

دراسة الترجمة: 

هذه الترجمة نموذجا من عمل ابن حجر في الإصابةء على النقد والتحليل» وهي بذلك تنبئ 
عن غيرهاء فقد يستدعي الأمر زيادة نقد» وقد يكتفى بما حضر من الترجمة لعدم الدواعي 
للاستقصاءء وهنا: 
أولا: الصحابئ "مجزز المدلجيّ" رضي الله عنه» قال عنه ابن يونس: (شهد فتح مصرء قال: ولا 
أعلم له رواية)» فهو معني بهذه الدراسة»ء ولن أذكره في الفصل الثالث الذي فيه ذكر مجمل لمن 
شهد فتح مصر وقيل فيهم: "لا يعرف له رواية". 
ثانيا: أورد ابن حجر الرواية التي ورد فيها اسم صاحب الترجمة. 
ثالثا: تعرّض لسبب تسميته» وأنها لقب له وليس اسماء لكنه عرف به» فأصبح بحكم الاسم. 
رابعا: أظهر لنا ابنُ حجر معلومةء وهي: (النسخة التي من المعرفة لأبي نعيم عندي» وهي 
متقنة). وهذه المعلومة ليست بغريبة عن ابن حجرء وهو من الأثبات. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

تقڌم نسبها مع أخيهاء ذكرها ابن سعد في المبايعات» وقال: أمها فكيهة بنت الكن بن زيد 
السلّميّة» تزوجها حرام بن محيّصة:؛ وقال: إنها التي استفتى لها أخوها عقبة بن عامر عن المنذرء 
وليس كذلك› لأن عقبة الذي استفتى هو ابن عامر الجهني» وهذا الأنصارئ:"لا رواية له" وإنما 
اشتبه على من زعم ذلك باتفاق الاسم واسم الأب)(2. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (7747). رقم الترجمة: (68). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (11956). رقم الترجمة: (69). 
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دراسة الترجمة: 
أولا: في هذه الترجمة صحابية وصحابيء فأما أَمُ حبان فلم يُكلَ عنها: "لا رواية لها"» غير أنه. 
تعرّض لعقبة بن عامر الأنصاريّ الذي قال عنه: "لا رواية له " 
ثانيا: غقبةٌ أخو أمّ حبّان من السابقين» ذكره ابن حبّان» فيمن شهد العقبة: (ثمّ من بني حرام عقبّة 
ن عامر بن نابي)17). وابن أبي عاصم فيمن شهد بدرًا: (وَعَفْبَةُ بْنُ عامر بْنِ تابي بْنِ رَيْدِ بْنِ 
حَرَاءٍ)2. 
ثالثا: أوضح ابنُ حجر في كتاب: التلخيصء الرواية المشار إليها في هذه الترجمة» وأيضا مسألة 
الاشتباه» ومن قال بالتنبيه عليه» فقال: (وروي أن النْبيَ#» أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن 
تمشي بحجّ أو عمرة. لم أجده هكذاء وهو متفق عليه من حديث عقبة بن عامرء بلفظ: "نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله» وأمرتني أن أستفتي رسول الله 4 فقال: لِتَمْشٍ وَلْتَرْكَتْ"(5. 
رابعا: أخت عقبة هي آم حِبّان - بكسر الحاء والباء الموحدة- أسلمت وبايعتء أفاده المنذري في 
"حواشي السنن"(4)» وهو مذكور في "الإكمال"57) لابن ماكولاء لكن قال: (إنها أخت عقبة بن عامر 
بن نابي الأنصاري البدري. فعلى هذا من زعم أنها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث 


فقد وهم)(6). 
النوع الثاني: استدراكات في التصحيح والتضعيف لأحاديث وردت في الترجمة: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(ربيعة بن عيدان: بفتح المهملة وسكون التحتانية على المشهورء ابن ذي العرف بن وائل بن 
ذي طواف الحضرمي» ويقال الكندي. 

روى الطبراني» من طريق عبدالملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه» قال: كنت عند 
النبي يد فأتاه خصمانء فقال أحدهما: يا رسول اله» إن هذا انتزع علي أرضي في الجاهلية. 

وهو امرؤ القيس بن عابس وخصمه ربيعة بن عيدان ... الحديث. وأصله في مسلم من حديث 
علقمة دون تسميتهما. وله طرق. 


1 - ابن حبّان» البستيئ» ترجمة رقمالثقات: (95/1). 

2 - ابن أبي عاصم» الآحاد والمثاني: (403/3). 

3 - صحيح البخاري (رقم 1787) وصحيح مسلم: (1211). 

4 - مختصر سنن أبي داود» للمنذري (4/ 378). 

5 - ابن ماكولاء سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله (ت: 475ه). الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: (2/ 311).؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى؛ 1990م 

6 - ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ارافعيّ الكبير: (3145/6))؛ لناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الطبعة الأولى 1419ه. 1989م. 
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وقال أبو سعيد بن يونس: شهد ربيعة بن عيدان بن ربيعة الأكبر بن عيدان الأكبر بن مالك بن 
زيد بن ربيعة الحضرميّ فتح مصرء وله صحبةء وليست له رواية نعلمها)!1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: ضبط اسم صاحب الترجمة» هو عِبْدانُء كما جاء في صحيح مسلم في الحديث الذي أشار 
إليه الحافظ ابن حجر آنفاء وكما ضبطه ابن الجوزئ: (إن هَدَا انتزى على أرضي. أي وثب عَلَيْهَا 
وسارع إلى خذهَا. والتنزي: تسرع الْإنسّان إِلَى الثّرٌ ووثوبه على مَا لَيْسَ لَه الْؤثُوب عَلَيْهِ. 
والتورع: الامْتِتاع. وَاسم الرجل المخاصح ربيعة بن عِبْدَانِ - بر العين وَبعدها بَاء مُعْجِمَة 
بوَاحِدَة» وَقيل: عيدان بفثح العين وبياء مُعْجِمَّة بِانَنتَيْنِث)2. 
ثانيا: صاحب الترجمة قال فيه ابن يونس: (وله صحبة» وليست له رواية نعلمها)» وهنا أمران: 
الأول: أن ابنَ حجر خالف ابنَ يونس بالقول أنه ليس لربيعة بن عبدان رواية. 
الثاني: أن هذه الترجمة اجتمع فيها: (شهد فتح مصر) و: (ليست له رواية)» وسيكون هناك مبحث 
مستقلٌ يبحث في التراجم التي تجمع بين هاتين الصفتين» وسيكتفي الباحث بذكر هذه الترجمة هنا. 
ثالثا: الحديث رواه مسلم بسنده: (...» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِءِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِء عَنْ وَائِل بْنِ 
حُجْرٍِء قَالَ: كث عند رول الله يه فَأَتَاهُ رَجْلَانٍ يَخْتصمان في أزضء فََالَ أَحَدْهُمَا: إِنَّ هَدَا 
انْتَرَى عَلَى أَرْضِي يا رَسُولَ الله في الْجَاهلِيّة - وَهْوَ امْرُؤ الْقَيْسِ بْنُ عابس الْكِنْدِئُ» وَخَصْمَه رَبِيعَةُ 
بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ: "بَيَنَتْكَ" قال: لَيْسَ لِي بَيَنَةُ قَالَ: "يَمِينُه". قَالَ: إِذَنْ يَدْهَبُ بهاء قال: "لَيْسَ لَكَ إلا 
ذَاكَ" قَالَ: قَلَمّا قَامَ ليتخلتء قال رول الله 4: "من اقْتَطَعَ أَرْضَا ظَالِمَاء لقي الله وَهُوَ عَلَيْه 
عَضْبَانُ". قال إِمْحَاقٌ في روايته: رَبيعَة بْنُ عَيْدَانَ)!©. 
الخلاصة: 
لم تقف الدراسة على رواية لربيعة» وغاية أمره رضي الله عنه» أنه شهد حادثة كان فيها 
خصماء ولا تثبت له رواية. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(طليب بن عمير: ٠...‏ ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة. 


وذكر ابن سعد أن الواقديّ تفرد بذكره في أهل بدرء نعم» حكى ذلك ابن منده عن موسى بن 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (2623). رقم الترجمة: (70). 

2 - ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597ه ).؛ كشف المشكل من حديث 
الصحيحين: (221/4)ء المحقق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياضء سنة النشر: بدون. 

3 - مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» بَابُ وَعِيدٍ مَنِ اقتطع حَقّ ملم بِيَمِينِ فَاجِرَةٍ بالنَّارِه برقم: (224 - 
9). 
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عقبةء وذكر أنه استشهد بأجنادين. وكذا قال ابن إسحاق في المغازي والزّبير في النسب: إنه قتل 
بأجنادين...» قال ابن أبي حاتم: ليست له رواية. 

قلت: أخرج الحاكم في مستدركه من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيميء عن أبيه» عن 
أبي سلمة بن عبدالرّحمن» قال: أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم» ثم خرج فدخل على أمه 
أروى بنت عبد المطلب» فقال: تبعت محمداء وأس لمت له رب العالمين. فقالت أمه: إن أحقّ من 
وازرت ومن عاضدت ابن خالك» فو الله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرّجال لا تبعناه ولذببنا 
عنه قال: فقلت: يا أمّاه» ما يمنعك أن تسلمي ... فذكر الحديث. 

وفيه قصّة إسلامها كما سيأتي في ترجمتها. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

قلت: وليس كما قال» فإن موسى ضعيف» ورواية أبي سلمة عنه مرسلةء وهي قوله: قال 
فقلت: يا أماه ... إلخ)(1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: خالف ابنُ حجر ابنَ أبي حاتم بقوله: ليست له رواية. ثم أورد ابنُ حجر حديثا وضعفه. 
ثانيا: الحديث الذي قال به ابن حجرء وأنْ طليبًا له حديث» رواه الحاكم بسنده: (...» حدثنا مُوسَى 
ْنُ مُحَمدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارثِ التَيِمِيُ» حَدَنَنِي أبي» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: " اسنام 
طْلَيْبُ بْنُ عْمَيْرٍ في دار الأزقم, ثم دَحَلَ فَحَرَجٍ عَلَى أَمِهِ وَهِي أَرْوَى بت عبد الْمُطّلِبِء فقال: ثبغث 
مُحَمّدَا وَأَسْلَمْتُ يه رَبّ الْعَالَمِينَ جَلَ ذِكْرْةُء فَقَالَتْ: أَمّهُ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ وَارَرْتَ وَمَنْ عا ضَّذت ابن 
خَالِكَء وَائَّهِ [ؤ كُنّا َفْدِرُ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرّجَالُ لَتَبعْنَاهُ وَلَدَبَْنَا عَنْهُ قال: فَقُلْتُ: يَا أَمَّاه وَمَا 
يَمْنَعْكِ أَنْ شُنْلِمِي وَتتبعيه فقذ أَمْلَمَ اوك حَمْرَةْ؟ فَقَالَْ: أَنْظرُ مَا يَصْنَعْ أَحَوَاتِيء ثْمَّ أكون إِحْدَاهْنٌ 
قال: قُلْتُ: اساك باس ألا انيه قَسَلَمْتِ عَلَيْهِ وَصَدَقْتِهِ وَشَهِدْتِ أَنْ لا إل إلا اله قَالَتْ: فَإِنِي أَثْهَدُ 
أنْ لا إِلّه إلا اله وَأَتْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُِ الله يِه وَكَانَتْ بَعْدَ تعض النَّبِيَ 4 بِلِسَانِهَاء وَتَحْضْيُ 
ابْتَهَا عَلَى نُصِْرَتِهِ وَبالقيّام بأمره «صَّحِيحٌ عَرِيبٌ علَى شَرط الْبْخَارِيء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ)!2. 
ثالثا: يتبيّن بدراسة التاريخ لصاحب الترجمة؛ من أنّ الحديث مرسلء ولم يسمعه أبو سلمة من 
طليب» لأنَ أبا سلمة ولد في: (22ه) وموقعة أجنادين في: (13ه). 
رابعًا: رذ ابن حجر على الحاكم قولّه: على شرط البخاري» من نوع:"ما تجده في غير مظائه". 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 


(يحيى بن أسيد بن حضير الأنصاري. ذكر ابن القداح أنه شهد الحديبيّة مع أبيه. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4307). رقم الترجمة: (71). 
2 الحاكم» المستدرك» حديث رقم: (5047). 
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وقال أبو عمر: كان في سنّ من يحفظء ولا أعلم له رواية» وبه كان يكنى أبوه. 
وثبت ذكره في صحيح مسلم من طريق عبداللّه بن حبّان» عن أبي سعيد الخدري» أن أسيد بن 
حضير بينما هو يقرأ إذ جالت فرسه؛ قال: فخشيت أن تطأ يحيى- يعني ولده) (1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: يحيى بن أسيد كان واعيا وقت وقوع القصة المشار إليهاء كونه قريبا من الفرس المذكورة. 
ثانيا: لم يخالف ابن حجر ابنَ عبدالبرٌ في أنه لا يوجد رواية ليحيى» من خلال تأكيده على ثبوت 
ذكره في صحيح مسلم في حديث: جالت الفرس... . 
ثالثا: ورد في ترجمة يحيى نكتة لطيفةء ففضلا عن أنه ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" جاء 
في قول ابن عبدالبر أبي عمر: (كان في سنّ من يحفظهء ولا أعلم له رواية)» ففي الإشارة إلى أنه 
كان في سن منَ يحفظ الرواية» أمور مهمة أذكر بعضها: 
أ دلالة واضتجحة على قراتن الزواية وهي هتا السرة؛ هما يؤكد أن كلامم في نفي الرواية 
بقولهم: "لا يعرف له رواية" مقصود لفائدة ماء حتما. 
ب- الإنصاف عندهم في الحكم» فقد أشار إلى أنه في سنّ مَن يحفظء فوضع احتمالية الرواية» ولكنه 
لا يعلم له رواية. 
ت- أهمية ما قامت عليه هذه الدراسة من تتبع المرويات فيمن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي: .... وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقرأت بخط 
مغلطاي» لم أر من وافقه على ذلك: "قلت: وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يحدّث عبدالرحمن بن 
أبي ليلى عن تابعيّ إلا عن عبدالرحمن بن أبزى". لكن العمدة على قول الجمهور)(2. 


دراسة الترجمة: 


في كتاب الإأصابة ترجمة مطولة لابن أبزى» وفي نهايتها أورد ابن حجر ما قاله مغلطاي 
بنفي الرواية عن عبدالرحمن بن أبزى الرواية» وأثبتها ابنُ حجرء وستأتي بالتفصيل في المبحث 


الآتي بعد هذه الترجمة. 


1 - ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (9240). رقم الترجمة: (72). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (5090). رقم الترجمة: (73). 
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المبحث الثاني: الصحابة الذين قيل عن أحدهم:"لا يعرف له رواية" وأثبتت لهم 
الدراسة وجود رواية 

في هذا المبحث حصر من وقفت عليهم الدراسة» ممن ثبت بالتقصي وجود رواية» لمن قيل 
فيهم: "لا يعرف له رواية"» وتلك ثمرة من ثمرات البحث الذي شملت جل أصحاب تلك التراجم: 
إن لم يكن كلّهم. وبيان ذلك الآتية: 


المطلب الأول: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" فوافق ابن حجر وثبت 
له رواية 


إِنّ تتبع استدراكات ابن حجر على من سبقه» جاءت صراحة أو ضمناء في نايا التراجم» فقد 
ينفي الرواية خلافا لمن أثبتهاء وقد يثبتها خلافا لمن نفاهاء وبعد تتبع الترجمات محل الدراسةء ثبت 
وجود روايات يرويها صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية"» ووقفت الدراسة على الآتي: 

أولا: جاء في الإصابة: 

(أبزى الخزاعيّ مولاهم» والد عبد الرحمن. قال ابن السكن: ذكره البخاريّ في: الوحدان. 
روي عنه حديث واحد إسناده صالح» وقع حديثه بخراسان: حدثنا ...» عن علقمة بن عبدالرحمن 
بن أبزى عن أبيه» عن جده عن النبيّة» أنه خطب الناس» فأثنى على طوائف من المسلمين خيراء 
ثم قال: « مَا بَالُ أَقْوَامِ لا يَتعَلّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَل يَتقمّهُونَ..»1). الحديث. قال: لا يروى إلا 
بهذا الإسناد. 

وقال ابن منده: لا تصح له صحبة ولا رؤية. 

ثم أخرج حديثه عن ابن السكن واستغربه؛ وقال: رواه إسحاق بن راهويه في المسند عن 
محمد بن أبي سهل وهو محمد بن مزاحم بهذا الإسناد. 

قلت: وهو كما قال: قد رويناه في مسند إسحاق رواية ابن مردويه عنه هكذا: لكن رواه محمد 
بن إسحاق بن راهويه عن أبيه» فقال في إسناده: عن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيهء 
عن جده. أورده الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن أبزى. ورجّح أبو نعيم هذه الرواية» وقال: لا 
يصح لأبزى رواية ولا رؤية» واستصوب ابن الأثير كلامه. 

قلت: وكلام ابن السّكن يرد عليه. والعمدة في ذلك على البخاريء فإليه المنتهى في ذلك 


1 - الحديث في مجمع الزوائد: بَابٌ فِي تَعْلِيم مَنْ لا يَعْلمُ برقم: (748)» وقال عقبه: رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الگبيرء 
وفيه بكيْرُ بْنُ مَعْرُوفبء قال الْبُحَارِي: ارم به. وَوَثَقَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة» وَضَعَفَهُ في أخرَى. وَقَالَ ابْنُ عَدِيْ: أخو أنه 
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ورواية محمد بن إسحاق بن راهويه شادة. لأن علقمة أخو سعيد لا ابنه. واللّه أعلم)() 

دراسة الترجمة: 
أولا: فات من قال: إنّ أبزى ليس له صحبة:. وقد نقل ابن حجر عن ابن منده» قوله: (وقال ابن 
منده: لا تصحّ له صحبة ولا رؤية). علما أنّ ابن ابن أبزى أي: عبدالرحمن عداده في الصحابة. 
ثانيا: ذكر ابن حجرء أنّ عبدالرحمن بن أبزى معدود في الصحابة في فتح الباري» فقال: (حديثان 
عبدالرَّحْمَن بن أبْزي الْخْرَاعِيَ)2) 
ثالثا: عند عبدالرواق رواية تثبت صحبة عبدالرحمن صراحة ويثبت صحبة أبيه ضمنا: (أَخْبَرَنا 
التّوْرِيُ» عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيَْانِيَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبي المُجَاِدِ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابن ابي بْرْدَة وَعَبْداَهِ بن 
شَدَادٍ إلى عَبْدِاِلرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى الْخْرَاعِيَ وَإِلَى عَبْدِاسَهِ بْنِ أبي أَؤْفَى الأمُلمِيَ فَسَألْتُهُمَا عن التَّمْلِيفِ: 
فقالا: "كُنا ضيب الْمَعَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اله ي» وَيَأَتِينَا أنبَاط مِنْ أَنْبَاطٍ الثنّام فسَلِفْهُمْ فِي الْجِنْطَةٍ 
وَالتّْعِيرٍ وَالزّبيب إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم". ... إلى آخر الحديث)() 
رابعا: مجيء حديث عن أبزى مرفوعاء يؤكد أن له: صحبة ورؤية ورواية. 
خامسا: روى عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه» حديثا في المسند: (حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَّنَنَا سُفيَانْ» عَنْ 
رُبَيْدِه عَنْ ڏَرَ الْهَمْدَانِيه عَنْ سَعيدٍ بن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَّى الْخْرَاعِيَه عَنْ أبيه: " أنَّ انيجي 
كَانَ يُوتِرُ بسَبّح امنمَ رَبَكَ الأغلّىء وَقُلْ يا أيّهَا الْكَافِرُونَ» وَقُْ هْوَ الله أَحَدُ وَيَفُولُ إا جَلَسَ فِي آخِر 
صلاتِه: منُبْحَانَ الْمَلِكِ القُدُوسِ " ثلانَا يَمْدُ بالآخِرَة صَؤتة)(4. 

ثانيا: جاء في الإصابة: 
(أَنَيسُ الأسلمي: مذكور في حديث العسيف» روى البخاري ومسلم وغيرهماء ٠...‏ -حديث الرجم-: 
وفي آخره: أن النبي يه قال:"واغد يا أنيس- لرجل من أسلم- على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها". فغدا عليها فاعترفت فرجمها(5) 

قال ابن السّكن: لست أدري مَن أنيس المذكور في هذا الحديثء ولم أجد له روايةء غير ما 
ذكر في هذا الحديث. ويقال هو أنيس بن الضحاك الأسلمي. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (17). رقم الترجمة: (74). 

2 - ابن حجرء فتح الباري: (1/ 475). 

3 - عبدالرزاق» مصنف عبدالرزاق: (14077). وأصل الحديث في البخاري. 

4 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (15362). وقال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وكيع: 
هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2298/2 و387-386/10). 

5 - أخرجه: كاري صحيح البخاري: (6633)» وفيه: (فقال رَسُول الله يَ3: «أَمَا وَالَّذِي فيي بيَدِهِ لأَقُضِينٌ 
بَيْنَكُمَا بكتاب الله اما عَنَمُكَ وَجَارِيَئُكَ فَرَدٌ عَلَيِْكَ» وَجَلَد ابه مِانَةَ وَعَرَّبَهُ عَامَاء وَأْمِرَ أَنَيِسَ الأَسْلَمِيُ أن يَأَتِي امْرَأَةَ 
الآخَرِء فإِنِ اغْتَرَفَتْ رَجَمَهَاء فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا). 
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وقال غيره: يقال هو انيس بن أبي مرد وهو خطأء لأن ابن أبي مرثد غنويّء وهذا ثبت في 
هذا الحديث أنه أسلمي)(). 

دراسة الترجمة: 
أولا: نفى ابنُ السكن الرواية عن أنيس الأسلميّ» الواردٍ ذكره في حديث البخاريّ المشار إليه آنفا. 
ثانيا: أشار ابن أبي حاتم إلى أنّ أنين بن الضحاك له روايةء وأنها غير صحيحة: (أنيس بن 
الضحاك» روى عن النَّبِيَ ْ. روى بقية بن الوليد عن حسان بن سليم المقرئ» وكان يشبّه 
بإبراهيم ابن أدهم في العبادة عن عمرو بن مسلم عنه. فسمعت أبي يقول: أنيس بن الضحاك هذا لا 
نعرفه» قد روى عن أنيس بن الضحاك رجل من أهل حمص يقال له أبو روبة ليس من التابعين 
وهو يروي عن التابعين فلا ندري هو أبو روبة أو غيره)(2. 
ثالثا: أورد في الإستيعاب حديثا لأنيس: (أنيس بن الضحاك الأسلمي» روى عنه عمرو بن سليم؛ 
ويقال عمرو ابن مسلم روى عنه أيضًا حديثه عن النبي ء4 أنه قَالَ لأبي ذر: البس الخشن الضيق. 
يعد في الشاميين. ومخرج حديثه عنهم. وقد قيل: إنه الذي قيل فيه؛ واغد يا آنيس)(. 
رابعا: زاد ابن الأثير على ابن عبدالبرٌ في نسبة من أنيس» كما زاد: أنه يثبت له رواية» فيقول في 
أسد الغابة: (أنيس بن الضحاك الأسلمي: ..., وَذَكََ هَدَا الْحَدِيتَ ابْنُ مَنْدَهُ وَأَبُو تُعَيْم» وَقَالَ أَبُو 
عْمَرَ رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمَ وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ نلم وَرَوَى أُنَيْسَ أَيْضًا عن النَبِيَيةِ أنه قَالَ 
لأبي دَرّ: «البس الْحَشِنَ الضَّيّقَ» يُعَدُ في الشامين)!. 
خامسا: هناك خلاف أشار إليه ابن حجرء في نسب أنيس الأسلمي» ومنهم من يجمع الضحاك 
بالأسلمي» كما مر آنفا من الإستيعاب. 
سادسا: ورد في أسد الغابة ترجمة: (عَبْد اله بن أنيس الأسلمي) (5). على أنه صحابي» بما يعني 
أن أباه أنيسّاء لديه مظنة عدم الرواية. 
الخلاصة: ثبت لأنيس حديثٌ أورده ابن عبدالبر في الإستيعاب. ولم أجد الحديث الذي أشار إليه 


ها فيطن الأنيوروالكافئع المسغين غر فر انا تود الت لذن نه كنا نكن ان 
الأثير في أسد الغاية. فلعله من الجزء المنخرم من تاريخ ابن منده. والله أعلم. 


ثالثا: جاء في الإصابة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (296). رقم الترجمة: (75). 
2 - ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (1266) 

3 - ابن عبدالبر» الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (95) 

4 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (268). 

5 - المصدر السابق: (2823). 
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(أَيْمَن بْن خُرَيْمَ بن الأخرم بن شاد بن عمرو بن فاتك ...» الأسدي. 
قال المبرد في «الکامل»۰ له صحبة 6 وقال ابن عبد البن: أسلم يوم الفتح» وهو غلام 
يفعة» وقال ابن الستكن: يقال له صحبة. وأخرج له الترمذيّ حديثا عن النبي ي4 واستغربه» 
وقال: لا نعرف لأَيْمَنَ بْنِ خْرَيْمَ سماعا من النبي ي4. ولم يقف ابن عبد البر على هذا الحديث؛ 
دراسة الترجمة: 
أولا: يعد أَيْمَنُ بْنِ خُرَيْمَ من المختلف في صحبتهم. وأيضًا من الذين يثبت له رواية. 
ثانيا: نفى الرواية عن أيمنء ابن عبدالبرٌ القائل: (وأما أنا فما وجدت له رواية إلا عن أبيه وعمُّه). 
ثالثا: روي عن أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمِ حديثا في المسند من طريق فاتك: (...؛ عَنْ فَاتِكِبْنِ هَضَالَة: عَنْ 
أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْم» قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يِل خَطِيبًاء فقال: " يا ايها النَّانُء عَدَلَتْ شَهادَةٌ الرور إِشْرَاكًا 


بالله " تلانّاء ثُمّ قَرَأ: (فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤئَانٍ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الور [الحج: 2()]30. 


رابعا: جاء في الإصابة: 

(السّائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسديّ أخو فاطمة. 

ذكره العسكرئ» وقال: لا أعلم له رواية. 

وقال ابن سعدء في الطبقة الرابعة ممن أسلم يوم الفتح: أَمُه أمُْ جميل بنت الفاكه بن المغيرة 
المخزوميّةء وتزوّج عاتكة بنت الأسود بن المطلبء فولد له منها عبداللّه ورقيّة» وأسلم يوم الفتح» 
وأطعمه رسول ين بخيبر ثلاثين وسقاء ولا أعلمه روى عن النبي يه شيئاء وكانت له سن عالية 
وله بالمدينة دار كبيرة» ومات في زمن معاوية بالمدينة. 

وقال أبو عمر: هو الذي قال فيه عمر: ذاك رجل لا أعلم فيه عيبًا بخلاف غيره. وقد روي 

أن عمر قال ذلك في ولده عبداللّه بن السائب» وكان شريفا وسيطا أيضاء والأثبت أنه قاله في 
السّائب وهو أخو فاطمة المستحاضة. روى عنه سليمان بن يسار وغيره. وقال ابن منده: روى 
عنه سليمان بن يسار أن النبييّة» قال له: "يا ابن بي حبيش". رواه الواقديّ ولم يزد ابن منده في 
ترجمته على ذلك)!©. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (393). رقم الترجمة: (76). 
2 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (17603). قال محقق المسند: إسناده ضعيف. 
3 - ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3066). رقم الترجمة: (77). 
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دراسة الترجمة: 
أ- خالف ابل حجر ما قاله العسكرئ: "لا أعلم له رواية". ووافق ابِنَ سعد في أنه أخو فاطمة بنت 

ب- الذي قال فيه عمر هو: عبدالله بن السائب()ء وهذا يؤكد صحبة أبيه السائب. 

ت- أشار ابن حجر من أنّ الواقديّ أورد لصاحب الترجمة حديثا. 

ث- ذكر ابن منده أن الواقدي في التاريخ والمغازي روى عنه حديتًا ولم أقف على الحديث عند 

الواقدئ» لكن ابن منده قال: معرفة الصحابة: 
(السائب بن أبي حبيش الأسدي: قال له النبي4: يا ابن أبي حبيش. 
روى عنه: سليمان بن يسار. روى حديثه: محمد بن عمر المدني)(2. 

ج- أخرج الحديث المشار إليهء البيهقيٌ في دلائل النبوة» بسنده: (...» كَانَ السَائْبُ بْنْ أبي حُبَيْشٍ 
يُحَدّْ فِي زَمَنِ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ڪه يَقُولُ: «وَالله مَا أَسَرَنِي أَحَدَ مِنَ النّاسِء فَيْقَالَ: فَمَنْ؟ فَيَقُول: 
لما انْهَرَمَتْ قُرَيْتْنٌ انْهَرَمْتُ مَعَهَا فَيُدْرِكُنِي رَجُلَ أَبْيَضُ طُوِيلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْيَضَ بَيْنَ الَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ فَأَوْتْقَنِي رِبَاطّاء وَجَاءَ عَبْدْاارَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَجَدَنِي مَرْبُوطّاء وَكَانَ عَبْدْالرَحْمَنِ يُنَادِي 
في الْعَمدْكَرٍ مَنْ أَسَرَ هَذَا فَلَيْسَ يَرْعُمْ أَحَدْ أنه أَسَرَنِي حَتَّى انْنُهي بي إلى رَسُول الله يه فَقَالَ رَُول 
اشرية: يا بن أبي حُبَيْشٍ مَنْ أَسَرَكَ؟ فَقُلت: لا أغرفة وَگرهث أن أخْبرَه بالَّذِي رايت فقال رَسُولُ 
الله ٍ: أَسَرَكَ مَلَكَ مِنَ الْمَلَانِكةء اذْهَبْ يا بن عَؤف بأسيرك فَذَهَبَ بي عَبْدَاارَحْمَنِ بْنُ عوف. 
فقال: السائب: ما زالت تلك الْكَلِمَهُ أَحْفَظْهَاء وَتَأَخَّرَ لامي حَتَّى كَانَ مِنْ أمري مَا كَانَ)!5. 

الخلاصة: رأي ابن حجر بصاحب الترجمة: والأثبت أنه قاله في السّائب وهو أخو فاطمة 
المستحاضة. والأكثر تفصيلا في ترجمته كان ابن سعدء مع الإشارة أن ابن منده لم يزد في 
ترجمته. 

خامسا: جاء في الإصابة: 


(عبد الله بن سراقة: ...» وقال ابن حبّان: له صحبة. 


1 - انظر: عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري (ت: 262ه). تاريخ المدينة لابن شبة: (3/ 797)» تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت» جدة: 1399 ه. 

2 - ابن منده» معرفة الصحابة: (757/1). 

3 - البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجِردي الخراساني (ت: 458ه). دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: (60/3). دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى: 14015ه. 

قال محقق دلائل النبوة: أخرجه الواقدي: (1/ 79). كما نقله ابن كثير في البداية والنهاية: (3/ 281)» والسيوطي 
في الخصائص الكبرى: (1/ 202) عن الواقدي والبيهقي» والصالحي في السيرة الشامية (64/4) عن المصنف. 
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وقال ابن سعد» وأبو معشر: لم يشهد بدراء وزاد ابن سعد: شهد أحدا وما بعدهاء وليست له 
رواية ولا عقب)(1). 
دراسة الترجمة: 
أولا: عبدالله بن سراقة» قيل فيه: "ليست له رواية". ويثبت له صحبة. 
ثانيا: له رواية عن أبي عبيدة: (حَدَتَنَا عَفَانُء وَعَبْدُ الصّمَدِء قَالا: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَالِدُ 
الْحَذَاءُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شقيق» عن عبد الله بن مئراقة عن أبي غبيدة بن الجراح» قال: سمعث النبي 
يخ يقول: "إنه لم يَكْنْ نبي بعد نوح إلا وقد أَنذْرَ الدّجّال قومّهء وإني أُنَذِرْكُموه")(2. 


المطلب الثاني: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية" وسكت عنهم ابن حجر 
وناقشتهم الدراسة 

أولا: جاء في الإصابة: 

(الحجاج الباهلي: روى عن ابن مسعود حديثاء ووقع في السند ما يدل على أن له صحبة.....» وقال 
ابن الستكن: لم أجد له رواية عن النبي )51. 


أ 4« 
مناه" 


مرت دراسة ترجمة الحجاج الباهلئ» سوى أنّ الإشارة هنا إلى إثبات رواية له» وهي ما مر 
أيضا - بإيراده مما روى الطبرانيّ في الكبير: (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْحَضْرَمِيئٌ» ثنا عُبَيْدُ الله 
بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُء ثنا غُنْدَرٌء عَنْ تشُعبَةَ قَالَ: سَمِعْتُْ الْحَجَّاجَ بْنَ الْحَجّاجَ الْبَاهِلِيَ يُحَدِتُْء عَنْ 
أبيه» وَكَانَتْ لَه صُحبَةٌ عَنْ رَجْلِ مِنْ حاب النَّبِىَ يو أزَاهُ عَبْدَ الله بْنَ مَمسْعُودِء أن النَّبِىَ عي 
أَمَرَهُمْ بابرا بِالظِّر؛ إن الْحَنّ مِنْ قَيْح جَهِنَّم)41). 


ثانيا: جاء في الإصابة: 


( الربيع بن زياد بن أنس بن الديان بن قطن الحارثي. قال أبو عمر: له صحبة؛ ولا أعرف له 
رواية. كذا قال)(5. 
دراسة الترجمة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4722). رقم الترجمة: (78). 

2 - أحمد»ء المسند: (1693)» وأبو داودء السنن: (29 - باب في الدَّجّال: 4756) وغيرهماء قال محققه: (إسناده 
ضعيف» عبد الله بن سراقة لم يرو عنه غير عبد الله بن شقيق» وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1632). 

4 - الطبرانيء المعجم الكبير: (9793). 

5 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (2583). رقم الترجمة: (79) 
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أولا: نقي الرواية عنه في المرفوع صحيح. 
ثانيا: للرّبيع بْنِ زيا قصص مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وله رواية عن عدد من 
الصحابةء من ذلك: 
أ- عند ابن أبي شيبة: (حَدَتَنَا يَزِيدُ ْنُ هَارُونَ» قَالَ: أَخْبَرَنَا هتام» عَنْ حَفْصَة عن الرّبيع بْنِ 
زيَادِء عَنْ كضبء قَالَ: «وائه ما امنتقام لعب ناء في الْأرْض» حَتَّى يتر ل في أَهل المتقاء")7). 
ب- وروی عن حرب بن الحارث: (ِحَدَتَنَا عُْمَانُ بْنُ عْمَرَ الصَبَيُ» تنا أَبُو الْوَلِيدٍ الطّيَالِسِيُ» ثنا يَعْلَى 

بْنُ الْحَارٽ الْمُحَارِبِيئُ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ زِيَاده عَنْ حَرْب بْنِ الْحَارِثْء قَالَ: سَمِعْتُ اللَبَِ ع 
عَلَى الْمِنبَرٍ في يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يَقُولُ: "قذ أَمَرْنَا لِليّسَاءٍ بِوَرْسٍ وإِبَرِء فَأما الْوَرْسُ فَأتَاهْنَّ مِنَ 
الْيَمَنِ وَأَمّا لبر فَأَخِدَ مِنْ تاس مِنْ أهل الدِمَّةِ مِمّا عَلَيْهمْ مِنَ الجزيَة". فَقُلْتْ لِلرَبِيع أ قِيل لَه أؤ 
سَمِعَة الرَّبِيعُ بْنُ حَرْب قال: نَعَمْ)(2). 

الخلاصة: 

تثبت صحبة الربيع بن زياد لكونه أميرًا على عهد عمر بن الخطابء كما جاء في أخبار فتح 
سجستان وأن فاتحها الربيع: (). وأنّ له قصص شواهد مع عمر رضي الله عنهما. 
ثالثا: جاء في الإصابة: 

(عبداللّه بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميء ابن عم النبيَي: كان اسمه عبد شمس 
فغيّره النبئ بء قاله مصسعب الزبيري. قال: ومات عبدالله بالصّفراءء فدفنه النبي ي4 وكفنه في 
قميصه. وذكره الطّبرانيَ في «الصحابة»» وساق من طريق عبدالّه بن الحارث بن نوفل بن عبد 
شمس بن الحارث: "خرج من مكة قبل الفتح مهاجراء فقدم المدينة» فسماه النبي يِل عبدالله» وخرج 
معه في غزاة» فمات بالصفراء". وهكذا ذكره ابن سعد والبغوي عنه. 

وقال الذارقطنيّ في: كتاب الإخوة: لا عقب له ولا رواية» وكذا قال قبلّه شيخه البغوي)4. 
دراسة الترجمة: 
أولا: تثبت الصحبة لعبدالله بن الحارث» وقد نفى عنه الرواية: البغويّ ثمّ الدارقطني. 
ثانيا: جاء في أسد الغابة ما يقول بوفاته في عهد النبيّ» بإضافة قصة في ذلك» تدلَ على استحالة 


أن يكون له رواية: (عَبْد الَّهِ بن الحارث بْن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم رَسُول الله يد كان 


1 - ابن أبي شيبةء المصنف: (26508). 

2 - الطبرانيْ» المعجم الكبير: (3566). 

3 - انظر: مقدمة تحقيق سنن أبي داود. وفيها: (خليفة بن خياط في "تاريخه" ص 164» والبُلاذري في "فتوح 
البلدان" ص 385» وابن حبان في "السيرة النبوية وأخبار الخلفاء" ص 507 وابن حزم في "جوامع السيره" ص 
8 والذهبي في "دول الإسلام" ص 22). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4621). رقم الترجمة: (80). 
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اسمه عبد شمس فسماه رَسُول اللَّهِ يَلِدِعَيْد اللَّهء مات بالصفراء في حياة رَسُول الَو فدفنه رَسُول الله 
يه في قميصه»ء وقال: "هذا سَعِيدٌ أدركته سعادة ")(0. 

ثالثا: جاء في مسدند البزار ما يشير إلى أنه مات بعد عهد النبوة» حيث إنه يروي حديثا وواقعة: 
(...»الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرِء قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اله ابن أَخِي الزهْرِيَء قَالَ: حَدَتَنِي الزُهْرِيُ 
بالرَصَاقَة عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأغرَّجء عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ الْحَارث بْنِ عَْدٍ اْمُطَلبِء قَالَ: "آخِرُ صَلاةٍ 
صَلَاهَا با رَسُولُ اله يه الْمَغْربُ فَقَرَاْ فِي الرَكْعَة الأولى سَبّح انم رََكَ الْأغْلّى, وَفِي الثَانِيَة فن يَا 
أيُّهَا الْكَافِرُونُ". وَهَدَا الْحَدِيتُ لا تَعَلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رول اله يه بهذا اللَفْظِ إلا مِنْ هَذَا الْوَخْهِ وَلا 
تلم رَوَاهُ عن ابن خي الزَّهْرِي إلا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ)!2. 

رابعا: في جامع المسانيد: (عَبْدُ الله بْنُ الحارث بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: روى الطبرانى عن الواقدى: أن 
عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب توفى سنة أربع وثمانين)20). وهذا الرأي في وفاة عبدالله بن 
الحارث» فيه مشكل» ويكاد أن يكون في خبر وفاته تناقضاء والله أعلم. 

خامسا: جاء في الأحاديث المختارة للضياء المقدسيّ ما يعضد وجود رواية البزار» لأنه من طريق 
آخرء وفيها ما يشعر برواية المرفوع: (ِعَبْدِ الله بن الْحَارثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ بْنِ هَاشِحِ رَضِي اله 
عَنْهُ ...» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زِيَادٍ قال كَانَ عَبْدُ اله بْنُ الْحَارِثِ يَمْرُ بنا فيفُول: إن رَسُول الله قَالَ: 
أَطْعِمُوا الطّعَامَ وَأَفْتنُوا السّلامَ تُورَتُوا الْجَنَاتِ)!4. 

سادسا: أورد في جامع المسانيد» حديثا على أنه من رواية عبدالله بن الحارثء فقال: (ثم قال 
الطبرانى: حدثنا محمد بن معاذ الحلبى» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا الربيع بن مسلم» عن 
محمد بن زيادء قال: كان عبدالله بن الحارث يمر بناء فيقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفشُوا المسّلامَ تُورَنُوا الْجَانَ")51). لكنني وجدته في الطبراني: (385). من 
رواية عبدالله بن سلام. كما أنه لم تقف الدراسة على ذكر لعبدالله بن الحارث بن عبد المطلب في 
المعجم الكبير للطبرانيء مع كثر الروايات وذكر عبدالله بن الحارث بن نوفل. 

رابعا: جاء في الإصابة: 


1 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (2878). 

2 - البزارء مسند البزار: (2174). 

3 - ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه). جامع المسانيد 
والسُتّن الهادي لأقوم سَّئّن: (960). 

4 - المقدسي» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد (ت: 643 ه). الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 

5 - ابن كثيرء جامع المسانيد: (6248). 
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(أنيف بن جشم بن عوذ الله بن تيم بن إراش بن عامر بن حميلة القضاعيّ حليف الأنصار. 
ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراء قال ابن منده: ليست له رواية)10). 


دراسة الترجمة: 
أولا: تابع ابن منده ابنَ إسحاق في نفي الرواية. 
ثانيا: نقل ابن حجر ما ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة: (أُنَيْف بْنُ جُشَمَ ٠»...‏ حَليف الأنصّارء 
هد بَذْرَاء قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: لا رِوَايَة لهُ)2. 

ثم أورد عن ابن إسحاق أنّ أنيقًا ممن شهد بدرًا. 
ثالثا: مع أنّ ابنَ منده قال ما قال به ابن إسحاقء فيما نقله عنه» وعنه أبو نعيم نقل كما مرّ آنفاء إلا 
أن ابن منده» أورد حديثا فيه رواية لأنيف» ففي معرفة الصحابة لابن منده: 
(بعجة بن زيد الجذامي. ...»> عن معروف بن طريف» قال: حدثتني عمتي ظبية بنت عمرو بن 
حزابة» عن بهيسة مولاة لهم» قالت: خرج رفاعة وبعجة ابنا زيدء وحيان وأنيف ابنا ملة في اثني 
عشر رجلا إلى رسول الله يده فلما رجعوا قلنا لأنيف: ما أمركم النبيئي؟ فقال: أمرنا أن نضجع 
الشاة على شقها الأيسرء ثم نذبحهاء ونتوجه للقبلة» ونسمي الله ونذبح. هذا حديث غريب لا يعرف 
إلا من هذا الوجه)(3. 
رابعا: كأنّ أبا نعيم بعد أن نقل كلام ابن منده» أورد من طريقه إلى معروف بن طريف» وأورد 
نفس الحديث الذي فيه رواية لأنيف, وفيه: (حَدَثْنَاهُ عَنْ مُحَمّدِ بن إسْحَاق بْنِ افع الْخُرَاعِيَ ثنا أَبُو 
بشرٍ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَّدَ بْنِ حَمَّادٍ الدولابئ» ثنا إسْحَاقٌ بْنُ سُوَيْدِ ثنا مَعْرُوف بْنُ طريفبء قال: حَدَتَْنِي 
عَمِّي طَيْبَةُ بٽٹ عَمْرِو بْنِ حْرَابَةَ عَنْ بُهَيَّهَ مَوْلَاةٍ لَه قَالَتْ:"خَرَجَ رِفَاعَةُ وَبَعْجَهُ ابا رَيْدِ 
وَحَيّانُ وَأَنيِف ابا مُلّةَ في انْنَئ عَشَرَ رَجُلا إلى النَبِيَ َك فَلَمَا رَجَعُوا لتا لأنيِف: ما أَمَرَهُمْ ابي 
؟. قَالَ: أَمَرَنَا أن نُضجع الثنّاةً عَلَى شِقها الْأَيِسَرِء ثُمَّ نَدْبَحَهَاء وَنَتَوَجَّه الْقبلَهََ وَنَذْبَحَ وَنْهَرِيقَ 
دَمَهَاء وَتَأكُلَهَاء ثُمّ نَحْمَدَ اله عر وَجَلَ"(4. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (301). رقم الترجمة: (81). 
2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (1072). 

3 - ابن منده» معرفة الصحابة: (310/1). 

4 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (1072) المصدر السابق نفسه. 
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خامسا: لم تقف الدراسة أين قال ابِنُ منده عن أنيف: لا رواية له» فليس لأنيف ترجمة عنده» ولعله 
مما سقط من كتابه» ولكن ذكره في ترجمة أخيه: (حيان بن ملة الأنصارئ» أخو أنيف» له صحبة: 
عداده في أهل فلسطين...)17). ثم ذكر الحديث عن أنيف» وفيه: (أخبرنا أن نضجع الشاة...). 
سادسًا: مما يؤكد أنّ لأنيف رواية» وجدت بعد التتبع» أنّ ابنَ الأثير أورده باسم: أنيف بن ملّة» أي 
كما جاءت نسبته في الروايةء ثح أورد له الحديث المذكور آنفا عند الطبراني» كما أشار ابن الأثير 
إلى أنّ الحديث ذكره ابن منده» وأبو نعيم» فقال: (أنيف بْن ملة اليمامي أخو حيان. 

قدم عَلَى رَسُول اله يه هوء وأخوه حيان ابنا ملة» ورفاعة» وبعجة ابنا زيد في اثني عشر 
رجلا في وفد أهل اليمامة» فلما رجعوا سأل أنيقًا قومه: ما أمركم النَّبِىَ ؟. قال: أمرّنا أن نضجع 
الشاة عَلّى شقها الأيسرء ثم نذبحهاء ونتوجه إلى القبلة» ونذبح ونهريق دمهاء ونأكلها ثم نحمد الله 
عَنَّ وَجَلَ. ابن منده؛ وَأَبُو نعيم)(2. 
الخلاصة: أنّ أنيف بنَ جشم؛ هو ابن ملّة وأنّ له رواية واحدة. 

رابعا: جاء في الإصابة: 

(معمر بن حزم بن يزيد بن لوذان ...> غنم بن مالك بن النجار الأنصاريّ. جد أبي طوالة 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن حزم قاضي المدينة. قالوا: وهو أخو عمرو بن حزم الصحابي المشهورء 
وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر مع أبي موسى إلى البصرة. وقال ابن الّكن: له صحبةء 
ولأخويه عمر وعمارة» ولا رواية لمعمر هذا. وذكر ابن سعد أنه شهد بيعة الرضوان وما بعدهاء 
ونقل ذلك البغويّ عن محمد بن سعد» وقال: أحسبه أصغر من عمرو بن حزم)(. 

دراسة الترجمة: 
أولا: نقل الحافظ اب حجر عن ابن السكنء أنه لا رواية لمعمر. 
ثانيا: بعد البحثء تبيّن أن للصحابي معمر بن حزم روايتين» عند الطبرانيّ وابن عساكر كالآتي: 
أ- الطبراني: (...» عن عَبْدِالهِ بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ الْحَرْمِيَء عن أبيه» عَنْ جَدَهِء عن ابي أَيُوبَ 
الأنْصَارِيّء قال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللهيك» وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ رضي الله عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهُ 
وَفِي حِجْرِهِء فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله أَتُحِبْهُمَا؟: قال: "ويف لا أُحِبّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَاي مِنَ الدُنيَا 
أَشمُهُمَا")(4. 


1 - ابن منده» معرفة الصحابة: (410/1). 

2 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (277). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8165). رقم الترجمة: (82). 
4 - الطبرانيء المعجم الكبير: (3990). 
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ب- بيّن ابنُ عساكر في تاريخه مَن يكون جد عبدالله بن عبدالرحمن الحزميء فقال بسنده: (...» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن الحزمي عن أبيه عن جده» يعني: معمرّ بن حزم» عن أبي أيوب الأنصاري 
قال دخلت على رسول الله بء والحسن والحسين يلعبان بين يديه.... الحديث)(). 


المبحث الثالث: استدراكات الحافظ ابن حجر على تراجم صحابة قيل عن أحدهم: "لا 
يعرف له رواية" 

يعد الإمام الحافظ ابن حجر موس وعيّاء ومن موس وعيته: استدراكه على الذين كتبوا في 
الصحابة» ففضلا عن المشهورين منهم» فهو يستدرك على جعفر بن محمد المستغفريّ: (ت: 
2). صاحب كتاب: "معرفة الصحابة". والأندلسيّ محمد بن وضاح بن بزيع: (ت: 287). 

وقد تخلل هذه الدراسة العديد من التراجم التي كان لابن حجر رأيّ فيهاء يُعدُ استدراكا على 
مَن سبقه» وهذا أمر مألوف في مقام الحافظ ابن حجر. إلا أن الدراسة قد تستدعي إلقاء الضوء 
على تلك الاستدراكات بعنوان مستقلء لتوضيح أهمية هذا الجانب ضمن كتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة. 

ومعنى: "الاستدراك" من خلال كتب علم الحديث» بما قاله أبو شهبة في الوسيط: 

(أن يتتبع إمام من الأئمة إماما آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرها في كتابه» وهي على شرطه. 
أخرج عن رواتها في كتابه أو عن مثلهم فيحصي المستدرك -بكسر الراء- هذه الأحاديث المتروكة 
ويذكرها في كتاب يسمى: "المستدرّك" -بفتح الراء- غالبا أو ما في هذا المعنى)(2. 

فالإستدراك يكون منشرطاء فليس كلّ ما فات صاحب الكتاب الأول» يستدرك عليه فيه» وبيان 
هذه الاستدراكات» بما ستناسب وهذه الدراسة» بأمور تأتي موجزة على النحو الآتي: 


المطلب الأول: من قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ولم يُثبت ابن حجر لهم 
الصحبة: 
إن ما وقفت عليه هذه الدراسة» مما يعد استدراكا من ابن حجر» على أسماء أدرجت في كتب 
الضتحاية .وهو أدوجها ايک خت فين هذه لار اكات امور اه اها 
أ- أنهم يدرجون بعض الأسماء بين الصحابة مما قد يشتبه عليهم أحياناء وأحيانا أخرى يكون مما 
قد اشتبه على آخرين كمن يورد الاسم في رواية أو حادثة ماء فيوردونها لدراسته وبيان أمره. 
ند ان ن ليك ل ةف رن ارك لا وكرن سا 


1 - ابن عساكرء تاريخ دمشق: (130/14). 
2 - أبو شنهبة»محمد بن محمد الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: (239/1). الناشر: دار الفكر العربي. بدون. 
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ت- ليس بالضرورة أن يكون الاستدراك على المجموع من الأقوالء فذلك قليل» بل لا بذ أن يكون 
ث- أنّ هذه التراجم لن تأخذ كلها دراسة لها هناء وسيكتفي الباحث بسردها فحسب. 


المثال الأول: جاء في الإصابة: 
(سنان بن سلمة: 
أورده ابن شاهين» وأورد له حديثين من رواية سلمة بن جنادة» عنه» وأفرده عن سنان بن المحبّق» 
وهو وهم. 
وسنان له رؤية لا سماع» وقد خبط فيه أبو عمرء فقال: سنان بن سلمة الأسلمئ بصري. 
روى عنه قتادة, ومعاذ بن سعدء في حديثه اضطراب. قلت فوهم في نسبه» وإنما هو هذلي. 
وقد بيّن البغويّ سبب الوهم» وأن بعض الرواة توهم صحبته من إرسال الحديث» فأخرج من 
طريق ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن معاذ بن سعد» عن سنان بن سلمة- أن 
النبي 4 بعث ببدنتين مع رجل ... الحديث. 
قال: ورواه ابن جريج؛ عن عبد الكريم» عن معاذ بن سعدء عن سنان بن سلمة» عن آبيه» وكانت 
له صحبةء فذكره. وهذا هو الصواب)(. 

دراسة الترجمة: 
أولا: قال ابن حجر: "وسنان له رؤية لا سماع" وهو ملخص حال سنان. 
كانيا: الحديك الذي أكبان إليه ابن حجر بقوله" أن النبي ج بعت بين مع رجل ب الحنيف": 
أورده في المسند: (..؛ عن قَتَادَهَه عَنِ سِئان بْنِ سَلَمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسِء أنَّ ذُوَيْيَا أَبَا قبيصَةء حَدَنَه: 
أن تبي الله ين كان يَْعَتُ بِالْبّدنِ فيقُولَ: " إِنْ عَطِب مِنْهَا شَيْءًء فَحَشِيت عَلَيْهه فانْحَرْهَاء واغسن 
تَعْلَهَا في دَمِهَاء وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَاء وَلَا تأكل مِنْها أَنْتَ وَلَا أَحَدْ مِنْ رُفْقَتِكَ ")(2. 
ثالثا: ما تعقب به اب حجر على ابن شاهين في جعل ابن سنان وابن المحبّق اثنان» وهو واحدء 
يبينه رواية لسنان بن سلمة» عند أحمد بسنده» وفيها أنه هذلي» ففي المسند: (...» سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ 
سَلَمَة بْنِ الْمُحَبّق الْهدَِيَه يُحَدَتْ عَنْ أبيهء قَالَ: قال رَسُول الله #ٍ: "مَنْ كائث لَه حَمُولَةٌ تأوي إلى 
شبع فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْتْ أذرّكة")©. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3818). رقم الترجمة: (83). 

2 - ابن حنبل» مسند الإمام أحمد: (17974). وهو حديث صحيح -إن شاء الله تعالى-. 

3 - ابن حنبل؛ مسند الإمام أحمد: (15912). وهو حديث ضعيف لجهالة حبيب» أحد رواة» وهو طريق مختلف 
عن التي ذكرها البغويّ عن لبن أبي المخارق. 
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رابعا: لعل رواية أحمد أن قتادة يروي عن سنان عن ابن عباس عن قبيصة»ء أوهمث الإرسال لان 
سنانا صحابيّ على اعتبار أن الآخرين -ابن عباس وقبيصة- صحابين. والله أعلى وأعلم. 
خامسًا: قول ابن حجر: " وهذا هو الصواب". أي: أنّ سنانا ليس صحابيًًا خلافا لمن أثبت صحبته. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزوميء أخو أبي سلمة. 
ذكره أبو موسى عن عَبْدَانَ(!)» وقال: لا يُعرف له رواية» إلا أنّ ابن عباس ذكره. 
وتعقبه ابن الأثير بأن ابن الكلبيّ والزبير بن بكّار ذكرا أنه قتل يوم بدر كافرا وهو كما قالا)(2). 
دراسة الترجمة: 
أولا: ورد في أسد الغابة صاحب الترجمةء هكذا: 
(الأقلوة اق مات دن هيه تند كنع تلاق ترم فته اين تن حصن كو تعره الدر A TE‏ 
هبار بْن سفيان بْن عبد الأسد» وابن أخي أي سلمة. 
في صحبته نظرء أخرجه أَبُو عمرء وَأَبُو موسىء إلا أن موسىء قال: أسود بْن عبد الأسدء ولم 
يذكر سفيان» وقال: قال عبدان: لا تعرف له رواية؛ إلا أن ابن عباس ذكر اسمه» وهذا ليس 
بشيء» فإن ابن الكلبي» والزبير بْن بكارء قالا: إن الأسود بْن عبد الأسد قتل ببدر كافرّاء وذكر 
الزبير: سفيان بْن عبد الأسدء وابنه الأسود)(. 
ثانيا: قول ابن حجر: (وتعقبه ابن الأثير)» أي تعقّب عَبْدَانَء وأما تعقّب ابنُ حجرء فقد جاء موافقا 
ر ابن او ف أن حب ار جو بدن مها ركن هة لري اما ابن ار 
فاكتفى بقوله: في صحبته نظر . 
ثالثا: قول عبدان: (إلا أنّ ابن عباس ذكره). أورده أبو نعيم بسنده: (...» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إسْحَاق» عَنْ 
حُسَيْنٍ بْنِ عَبْداهه عَنْ عِكْرمَة» عن ابْنِ عَبََاسِء قَالَ: نَظَرَ رَسْول الله 4 إلى أمّ حبيب بئتِ 
الْعبّاسٍ ذب بَيْنَ ديه فال رَسُولُ الله : "إن بَلَعَتْ هَذِهِ وَأنَا حَيّ لَأَتَرَوَجُهَا". قفبضن قبل أن تبلغ 
وَتَرَوْجَهَا الْأمْوَدُ بْنُ عَبْد الأسدِء فوَلَدَتْ لَه: رذق بْنَ الأمنَدء وَلَْابََ بت الْأمْوَدء سَمَتْهَا بامنم أَمَها 
أ القضنل)(4. 


المثال الثالث: جاء في الإصابة: 


1 - عبدان: أبو عبدالرحمن عَبّذالله بن عُنْمَانَ بن جَبَلَةَ الأزدئ. 

2 - ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (534). رقم الترجمة: (84). 
3 - انظر: ابن الآثيرء أسد الغابة: (145). 

4 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (7902). 
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(بَذِيمَة والد عليّء ذكر في الصحابة» وهو خطأ نشأ عن سقط في الإسناد. 

قال ابن منده: ذكره ابن صاعد في الصحابة» وروى عن أحمد بن منيع» عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن الوليد بن ثعلبة» عن علي بن بذيمة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يِ. فذكر 
حديثا في الدعاء انتهى كلام ابن منده. وذكره أبو نعيم» وقال: هو وهَمٌء ولم يبيّن وجه الوهَم» وهو 
سقوط أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود بين علي وأبيه» وإنما الحديث من مسند عبد الله بن مسعود. 
بيّنه مسعر في روايته عن عليّ بن بذيمة عن أبي عبيدة عن أبيه» أخرجه الحاكم في المستدرك(. 

وبَذيمة ليس له صحبة ولا رُؤية ولا رواية» وإنما هو من أبناء الأكاسرة»ء أسر وهو صغير 
في قتال الفرس» فوهبه سعد بن أبي وقاص لجابر بن سمرة» وذلك يوم المدائن. ذكر ذلك ابن سعد 
في: "الطبقات")(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: بذيمة ليس صحابيّاء وتقرر أنه ليس له رواية» إضافة إلى أنه ليس له صحبة ولا رؤية. 
ثانيا: بذيمة ليس صحابيّاء وهو ما قرره ابن حجر خلافا لمن قال بصحبته متوهما. 
ثالثا: أوضح الحافظ ابن حجر سبب الوهم» بقوله: (خطأ نشأ عن سقط في الإسناد). أي: أنه قال 
عن بذيمة عن ابن مسعود دون ذكر أبي عبيدة ولد عبدالله بن مسعود. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس البجلي الأحمسي. 

نسبه الطّبري» والعسكريّ وقال: لا يصح له سماع عن التبي 26. 

وقال ابن السّكن: يقال له صحبة» وأمه سميّة والدة أبي بكرة وزياد. 

وروى الطبرانيّ في ترجمته من طريق سليمان التميميَ عن أبي عثمان قال: شهد أبو بكرة: 
ونافع» وشبل بن معبد على المغيرة» وأنهم نظروا إليه كما ينظرون المرود في المكحلةء فجاء زياد 
فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق» فقال: رأيت منظرا قبيحا وابتهاراء ولا أدري ما وراء 
ذلك فجلدهم عمر الحد. 

وروى القصّة مطولة ابن أبي شيبة والطبري من طريق الڙهري» عن سعيد بن المسيّب. 
وجاء ذكر شبل بن معبد في حديث آخر وقع في رواية ابن عيينة عن الزهريّ عن عبيدالله بن 


عبدالله بن عتبة» عن أبيه هريرة» وزيد بن خالد» وشبل بن معبد في الأمَة إذا زَنَتْ. 


1 - رواه أحمد: (3713) : (حَدَنَنَا يزيد أَخْبَرَنَا ريك بْنُ عبد الله» عَنْ عَلِيَ بْنِ بَذِيمَهََ عَنْ ابي عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ 
اله قَالَ: قال رَسُول الشمقة: " لما قث بثو إِسْرَائِيلَ فِي المَعاصيء نَهَنْهُمْ عْلَمَاوُهُمْ فَلَمْ ينتهُواء فَجَالْسُوهُم...). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (802)» ترجمة رقم: (85). 
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قال ابن معين: أخطأ ابن عيينة في هذا فظنّه شبل بن معبد الذي شهد على المغيرة. 

والصّواب أنه شبل بن حامدء كذا قال سعيد بن أبي مريم عن ابن معين» وحكى عنه ابن أبي 
خيثمة أنه قال: شبل بن معبد أشبه بالصّواب. 

قلت: وفيه نظرء فإنه قال في رواية التوري عنه: أهل مصر يقولون شبل بن حامد. عن 
عبدالله بن مالك» وهذا عندي أشبه»ء قال: وليست لشبل صحبة. 

قلت: والحديث عند أصحاب السّنن من طريق ابن عيينة» فقالوا فيه: وشبل» ولم يذكروا أباه. 

وأخرجه البخاريّ ومسلم فلم يذكرا شبلا. 

ورواه النسائي من طريق آخر عن الزهري فقال: عن شبل» عن عبداللّه بن مالك الأوسي. قال 
النّسائي: هذا هو الصتواب. وحديث ابن عيينة خطأء وكذا قال البغوي. 

وقال الترمذيّ: حديث ابن عيينة وهَمٌ» وشبل بن خليد لم يدرك النبي 4 وجاء عن ابن عيينة 
أنه شبل بن حامد» وهو خطأء إنما هو شبل بن خليد أو ابن خالد. 

وغاير ابن حبّان بين شبل بن خليد فذكره في الصّحابة ولم يذكر له رواية» وبين شبل بن حامد 
فذكره في التابعين» وقال: إنه يروي عن عبدالله بن مالك الأوسي. 

وقال الدارقطني: يعد في التابعين. 

وقال أبو عمر: شبل بن معبد البجلي هو الذي عزل عثمان أبا موسى الأشعرئ على يده» ولا 
ذكر له في الصحابة إلا في رواية ابن عيينة» يعني المشار إليها. 

وادعى ابن الأثيرء أن ابن مندة» وأبا عمرء وأبا أحمد العسكريئ» وأبا نعيم تواردوا على أن 
شبل بن معبد وشبل بن خليد وشبل بن حامد واحدء كذا قال» وكأنه أراد كونهم أوردوا في كل منهم 
زواية ان عبيتة المذكررة وقد أوضنحت 'حاله في شبل بن خليد في القن الأزؤل)11). 

دراسة الترجمة: 
أولا: الذي نفى عن شبل الرواية صراحة هو: العسكرئ» كما جاء هنا في أول ترجمته. 
ثانيا: تعد هذه الترجمة مادة تحليلية قام بها ابن حجر. وقد تعقب الكثير من الآراء. من ذلك أنه 
أثبت الرواية لشبل» وميّز بين المتشابه في أسماء: شبل بن حامدء وشبل بن معبد أو ابن خليد. 
ثالثا: في هذه الترجمة استدراك» وإثبات لشبل بن حامد والرواية. 
رابعا: لم تثبت الصحبة لشبلء مع أن البعض أورده في الصحابة. ولم يؤكد ابن حجر على 
الصحبةء فيما بدا للباحث. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3976). رقم الترجمة: (86). 
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المطلب الثاني : استدراكات ابن حجر على تراجم صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف 
له رواية" وقع الوهم في إحد جوانب الترجمة 

من استدراكات ابن حجر على من سبقه» أنه يتتبع الوهَمَ الذي يدرك الكثيرين ولا يخلو منه 
أحدء فالإستدراك قد يكون خدمة لمن سبقء والوّهم قد يعتري من يتعاملون مع متشابه العلم» كما 
في الأسماء التي تعد أمرّا يصعب حصر جوانبهء إلا على من وفقه الله إليه من أكابر القوم. 

كما أنّ الاستدراك في الأمثلة الآتية من هذه الدراسة تكمن في الوهم» أو مما يقع به النساخ» 
أو غير ذلك مما يأتي بيانه» بالآتي: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(عبداللّه بن سبرة الهمداني: ذكره ابن أبي خيثمة في الصّحابة» 

وقال البغويّ: أحسبه سكن مصر أو الشام» ولا أدري له صحبة أم لا. 

وروی ابن أبي خيثمة من طريق محمد بن مهاجر» عن محمد بن سعدء عن عبد الله بن سبرة 
الهمدانئ» قال: قال رسول الله يهِ: " مَا مِنْ عَْدٍ تُصِيبَهُ رَمَائَدَا1) تَمْنَعْهُ مِمّا صل إِلَيْهِ الأَصِحَاءُ بَعْدَ 
أنْ يَكُونَ مُسَدَدَا إلا كانت كفارة لذنوبه وكان عمله بعد تفضلا ". قال أبو نعيم: عندي أنه الذي قبله. 

قلت: لم يصب في ذلك» فإن جهينة وهمدان لا يجتمعان» ولا سيما ومخرج الحديثين مختلف. 
وقد قال ابن عبد البر: يقال إنه عبدي من عبد القيس)27. 
دراسة الترجمة: 
أولا: ذكر أبو نعيم للحديث أعلاه سندين مختلفين» هما بالسند الوارد في الترجمة هنا(3)» وآخر مما 
يلي تلك الترجمة. فلعله لأجل ذلك - والله أعلم- قال ابن حجر عن أبي نعيم: (لم يصب). أي: 
بقوله عن صاحب الترجمة: (مجهول) بقوله: (عندي أنه الذي قبله). والحديث رواه أكثر من واحد 
عنه مرفوعا!ة). 
ثانيا: تكاثرت الروايات عن عبدالله بن سبرة الهمدانيّ عن الشعبيء وله حديث عن ابن عمر(. 
ثالثا: أورد أبو نعيم حديثا آخر من طريقين. فقال: (حَدَثَنَا سُلَيْمَانُء ثنا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
علي الصَائِغُ» ح وَحَدَتَنَا ابو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَه ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفيَانَ» قَالُوا: ثنا مُحَمَّدْ بْنُ بار 


1 - زمانةء أي: مرض مزمن. انظر: معاجم اللغة. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (4720). رقم الترجمة: (87). 
3 - ورد في ترجمتين عند أبي نعيم في المعرفة: (4207)» وترجمة تليها: (4208). 

4 - رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه» ترجمة رقم: (1230) 

5 - حديثه عند الطبرانيّ في الكبير» برقم: (13079). 
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سَمِع التَبِيَ يَقُولُ: " إن الله يَنْهَاكُمْ عَنْ تلاث: عَنْ قيل وَقَالَء وَكَثْرَةٍ السُوَّالء وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ")(0. 
رابعا: أورد الطبرانيّ حديثاء فقال: (...عَبْدَ الله بْنَ سَبْرَةَه عَنْ جَدّهِ أبي سَبْرَة» قَالَ: قال رَسُولُ الله 
: "لا صلا إلا بِؤْضُوءٍء ولا وْضُوء لِمَنْ لَ يَدْكْرِ امم الله عليه ولا يُؤْمِنُ بالله مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بيء 
وَلَمْ يُوْمِنْ بي مَنْ لَمْ يعرف حَقَّ الأنصّار")(2. 
الخلاصة: 
رأي ابِنُ حجر أنّ عبدالله بن سبرة الهمدانئ صحابئ» ويضد هذا القول مجيء عدة أحاديث 
من عدة طرق عنه مرفوعة. كما أنه لا يضرّه روايته عن الصحابة» ولا حتى عن كبار التابعين. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(بُشيربن كعب العدوي: قلت: قد قدمت أن ابن عساكر خلطه بآخر يقال له بشير بن كعب 
شهد اليرموك. ولو كان هذا شهد اليرموك لأدرك كبار الصحابةء لكنا لم نجد له رواية عن أقدم من 
أبي ذر وأبي الدترداء» وقيل: إن روايته عنهما مرسلة. والّه أعلم)(. 
دراسة الترجمة: 
أولا: من ظاهر قول ابن حجر أنّ بُشير بن كعب بالكاد أن يكون تابعيًاء فقد أشار إلى أنّ رواية 
بُشير عن أبي ذرّ: (ت: 32) وعن أبي الدرداء: (ت: 32)» قد تكون مرسلة. 
ثانيا: ما قاله ابل حجرء من أنْ بُشير روى عن ذينك الصحابيين فقط على اعتبار أنهما متقدمين 
في الوفاة» وإلا فقد روى بُشير عن عدد من الصحابة» منهم: 
أ- شداد بن أوس (ت: 58): روى عنه حديث سيد الاستغفار» حديثه في البخاريّ وغيره“. 
ب- أبو هريرة: (ت:59): عند أبي داود الطيالسيئ: (إِذَا اخْتَلَفكُمْ في الطّريق فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أذرُع)50. 
ت- عمران بن حصين: (ت: 52): حديث: (اعْمَلُوا فكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ ل60)4. 
ثالثا: الحديث الذي أشار إليه ابنُ حجرء هو في مسند أحمد: (...» عَنْ يُشَيْرٍ بن گب الْعَدَوِيْء عَنْ 
أبي ذْرّء قَالَ: قَالَ لِي رَسُول الله :"هَل لك في كَنْزٍ مِنْ گذز الْجَنّة؟ " قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: "لا حَوْلَ وَلَا 


1 - أبو نعيم» معرفة الصحابةء ترجمة رقم: (4206). 

2 - الطبراني» المعجم الكبير: (755). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (823). رقم الترجمة: (88). 

4 - البخاري» صحيح البخاري» كتاب الدعوات» بَابٌ: أفضَلُ الامْتِغْفَارٍ: (6306). 

5 - الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود (ت: 204ه). مسند أبي داود الطيالسي: (2678)» 
المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولىء» 1419 ه - 1999 


8 57 5 و 5 
6 - البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤجرديء أبو بكر (ت: 458ه) القضاء والقدر: (35)» 
المحقق: محمد بن عبد الله آل عامرء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض / السعوديةء الطبعة: الأولى» 2000م. 
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قو إلا بالله")(1) 
الخلاصة: U a ys‏ الحافظ بن حجر من أن 
بُشير بن كعب تثبت له رواية عن الصحابة المتأخيرن ولا تثبت له صحبة عن كبارهم. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(قيس جد محمد بن الأشعث. أخرج المستغفري من طريق محمد بن تميم» عن محمد بن 
الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده» عن النبي بء كذا فيه لم يذكر الحديث. قال ابن الأثير: أظنه 
الكندي. 
قلت: لو كان كذلك لم يكن له صحبة ولا رواية» لأنه مات في الجاهلية)(2) 
دراسة الترجمة: 
أولا: الاستدراك هنا على المستغفرئ» وقد استعجب واستبعد ابن حجرأن يكون لمحمد بن الأشعث 
عن أبيه الأشعث عن جده قيس رواية. 
ثانيا: الحديث الذي أشار إليه المستغفريّ ولم يذكره ولم يتتبعه ابنُ حجرء رواه النسائي: (أَخْبَرَنَا 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ الأتشْعثء عَنْ أبيه عَنْ جَدْهِ قال عَبْدَائَهِ: سَمِعْتُ رَسُول اله يه يَقُولٌ: 
"إا الختلف البَيَعَانِء وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيَنَهُ فهو ما يَقُول: رَبُ الستلعة أو يَثرُكا")!©. 
ثالثا: أورد الإمام الذهبيْ سيرة مطولة للأشعث. أما قيس فليس له ذكر عند أحد. والله أعلم. 
الخلاصة: يتبيّن الآتي: 
أ- الرواي للحديث عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده» وليس كما ذكر 
ب- الراوي للحديث الأشعث عن ابن مسعود. 
ت- إن استدراك ابن حجر على المستغفريّ وجيه. وأبانت الدراسة عن وجه الإشكال فيه. 
ث- قيس حتما أنه ليس صحابيًّاء وذلك من خلال سيرة الأشعت!4) ولده حيث ارتدٌُ بعد وفاة 
النبئّ عي ثح عاد إلى الإسلام. 


المثال الرابع: جاء في الإصابة: 


- ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء برقم: (21349). 
1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (7280). رقم الترجمة: (89). 
- النسائي» سنن النسائيّ» كتاب البيوع» باب اختلاف الْمُتَبَابعَيْنِ في النّمَنِ: )4648( 

- انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: (492/2) 
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(طارق بن أحمر: ذكره ابن قانع» وأخرج من طريق ابن علاثة» عن أخيه عثمان» عن طارق 
بن أحمرء قال: رأيت مع رسول الله يك كتابا: "من محمّد رسول اللّه: لا تبيعوا التُمرة حتّى تينع". 
قلت: وطارق ذكره ابن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهما في التابعين» ولم يذكروا له رواية» إلا عن 
ابن عمر» فاللّه أعلم. 
وكذا ذكر الدارقطنيّ أنه إنما روى عن ابن عمر. فال أعلم. 
وأظن قوله: مع رسول الّه. غلط وإنما كانت مع صحابئ)(2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: نفى ابن حجر الرواية مرفوعة عن طارق بن أحمر. 
ثانيا: وافقت ترجمة الإصابة ما جاء في أسد الغابة. 
ثالثا: الذي قاله ابن حجر هو الصواب: من أنّ طارق بن أحمر رأى الكتاب مع صحابي. 
رابعا: أصل الحديث في الصحيحين» ولفظ البخاري: (لآ تبيغوا الَّمَرَ حَتَّى يَبْدْوَ صَلآحُفُ وَل 
تبيغوا لمر بالتّر)2. 


المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

(إسماعيل بن أبي حكيم المزني» ثم أحد بني فضيل. 

أورده ابن مندهء وقال: أخرجه البخاريّ في «الأفراد»» ولا أعرف له صحبة ولا رواية. 

ثم أخرج من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري» عن عبد الله بن سلمة» عن ابن شهاب» 
عنه» قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «إنّ الله ليسمع قراءة «لم يكن» فيقول: أبشر عبدي». 

وقال أبو نعيم: لم يذكر أحد من الأئمة إسماعيل في الصتحابةء وهو عندي إسناد منقطع. 

قلت: وهو وهَمٌ. والصواب إسماعيل بن أبي حكيم المدني» عن أحد بني فضيلء فوقع فيه 
تصحيف في المدني إلى المزنيء وفي عن إلى ثم» وهو تابعيّ معروف من مشايخ يحيى بن سعيد 
الأنصاري في الموطأء ولا مانع أن يروي له عن الزّهري أيضا)(. 

دراسة الترجمة: 
أولا: استدرك ابِنُ حجر» فضبط اسم صاحب الترجمة على أنه: المدنئ» وليس المزنئ. 
ثانيا: تبيّن أنَ صاحب الترجمة تابعيّ وليس صحابيًا. فهو يروي عن الصحابة بواسطة. 
ثالثا: فصّل ابنُ سعد فيهء فقال: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي حَكِيمِ مَوْلَّى لِبَنِي عَدِيَ بْنِ تؤقَل بْنِ أَسَدٍ بْنِ عند 
الْعْرَّى بْنِ فصي , مَنْ لا يُعْرَفُ وَلَاوْهُمْ وَلَا نَسَبْهُمْ إلى وَلاءِ آل الزْبَيْرٍ بْنِ الْعَوَامِ , وَكَانَ كَاتبَا 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4240). رقم الترجمة: (90). 
2 - متفق عليه: البخاري: (2183)» ومسلم: (52- 1534). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء» الإصابة برقم: (528). رقم الترجمة: (91). 
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لِعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز , وَتُوْفِيَ سَنَة تَلاثِينَ وَمِائَة , وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ)(). 


المثال السادس: جاء في الإصابة: 

(سعيد بن الحارث بن الخزرج. ذكره أبو عمر في أؤل من اسمه سعيد. فساق من طريق ابن 
وضّاح عن ابن أبي شيبة» عن الحسن بن موسىء عن الليث بإسناده عن أسامة» قال: أردفه النبي 
ي وراءه يعود سعد بن عبادة» وسعيد بن الحارث بن الخزرج ... الحديث. 

وهذا يقال: إن ابن وضّاح وهَمَ فيه» وقد حدّث غيره عن ابن أبي شيبة على الصّوابء فقال: 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وهكذا أخرجه الثشيخان وغيرهما من طريق 
الليث» وهكذا رواه ابن يونس» وس عيد بن عبد العزيز» وشعيب بن أبي حمزة» ومَعمَر عن 
الزهري)(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: استدرك ابن حجر على أبي نعيم» ما نقله من رواية محمد بن وضاح» وأشار إلى الوهم فيها. 
ثانيا: يوضح الإشكال ويبيّن الصوابء حينما نجمع بين الترجمتين اللتين سببتا الإشكالء وقد 
أوردهما الإمام الذهبي في السيرء وفي التاريخ: 

الأولى: (سعيد بن الحارث بْن قيس بن عدي القرشي السهمي» (ت: 15 ه). هو وإخوته؛ 
الحجاج» ومعبد» وتميم» وأبو قيسء وعبد الله» والسائب» كلهم من مهاجرة الحبشة»ء ذكرهم ابن 
سعدء استشهد أكثرهم يوم اليرموك ويوم أجنادين رضي الله عنهم)(. 

الثانية: (سَعِيدُ بْنُ الْحَارثِ بْنِ أبي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعلَّى الأنصارئ. (ت: 121 - 130 ه)ء قاضي 
الْمَدِيئَة رَوَى عَنْ: أبي هْرَيْرَةَ واي سَعِيدِء وَجَابِرِء وَابْنِ عُمَرَ» وَغَيْرهِمْ. 

وَعَنْهُ: ري بن ابي أَنَيْسَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَعْمَارَةُ بن عَزِيّةَ وَمُحَمَدُ بُ عَمْرِو وَفُلَيْحُ بُ 
سلَيْمَانَ» وَآحَرُونَ. مات في حدود عشرين ومائة)(. 

الخلاصهة: 

وهم من أدخل سعيد بن الحارث بن المعلّى في الصحابة. فقد قال الذهبئ: (ذَكَرَهْ الحاكمُ في 
اکا يزخ ا ت من ك عبرم 6 وضنقت ااذه هذه الرواية الؤديدة امه 
والتي أوردها الحاكم فقط. والله أعلم. 


1 - ابن سعدء الطبقات الكبرىء ترجمة رقم: (213). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3770). رقم الترجمة: (92). 
3- الذهبيّ» تاريخ الإسلام: (88/2). 

4 - المصدر السابق: (3/ 420). 

5 - الذهبي» سير أعلام النبلاء: )3/ 128). 
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المثال السابع: جاء في الإصابة: 

(حصين بن محصن الأنصاريّ الخطميّ. اختلف في صحبته. 

ذكره عَبْدَانَ وابن شاهين العسكري والطبراني في الصحابة. 

وقال ابن السكن: يقال إن له صحبةء غير أن روايته عن عمته» وليس له رواية عن النبيي». 

قلت: أخرجه المذكورون أولاء فقالوا: عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبييّ#. ورواه 
النسائي كما قال ابن السشكنء وهو الصحيح» وذكره في التابعين البخاريّ وابن أبي حاتم وابن 
حبان. فالله أعلم)(1). 

دراسة الترجمة: 

أولا: ذكره أربعة في الصحابة: (عَبْدَان وابن شاهين العسكري والطبراني). 

ثانيا: نفى الرواية عنه ابن السكن» ووافقه ابن حجرء لثبوت العلة عنده» وهي الرواية الوحيدة 
التي له هي عن عمته وليست عن النبييك. 
ثالثا: استدراك ابن حجر على البخاريّ وابن أبي حاتم خفي» ويتبين أن الاستدراك على الأربعة 
الذين أوردوه في الصحابة وعلى ابن السكن وغيره» بما أورده ابن حجر في اللسان: (حصين بن 
محصن. تابعي, ثقة)(2) مع أنه لم يوضح رأيه في تهذيب التهذيب في ترجمة حصين. 

المثال الثامن: جاء في الإصابة: 

(الشسّائب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي؛ عم 
سعيد بن المسيّب. قال ابن عبد البرّ: أدرك النبي يي بمولده. 

وقال مصعب -الزبيري(-: المسيبء والسّائبء وعبد الرحمن» وأبو معبد إخوةء أمهم أم 
الحارث بنت سعيد بن أبي قيس العامريّة» ولم يرو منهم إلا المسيّب. 

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم له رواية. 

قلت: زاد ابن سعد في أولاد حزن: حكيم بن حزنء وقال: أسلم يوم الفتح» واستشهد باليمامة» 
ولم يذكر الستائب). 
دراسة الترجمة: استدرك ابن حجر على ابن سعد في عدم ذكر السائب في الطبقات» مع إشارة 
أخرى من ابن حجرء على أنّ ابن سعد ذكر الحكم» وهو ما عده اب حجر زيادة على أبناء حزّن. 
المثال التاسع: جاء في الإصابة: 


(عبدالرحمن الأكبر ابن عمر بن الخطاب» شقيق عبداللّه» وحفصة» كنيته أبو عيسى. والثاني 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1746). رقم الترجمة: (93). 
2 - ابن حجرء لسان الميزان: (284/9)»› 

3 - مصعب بن عبدالله الزبیرئ» صاحب كتاب: (نسب قريش)» (156- 236ه) 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3067). رقم الترجمة: (94). 
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يكنى أبا شحمةء وهو الذي ضربه أبوه الحد في الخمر لما شرب بمصرء والثالث والد المجبّر... . 
ذكره ابن الستكن في الصحابةء وأورد له من طريق حبيب ابن الشهيدء عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» قال: أرسلني عمر إلى ابنه عبد الرحمن أدعوه» فلما جاء قال له عمر: يا أبا عيسى!!. قال: يا 
أمير المؤمنين» اكتنى بها المغيرة على عهد رسول الله ي. سنده صحيح . 
وقال أبو عمر: كان لعمر ثلاثة كلهم عبد الرحمن» هذا أكبرهم» لا تحفظ له روايةء كذا قال. وقال 
ابن منده: كناه النبيَ# أبا عيسىء فأراد عمر أن يغيّرهاء فقال: والله إن رسول اَي كناني بها. 
وتعقبه أبو نعيم بأن الذي قال لعمر ذلك إنما هو المغيرة بن شعبة. وأما عبدالرحمن فقال 
لأبيه: قد اكتنى بها المغيرة» فقال المغيرة: كناني بها رسول الله 3. 
قلت: أخرج القصة ابن أبي عاصم كما أخرجها ابن السكنء وأن عبدالرحمن قال لأبيه: إن النبي 
وء كنى بها المغيرة. ويؤخذ كُونُ عبدالرحمن كان مميزا في زمن النبي 4 من تَقَدُم وفاةٌ والدتِه 
زينب» ومن كون أخيه الأوسط أبي شحمة ولد في عهد النبي خ)(1). 
دراسة الترجمة: 
أ- نقل ابن حجر تعقّب أبي نعيم لابن منده. 
ب- نقل ابن الأثير قول أبي نعيم بأوضح مما في الإصابة؛ حيث يتبيّن أنّ فيه الحكم بأنّ 
غبدالزحمن لين صَبحابياء' فقي أذ العابة: 
(قَالَ أَبُو نعيم: وهم فيه بعض المتأخرين» يعني ابْنُ منده» فعده من الصحابةء وهذه الكنية كني بها 
رَسُول الله َك المغيرة بن شُغبةء لا عبد الرّحْمَنء وإنما عَبْدالرَحْمَنَء قال لأبيه: لما أراد إن يغير 
كنيته» وكانت أبا عيستى» والله» إن رَسُول اله يي كني بها المغيرة بن تُعْبّة. أَخْرَجَهُ الثلاثة)(2. 
ج- أشار ابن حجر إلى صحبة عبدالرحمن» معتمدا على مسلمةء وهي: أنّ أخاه الأوسط كان 
مميزا في زمن النبوة. 
فرع: يرى الباحث: أنّ ما قاله ابن عبدالبر في الاستيعاب أوسع مما قاله ابن حجر عنه هناء 
وفيما قاله ابن عبدالبرٌ تفصيل يؤيد ما نحا إليه ابن حجر في إثبات صحبة عبدالرحمن الأكبر. لذا.. 
سأنقل ما جاء في الاستيعاب: (عبد الرحمن الأكبر ابن عمر بن الخطاب» أخو عبد الله بن عمر 
وحفصة بنت عمر لأبيهما وأمهماء وأمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب» أخت عثمان بن 
مظعون. هو أبو بهيش . وبهيش لقب» واسمه عبدالله بن عبدالرحمن ابن عمرء وأبوه عبدالرحمن 


بن عمر هذا أدرك بسنه النبي ي4 ولم يحفظ عنه. وعبدالرحمن بن عمر الأوسط هو أبو شحمة. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (6189). رقم الترجمة: (95). 
2 - المصدر السابق: (3365). رقم الترجمة: (96). 
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هو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمرء ثم حمله إلى المدينة» فضربه أبوه أدب الوالدء 
ثم مرض ومات بعد شهرء هكذا يرويه معمر عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. وأما أهل العراق 
فيقولون: إنه مات تحت سياط عمرء وذلك غلط ...)(). 

المثال العاشر: جاء في الإصابة: 

(النزال بن سبرة الهلاليَ الكوفي. ذكره مسلم وابن سعد في الطبقة الأولى من التّابعين. 

وقال الدارقطني: تابعيّ كبير وكذا ذكره في التابعين البخاريّ وابن أبي حاتم» وابن حبّان» 
وآخرون. 

قال ابن عبد البرّ: ذكروا أنه رأى النبي 4ء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعود» وهو 
معدود في كبار التابعين. 

وقال المزي في سند أبي مسعود: النزال بن سبرة له صحبة. وتبع في ذلك أبا مسعود 
الدمشقيء وابن عساكر. وقال في التهذيب: مختلف في صحبته» روى عن النبي يله وعن أبي 
بكرء فقال: مرسل» وعن عثمان وعلي وابن مسعود وسراقة بن مالك وغيرهم. روى عنه الشعبيء 
وعبد الملك بن ميسرة؛ والضحاك بن مزاحم» وآخرون. وأخرج البخاري في التاريخ الأوسط2) 
من طريق مسعر عن عبدالملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» قال: قال رسول الله ٍ: " كُنًا 
نَحْنْ وَأَنْتُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍِ فَنَحْنٌ وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِائَم")(2). دراسة الترجمة: الاستدراك هنا 
على المِزَيّ في كتابه: التهذيب» وأنه قال بصحبته مرّة وتردد مرّة أخرى. 

المثال الحادي عشر: جاء في الإصابة: 

(خبّاب» مولى عتبة بن غزوان» يكنى أبا يحيى ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من حلفاء 
بني نوفل بن عبد مناف. قال أبو نعيم: لا عقب له» ولا رواية. ومات في خلافة عمر سنة تسع 
عشرة وصلى عليه عمر. قلت: وهم ابن مندة» فذكر في ترجمة خبّاب بن الأرت أنه مولى عتبة بن 
غزوانء وقد فرّق بينهما ابن إسحاق» فذكرهما في البدريين. وهو الصّواب)40). 


1 - ابن عبدالبرءالاستيعاب في معرفة الأصحاب: (842/2). 

2 - البخاري» محمد بن إسماعيل» التاريخ الكبير» ترجمة رقم: (2410). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (8879). رقم الترجمة: (97). 
4 - المصدر السابق: (2220). رقم الترجمة: (98). 
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المطلب الثالث: أثر تحديد النسب في الوقوف على الحكم الصحيح لمن قيل عنهم:"لا 
يعرف له رواية" 


يمكن من خلال المثال الآتي» التعرف على أهمية النسب» وضبط الأسماء عند العلماء» وأثر ذلك 
في في تأكيد الحكم: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: (نبيط بن جابر بن مالك بن عدي ... بن النْجّار الأنصاري. 

ذكره البغوي» وقال: ليس له حديث. 

ثم قال ابن سعد: شهد أحداء وزوّجه النبئُ يك الفريعة بنت أسد بن زرارة» وكانت من 
المبايعات» ...> وخَبطٌ فيه ابن أبي حاتم» فقال في ترجمة نبيط بن شريط: وهو نبيط بن جابر» من 
بني مالك بن التّجارء زوّجه التْبيُ يد الفريعة. 

وهذا من العجب» فإن ابن نبيط الأشجعيّ معروف النسب لا يجتمع نسبه مع نسب مالك بن 
اللو اض 
دراسة الترجمة: 

أولا: لنبيط قصة أوردها ابن سعدء فقال: (فزوجها إياه رَسُول اله يِه فلَمًا كانت الليلة التي 
زفت فيها قال لهم قولوا:' أتيناكم أتيناكم فحيونا تحييكم ... ولولا الحنطة السمراء لم تحلل بوانيكم 

لولا الذهب الأحمر ما جئناكم. فدخلت على نبيط فحملت بعبد الملك بن نبيط. فلما ولدت جاء 
به أبوه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله سمه. فسماه رسول الله عبد الملك وبرك فيه)27). 

ثانيا: ما قاله اب حجر من:"خبط" عند ابن أبي حاتم. يؤكد أهمية ضبط وتحديد الندسب في 
الترجمةء فقد وافق ابن عبدالبرٌ ابنَ أبي حاتم. 

ثالثا: وفي أسد الغابة سبق ابن الأثير ما أدلى به اب حجرء غير أنه لم يذكر أنّ ابنَ أبي حاتم 
الذي أورد قوله عن نبيط الأشجعي» في الجرح والتعديل(, قد اختلط عليه بينه وبين نبيط بن 
جابر: (قَالَ أَبُو عمر: قيل: إن لنبيط هَدَا ابنا يسمى سلمة؛ يروي عَنْهُ. أخرجه أَبُو نعيم؛ وَأَبُو عمرء 
وَأَبُو موسى. قلت: قول أبي عمر: إن لنبيط هَدَا ابنا يسمى سلمة يروي عَنْهُ أظنه وهم فيه» وإنما 
سلمة بن نبيط هُوَ ابن نبيط بن شريط الَّذِي نذكره بعد هَذِهِ الترجمة)(4. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة: (8703). رقم الترجمة: (99). 
2 - ابن سعد» طبقات ابن سعد: (4585). 

3 - انظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: (2312). 

4 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (5200). 
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الخلاصه: 

نبيط بن جابر صحابيء وليس له رواية. والذي له رواية نبيط الأشجعي. وما حققه ابن حجر 
ومن قبله ابنُ الأثير» هو الصواب. كما أنه الموافق للواقع» حيث لا يوجد لنبيط بن جابر غير ما 
ورد ذكره في الحديث فحسب. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(عبد الرحمن بن عمرو بن غزيّة الأنصارئ.قال أبو علي بن السّكن في ترجمة أخيه الحارث 
بن عمرو: وكان لعمرو بن غزيّة وهو ممّن شهد العقبة من الولد: الحارث» وعبد الرحمن» وزيدء 
وسعيد» كلهم صحب النبي ِء وليست لأحد منهم رواية إلا للحارث. انتهى. 

وقد تقدم الحجاج بن عمرو بن غزية»؛ فيحتمل أن يكون ابن السكن ذهل عن ذكره فيهم. 
ويحتمل أن يكون ليس أخاهم» بل وافق اسم أبيه وجده اسم أبيهم وجذهم)('). 
دراسة الترجمة: 
أولا: مما يلحظه المتابع لدقة ابن حجرء أنه يتعقب الأئمة قبله بطريقة الحجة والبرهان» مع أدب 
جمّ بين أهل العلم ليس بغريب على الحافظ ابن حجر» وخصوصا أنّ بعض التراجم تتداخل فيها 
الأسماء والأنساب» ومنه - ذلك الأدب- تعليق ابن حجر في خاتمة هذه الترجمة أعلاه. 
ثانيا: بيّن ابنُ حجر في الترجمة التي بعد هذه في الإصابة؛ الوهم الذي ورد في ترجمة ابن غزيّة 
وحصر ذلك الوهم عند ابن الأثير. وبيانه بما جاء في الإصابة: 
(عبدالرحمن بن عمرو الأنصاري: ذكره الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» وسمى أباه» ولكنه لما 
ساق حديثه لم يقع فيه إلا عن عبدالرحمن الأنصاريء فلعله عرف اسم أبيه من موضع آخر. 
وأما ابن الأثير فزاد على الطبراني أن ذكر اسم جدّهء فقال: عبدالرحمن بن عمرو بن غزيةء ظنه 
الذي قبله» ولم يذكر لذلك مستنداء وكأنه لما رأى بعضهم استدركه على ابن عبدالبر ظنه صاحب 
الكت الك :لم يوك جن لن نان عو كن بن رون غر اله لوراك رام 
ينسب ابن الأثير تخريجه إلا لأبي موسىء» وأبو موسى لما ذكره لم يزد على قوله: أورده 
الظبر اتيك ساق الحديث من طريق الطبراني» لبس فيه«شمية رالد عبدالرجمن ول جذ 
وقد أخرجه الباورديَ وابن شاهين في الصحابة» وأورداه والطبراني من طريق أبي مريم عبد 
الغفار بن القاسمء أحد الضعفاء» عن محمد بن علي بن أبي جعفرء أنه حدّثه عن عمرو بن عمرو 
بن محصن الأنصاري» عن عبدالرحمن الأنصاريء أحد بني النجارء قال: قال رسول الله يخ: "من 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5191). رقم الترجمة: (100). 
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اقتراب الّاعة كثرة المطرء وقَلة الثبات» وكثرة القرّاءء وقلّة الفقهاءء وكثرة الأمراءء وقلّة 
الأمناء")(1) 
الخلاصة: 
اشتباه النسب بين عبدالرحمن الأنصاريّ وابن غزيّةء جعل ابن الأثير يظنهما واحدا. وتعقبه 


ابڻ حجر بأنّ الأنصاريّ له رواية» وابن غزية ليس له رواية» وأنّ ابن السكن فصّل في حكمهما. 


المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(تبَات بْنُ خَديج بْنِ سلامة بن أؤْسٍ بن عمرو بن كعب البلوي» حليف الأنصار. تقدّم ذكر 
أبيه. قال ابن سعد: شهد خديج وزوجه أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان العقبة» وولدت شباثا 
ليلة العقبة. وشباث ضبطه ابن ماكولا بضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره مثلثة. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: لا يعرف. 

وقال أبو عمر: ليست له رواية)(2. 

دراسة الترجمة: 
أولا: شباث بن خديج تح نفي الرواية عنه. وهي كذلك حيث لم تقف الدراسة على رواية له. 
ثانيا: قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: (لا يعرف)» وهو يعني حتما أنه لا يعرف بالروايةء وإلا فشباث 
له ذكر واسع» سأورد شيئا من ذلك في تصويب خطإ ورد في الإصابة» ولعله سبق قلم. 
ثالثا: هناك خطأء ذ في الترجمة الآتية من الإصابة:( هزيلة بنت سعيد بن سهيل بن مالك بن كعب 
بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النْجّار الأنصاريّة. ذكرها ابن سعد.ء وابن حبيب في 
المبايعات» وقال ابن سعد: أمها شباث بنت خديج بن أوس بن القراقر بن الضحيان» حليف بني 
حرام)(. 
والصواب: بيانه في الآتي: 
أ- جاء في الطبقات: (هُرَيْلُ بٿ سَعِيدٍ بْنِ سْهَيْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ گب بْنِ عَبْدِ الأتشهل بن حَارئة بن 

دِينَارٍ تَرَوَجَهَا شِبَاٹ بْنُ حَدِيج بْنِ أؤسٍ بن الْقْرَاقِرٍ بْنِ الضَّحْيَانِ حَلِيف بَنِي حَرَاءِ أَمْلَمَتْ هُرَيْلَةُ 


وَبَايَعَث رَسُول الله ِ)41) 


1 - المصدر السابق: (5192). والحديث أخرجه أحمد قي المسند: (7565): بلفظ: : (عَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: قال 
رول الله 4: "لا تَقُومُ المناعَةٌ حَنَّى يُمْطرَ النَّامن مَطَرَا لا تكن مِنْهُ بُيُوث الْمَدَرِء وَلَا تُكِنُ مِنْهُ إلا بُبُوتُ التّعر). 
وأخرجه عن أنس: (12429) 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (3846). رقم الترجمة: (101). 

3 - المصدر السابق: (11838). 

4 - ابن سعد» طبقات ابن سعد: (4578). 
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ب- في الجرح والتعديل: (شباث بن خديج بن أوس...» ولد ليلة العقبة وأبوه أحد السبعين» وأمه أم 


6 


ت- جاء في الإستيعاب: (خديج بن سلامة....» » شهد العقبة الثانية» ولم يشهد بدراء ولا أحداء وشهد 


ما بعد ذَلِكَء قاله الطبريء وَقَاكَ: يكنى أبا رشيد)2. 


ث- جاء في أسد الغابة: (شباث بْن خديج ٠...‏ البلوي حليف لبني حرام بْن كعب بْن الأنصار. شهد 


أبوه العقبة» وهو أحد السبعين» وولد ابنه شباث ليلة العقبة» وأمه أم شباث...)(. 
في تلقيح فهوم أهل الأثر: (خديج بن سَلامَة بن أؤس أبُو شباث الْقُضَاعِي ذكره الدَارَقُطْنِيَ)!4. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(عبذ رُضاء بضم الراء وفتح الضاد المعجمة» ضبطه ابن ماكولا مقصوراء الخولاني» يكنى 
أبا مكنف» بكسر الميم وسكون الكاف وفتح النون بعدها فاء. 
قال ابن منده: وفد على النبئ بء وكتب له كتابا إلى معاذء وكان ينزل بناحية الإسكندرية 
ولا يعرف له رواية» قاله لي أبو سعيد يونسء وقال ابن ماكولاء عن ابن يونس: وفد على 
رسول الله يِه في وفد بني خولان» وذكر له خبرا. 
قلت أنا: فأستبعد أن يكون النبئ ع4 لم يغير اسمه المذكور)(5. 
دراسة الترجمة: 
أولا: هناك ترجمة قريبة من ترجمة عبد رض قيل فيه: (لا يعرف له رواية) وهي داخلة في 
مجموع هذه الدراسة:؛ فقد جاء في الإصابة: (عكرمة بن عبيد الخولاني» ذكر في الصحابة ولا 
يعرف له رواية. وشهد فتح مصرء قاله ابن يونس وابن مندة عنه)60). 
ثانيا: ما علاقة الترجمتين بين عكرمة بن عبيد الخولانيّ وعبد رُضا الخولاني؟ حيث إن ابنَ حجر 
جزم بأمر تغيير الاسم لعبد ضا الخولاني» وكلاهما نزل الأسكندرية. 
ثالثا: لا يمنع بحال أن يكون الاثنين واحدا. ويبقى الأمر محتملا. ولم تقف الدراسة على جازم له. 
فرع: استدراكات ابن حجر على من قيل فيهم صحابة وهم ليسوا صحابة: 
المثال الأول : جاء في الإصابة: 


(عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذء والد محمد بن عباد التابعي المشهور. 


1 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (1693). 

2 - ابن عبدالبرّء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (695) 

3 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (2374) 

4 - ابن الجوزيء تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: (134/1). 

5 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5250). رقم الترجمة: (102). 
6 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5656). رقم الترجمة: (103). 


160 


ذكرة |بق'مقلوم رال اله دك فى الضبهانة لا يعرف لددرؤاية ولا دة 

قلث: مات أبوه قبل فتح مكة: 

فله رواية إن لم يكن له صحبة)17). 

دراسة الترجمة: 
أولا: تعقّب ابل حجر ابنَ منده» بقرينة :أنّ أباه مات مات قبل فتح مكةء فيكون له إدراك جتماء 
وأيضا ولد عباد هو تابعي مشهور صاحب رواية. 
ثانيا: لم أقف على رواية لعبادء فحسب قول ابن حجرء فيه: أن له رواية إن لم يكن له صحبة. إلا 
أن ظاهر حال عبادء من أنّ والده مات أبوه قبل فتح مكةء وولده عبدالملك صاحب رواية» وولده 
محمد صاحب رواية مشهورء مما ينبغي أن تظهر له رواية إن وجدت. 
ثالثا: يرى الباحثء أنّ الصواب - والله أعلم- القول: أن عبادا له صحبة» وإن لم تثبت له رواية. 
رابعا: لابن عباد وجود في كتب المتون ولكن لم أقف على ترجمة وافية له. 

المثال الثاني: حاء في الإصابة: 

(عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي» أخو طلحة. تقدم نسبه فيه. 

قال ابن حبّان: له صحبة. وقال أبو عمر: أسلم وهاجرء ولا أعرف له رواية. 

ومن ولده محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن غنم بن عبد الله كان عالما بالنسب. 
وقال الذهبيَ: لا صحبة ولا إسلام» بل الصحبة لولده عبد الرحمن. قلت: وهو رد بغير دليل)(2. 
دراسة الترجمة: 

استدرك ابِنُ حجر على الذهبيّ في منع الصحبة والإسلام عن عثمان التيمي» وأرجأ ذلك إلى 
عدم وجود دليل»ء مع أنّ الظاهر الصحبة والإسلام. 


1 - المصدر السابق: (4475). رقم الترجمة: (104). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (6461). رقم الترجمة: (105). 
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الفصل الثالث: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" تجمعهم أوصاف 
متقاربة 


المبحث الأول: صحابيات قيل عن إحداهن "لا يعرف لها رواية" 
- المطلب الأول: استدراكات ابن حجر على تراجم صحابيات قيل عن إحداهن: "لا يعرف 
لها رواية" 
- المطلب الثاني: تراجم صحابيات قيل عن إحداهن: "لا يعرف لها رواية" رفع ابن حجر 
المشكل عن بعض جوانبها 
المبحث الثاني: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ممن شهد فتح مصر 
المطلب الأول: من قيل فيهم: "لا تعرف له رواية" ومرجع ذكرهم ابن يونس 


وبمجموعهم لهم صفات متقاربة» وذلكمن خلال ثلاثة مباحث» وهي: 
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تمهيد 
في هذا الفصلء سيتناول الباحث تراجم الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية", 
أولا: صحابيات قيل عن إحداهن "لا يعرف لها رواية". 
ثانيا: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" شهد فتح مصر. 
ثالثا: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وثبتت صحبتهم بقرائن(1). 
ويمكن استخلاص العديد من الأمور العلمية والمنهجية» من خلال دراسة تراجم الصحابيات 


اللاتي ذكرن في كتب التراجم» منها: 


أ 


Es 


الصحابيات كثيرات البركةء ولهنّ أثر في العديد من المواقف المشرّفة. وليس كما يظنّ 
البعض أنه مُجحفٌ بهن مهض ومة حفوفهنٌ» وهذه النكتة اللطيفة ينبغي أن تنضاف إلى 
مصادر المعرفة في معاملة النساء» حيث تكون كتب التراجم مصدرا معتمدًا في المعرفة. 

أنّ عدد الصحابيات اللاتي قيل فيهنَّ: "لا تعرف لها رواية" قليل نسبيًا. 

أن القول: "لا تعرف لها رواية" في إشارة على أنّ الصحابيات يشتركم مع الصحابة في 
الاهتمام بالتحمل والأداء للرواية. 

كثيرا ما تعرّف إحداهن ب: "زوجة فلان" من الصحابة بعد ذكر اسمها ونسبها. 

بدراسة غير معمَقة يتبيّن أنْ للرواية أثر في معرفة مَن ظهر منهن. 

أنّ الحياة البيئية في إشراك المرأة كان بمستوّى عال» وذلك من خلال كثير من التراجم. 


.. وسيعتمد الباحث منهج السرد لعدة أمورء منها: التفيد بمنهجية الدراسة» من حبيث الاستقراء 


والاستقصاء وحجم الدراسة. 


وهذه المباحث جاءت على النحو الآتي: 


المبحث الأول: صحابيات قيل عن إحداهن "لا يعرف لها رواية" 


إن دخول الصحابيات في كتب التراجم يأتي على ذات النسق الذي تناول ترام الصحابة» 


وجعلت تراجم الصحابيات في استقلالية عن الصحابة في الذكرء لأمور لا تخفى طالب العلم؛ 
وأهمها: الترتيب وسهولة الوصول إلى الترجمةء فضلا عن أنها أمر متعارف عليه منذ أوائل من 


كتب في هذا الفنّ» كما أنه لا يعد من قريب ولا من بعيد تمييزا لأحد عن أحد» سوى أنّ العشرة 


1 - تلك القرائن وضعها الباحث أصيلة في جمعهاء وهي من باب التعرض لمن قيل فيهم: "لا تعرف له رواية" في 
باب معنون مستخلص هن تلك التراجمء ولسهولة الوصول إليه والعزو له. الباحث. 
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ين بالجده وهم هم رجال وبهم يبددا جواند يعلى بالدراجم و 3 


المطلب الأول: استدراكات ابن حجر على تراجم صحابيات قيل عن إحداهن: "لا 
يعرف لها رواية" 

يمكن استقراء الحجة والبرهان فضلا عن الموسوغية في استدراكات الحافظ ابن حجر» في 
العديد من التراجم» وخصوصا إذا كان صاحب الترجمة من غير المشهورين في طبقته» فنجد أن 
ابن حجر يحرص على تتبع أدق التفصيلات» وهو ما سنلمسه من خلال الأمثلة عن صحابيات 
سيتناولها هذا المطلب» على النحو الآتي: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(جُذَامَةُ بنث الحارثء أخْث حَلِيمَة أَمَ رَسُولٍ الشيّء لَقَبْهَا التْمَيْمَاءُ » لا تعرف لها رواية. 

ذكرها ابن منده» وتعقبه ابن الأثير بأن الشيماء بنت حليمة لا أختها كما سيأتي عند ذكرهاء 
فهي أخت النبئ عك لا خالته. 

قلت: إِنْ كان ما ذكره ابن منده محفوظاء احَتمّل أن تكون بنت حليمة سُمَّيتْ بام خالتها 
ولقبت لقبهاء على أنهم لم يتفقوا على أن اسم الشيماء جدامة- بالجيم والميم؛ 

بل جزم أبو عمر بأنها حذافة بالمهلمة والفاء» وجزم ابن سعد بالأول)('). 

دراسة الترجمة: 
أولا: القول بأنَ اسمها حذافةء أورده ابن عبدالبنٌّ: (حذافة بنت الحارث السعديةء أخت النَبِىَيٍ من 
الرضاعةء وهي بنت حليمة السعدية. قَالَ ابن إسحاق: يقال لها الشيماء غلب عليها ذلك؛ فلا تعرف 
في قومها إلا به» وذكروا أن الشيماء كانت تحضن النَبِىَيِء مع أمها إذ كان عندهم)(2. 
ثانيا: يتبيّن أنَ ابنَ حجر يوافق ابنَ الأثير الذي أوضح جا أمرَ جدامة» حيث قال: (نذكر نسبها 
عند ذكر حليمة» تلقب: الشيماءء لا تعرف لها رواية. أخرجها ابن منده» وأبو نعيم. قلت: كذا قال: 
لقبها شيماء» وإنما الشيماء بنت حليمة» وهي أخت رسول الله ي من الرضاعة لا خالته)(3. 
ثالثا: الذي في المطبوع من الإصابة: جدامة» وفيه مرضعةء فوضعت: أمّء من بعض المراجع. 
الخلاصه: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (10974). رقم الترجمة: (106). 
2 - ابن عبدالبرء الإستيعاب» ترجمة رقم: (3292). ٠‏ 
3 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (6802) ووافق ابنَ عبدالبرّء على أنها: حذافةء انظر الإستيعاب: (6838). 
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أنّ الشيماء رضي الله عنها صحابية ممن قيل عنها: "لا يعرف لها رواية"» وأنّ اسمها حذافة 
بنت الحارث هو الأشهرء وأنها أخث النبئ ي4 من الرضاعة. 


المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(جميلة بنت عبد العزى بن قطن الخزاعية» من بني المصططق. كانت من المبايعات» وهي 
زوج عبدالرحمن بن العوام أخي الزبيرء أم بنيه» لا يعرف لها روايةء قاله أبو عمر. 

قلت: كذا سماها ابن الأثير بعد بنت عبد الله ... وعمرء فاقتضى أنها عنده بوزن عظيمة 
وليس كذلك» وإنما هي جمينة بالتصغيرء وقبل الهاء نون» كذا هي في نس خة من الاستيعاب 
مجوّدة» وكذا في كتاب النسب للزبير بن بكار في نسخة معتمدة» وفي أخرى بالحاء المهملة)(1). 
دراسة الترجمة: 

أولا: جميلة ليس لها رواية كما قال أبو عمر في الإستيعاب. 

ثانيا: جميلة أبوها لم يدرك الإسلام» وهو أشبه الناس بالدجال» كما في الحديث عند البخاري› 
وفي المسند: (عَنِ ابن عَبَّاسِء " ذَكَرَ النَبِيَ يد انه ذَكَرَ الدَجَالء قَالَ: " هُوَ أَعْوَرُ هِجَانٌء كان رَأْسَهُ 
أَصَلَةٌ أثبَهُ رجَالِكُمْ به عَبْد الْعْرّى بْنُ قَطَنء فما هَلَكَ الْهْلّكُ فإِنَّ رَبَكُمْ عَنَّ وَجََّ لَيْس بأَغْوَرَ")2. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(حَبِيبَةُ بنث عفرو بنِ صن مِنْ بَنِي عَامِرٍ بن رُرَيْقِء أَسَلّمٿ وَبَايَعَتْ رَسُولَ الله لا يُعْرَف 
لها زرا فاه Ee‏ 
دراسة الترجمة: 

أولا: حبيبة بنت عمرة لا تكاد تعرف. والترجمة عنها شحيحة جدا. 

ثانيا: نقل ابن حجر عن ابن منده» بالتمام ما قاله ابن الأثير()ء كما أنه غير موجود في معرفة 
الصحابة لابن منده» فقد يكون مما لم يصلنا منه» وترجمتها موجود في معرفة الصحابة(. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (10998). رقم الترجمة: (107). 
2 - البخاري» صحيح البخاري: (3440)» وأحمدء مسند أحمد واللفظ له: (2852). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11039). رقم الترجمة: (108). 
4 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (6833). 

5 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (3299/6). 
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(خولة بنت عاصم» امرأة هلال بن أمية» هي التي قذفهاء ففرّق بينهما النبئ 4# يعني باللّعَانء 
لها ذكرّء ولا يعرف لها رواية» قاله ابن مندة)(1). 


دراسة الترجمة: 

الحديث الذي ذكرت فيه خولة: (عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِء قال: إِنّ هلال بْنَ أَمَيّةَ دف امْرَأَتَهُ بشريكِ 
ابْنِ سَحْمَاءَء وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لِأمَّه وَكَانَ أَوَلَ رَجُل لَاعَنَ في الإسنلام)(2. 
المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

(رَيْطَهُ بنث مُتَبِهِ بْنِ الْحَجّاجَ السَّهْمِيَ والدة عَبْدائْهِ بْنِ عفرو بْنِ العاص أسلمت وبايَعتء لَهَا 
ذِكرٌء وليست لها روايةء قاله ابن منده. وذكر ابنُ سعدٍ من طريق أبي حبيبة مولى الزبير بسندٍ فيه 
الواقدي- أنها أسلمت يوم الفتح» وبايعت» ونسبه لعبداللّه بن الزبير)(. 
دراسة الترجمة: 

أولا: ليس لأمَ عبدالله بنت منبّه» رواية. 

ثانيا: لها ذِكر في حديث: (ِعَنْ عبدالله بن عمروء قَالَ: گائٿ أَمُ عَبْدِائَ يِن عَمْرِو رَيْطَةَ بِنْتَ 
مُنَبَهِ ُن الْحَجَّاجٍ ثُلْطف بِرَسُول اله يه فأتاهَا ذات يَوْمِ فَقَالَ: كَيْف انت يا اَم عَبْدائَه؟ قالث: بِحَيْ 
وَعَبْدائَهِ رَجُلٌ قذ تَرَكَ الذّنْيَاه...)(4) الحديث. 

ثالثا: أورد اب حجر عن مولى ابن الزبيرء رواية هي عند ابن سعدء بأوضح مما جاء في 
الإصابة» ففيه: (عَنْ أبي حَبيبَةَ مَوْلَى الزُبَيْرٍ عَنْ عَبْدائَهِ بَنِ الرُبَيْرِ قال: لَمّا گانَ يَوْمْ الفح أَسْأَمَتْ 
رَيْطَهُ بن مُتَبّهِ ِن الْحَجَّاج. وهي أمُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العاص. وَأَتَتْ رَسُول اله يد فبَايَعَثةُ)(5. 
رابعا: جاء ذكرٌ لأمّ عبدالهء لم يأت عند أصحاب الطبقات» وقد وقفت عليه الدراسة»ء في حديث 
عند أبي داود: (عن عبدالله بن عمرو» قال مرّ بي رسول اله وأنا أَطِينٌ حائظأ لي آنا واي 
فقال: "ما هذا يا عبد الله؟ " فقلث: يا رسول المهلةء شي أصلخهء فقال: "الأمرُ أسرَغ من ذلك")60. 
المثال السادس: جاء في الإصابة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11125). رقم الترجمة: (109). 

2 - مسلم» صحيح مسلم: (11 - 1496). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11212). رقم الترجمة: (110). 

4 - الحاكم» المستدرك» حديث رقم: (6243). 

5 - ابن سعدء الطبقات الكبرى» ترجمة رقم: (4215). 

6 - أبو داود: (5235) واللفظ له والترمذئ: (2489).» وابن ماجه: (4160). قال الشيخ شعيب» محقق سنن 
أبي داود: (إسناده صحيح). تنبيه: في المطبوع من سنن أبي داود: (أشرع من ذلك). والصواب: أسرع. الباحث. 
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(أم أَبَانَ بذث عَتْبَةَ بن رَبِيعَةَ بن عَبْدِ شمن العبشميّة» خالة معاوية. قال أبو عمر: لما قدمث 
من الثثام خطبها عمرء وعلي» والزّبيره وطلحةء فأبت إلا من طلحة» فتزوجها. لا أعلم لها رواية. 
قلت: هي والدة إسحاق بن طلحة؛ وكانت زوج أبان بن سعيد بن العاص» فاستشهد في حرب 
الروم)(. 
دراسة الترجمة: 

روى الإمام الحاكم قصة زواجها من طلحة بن عبيداللهء وقد أشار إليها أهل كتب الطبقات» 
وللقصة أهمية بالغة في إبراز قيمة النساء في الإسلام» وما كانت عليه أمّ أبان» والقصة بتمامها: 

(عَنْ مُوسَى بن طْلْحَة بن عْبَيْدائَه قال: خَطّب عُمَرْ بْنُ الْخَطاب رضي اله عله أمَ أَبَانَ بئث 
عة ِن رَبِيعَةَ بن عبد شضس فَأَبَنْهُ فقيل لَها: وَلِمَ؟ قَالَتْ: ن دَحَلَ دَخَلِ بِبَأسِء وَإِنْ خَرَجَ خَرَجَ 
بَأسء قَدْ أَذْهَلَهُ اَم آخِرَتِهِ عَنْ أمر دُنْيَاهُ كَأَنَهُ يَنْظْرُ إِلَى رَبَهِ بِعيْتَيْهه ثُمَ خَطّب الربَيْرُ بْنُ الْعَوَام 
فَأَبَنْهُ فَقِيلَ لَهَا: وَلِم؟ قَالَتْ: لَيْسَ لِرَوْجَتِهِ مِنْهُ الإِشَارَةُ فِي قَرَامِلِهَاء ثم خَطَبَهَا عَلِيٌ» فَأَبَْء قيل لَهَا: 
وَلم؟ قَالَتْ: لين لِرَوْجَتِهِ مِنْهُ إلا قَضَاء حَاجَتِهِ وَيَقُولَ: كَيْت وَكَيْتَء وَكَانَ وَكَانَ ثم خَطَبَهَا طَلْحَةُ 
فَقَالَتْ: زوجي حَقَاء قَالُوا: َكيف ذَاكَ؟ قَالَتْ: إِنِي عارفة بخلائقه إنْ دَخَلَ دَخَلَ ضّاحِكاء وَإِنْ حرج 
خَرَجَ بَسسَامَاه إنْ سَأَلْتُ أغطّىء وَإِنْ سَكَتُ ابْتَدأَء وَإِنْ عَمِلْتُ شكرء وَإِنْ أَذْنَْتْ عَفَرَء فَلَمّا أن ابْتَنَى 
بهاء قال عَلِيمَ: «يا بَا مُحَمَدِء إِنْ أَذِنْتَ لي أن أَكَلْمَ أمَ أبَانَ؟»» قال: كَلّمْهَاء قال: فَأَخَد بسَجْف الْحَجِلَةِ 
ثْمَّ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا عَزِيرَةَ تشيها». قَالَتْ: وَعَلَيْكَ السلا قَالَ: «حَطبَك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
َأَبيتِيه»؛ قَالَتْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَء قَالَ: «وَخَطْبَكِ الرُبَيْرُ ابْنُ عَمَّةِ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَحَدُ 
قَالَتْ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَء قَالَ: «أُمَا وَانَهِ لَقَدْ تَرَوَجْتِ أَخْسَ نَنَا وَجْهَاء وَأَبْدَلَنَا كَمّاه يُعْطِي هَكَدَا 
وَهَكَذَاي)(2). 


المطلب الثاني: تراجم صحابيات قيل عن إحداهن: "لا يعرف لها رواية" رفع ابن 
حجر المشكل عن بعض جوانبها 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(الحولاء» امرأة عثمان بن مظعون. ذكرها ابن منده مختصراء فقال: لها ذكر في حديث. ولا 


يعرف لها رواية. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (11888). رقم الترجمة: (111). 
2 - الحاكم» المستدرك: (5614). 
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قلت: ويحتمل أن تكون هي العطارة إن كانت قص تها محفوظةء فإن عثمان بن مظعون كان 
مشهورا بالإعراض عن النساء كما هو مذكور في ترجمته)17). 

دراسة الترجمة: 
أولا: لا يعرف للحولاء رضي الله عنها رواية. 
ثانيا: قد يكون الحافظ اب حجرء أخذ من الحديث الذي أشار إليه ابن منده» من أن زوجها عثمان 
بن مظعون: (مشهور بالإعراض عن النساء). 
ثالثا: رواية الحديث -المشار إليه في ترجمة الحولاء-» أنها بِنْتُ ثُوَيْتِ بْنِ حَبيب. 
رابعا: الحولاء مذكورة في عدة أحاديث» تبيّن علمها وفهمهاء من ذلك: 
الحديث الأول: (...أنَّ عَائِتَة روج النَبِيَيِ أَخْبَرَنْهُ أنّ الحؤلاء بذت تُوَيْتِ بْنِ حبيبء مَرَّتْ بها 
وَعِنْدَهَا رول الله يل فَُلْتُ: هَذِه الْحؤْلَاءُ بث تُوَيْتِء وَرَعَمُوا أَنهَا لا تتام اللَيْلَه فال رَسُولٌ 
اسْميِ: "لا تام اللَيْلَ!. خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَء فَوَائْهِ لا يَسْأَمْ الله حَنَّى تَسْأمُوا")2. 
الحديث الثاني: (عن كُلَنُوم قَالَ: گائٽ رَيْنَبُ تفلي رَأَسَ رول الله ب4 وَعِنْدَهُ امْرَأةُ عُنْمَانَ بِنِ 
مَظَعُونء وَنِسَاءَ مِنَ الْمُهاجِرَاتِ يَتكُون مَنَازِلَهْنَ» وَأَنْهْنَّ يَخْرْجْنَ مِنْك وَيُضَيّقْ عَلَيْهنَ فيه لمث 
رَيْئَبُ» وَتَرَكَتْ رامن رَسُول الله يه فقا رَسُول الله : " إِنّكِ منت تَكلَّمِينَ بِعَيْيْكِ تكلّمِي وَاعْمَلِي 
عَمَلكِ ". فأمَرَ رَسُولُ الله 4 يَوْمَئذٍ أن يُوَرتَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اليسَاء" فمَات عَبذ الله فورئنة امرأئة 
دَارَا بِالْمَدِيئَةِ ")(). فقد خصها الرواي بالذّكرء لأنها من العابدات. 
خامسًا: حديث الحولاء امرأة ابن مظعون» يؤكد وجود عابدات من الصحابيّات وأنهنّ منذ الرعيل 
الأول ينافسن في العلم والعبادة والزهدء فليس قمة إجحاف في حقّهنء بل الأمر أن تتلطف المرأة 
بنفسها في العبادة. 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(أَمُ يَحْيَى امْرَأَهُ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ لَهَا ذِكْرّء في حديث قراءة أسيد بن حضير. وَلَيْسَ لَهَا رِوَايَة)!4. 
دراسة الترجمة: 
أولا: الذي ذكره ابن حجر هنا هو ما ذكره ابن منده وأبو نعيم» وزاد عليهما الإشارة إلى حديث 
ذكرت فيه أمُ يحيىء بقوله: (في حديث قراءة أسيد بن حضير). 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (11075). رقم الترجمة: (112). 

2 - متفق عليه: البخارئ: (43)» ومسلم واللفظ له: (220 - 785) 

3 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (27050). قال محقق المسند: (إسناده حسن من أجل كُلثوم). قلت: وكلثوم هو: ابن 
عامر بن الحارث بن ثوبان. الذي سيأتي قريبا. الباحث. 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (12301). رقم الترجمة: (113). 
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ثانيا: بعد البحث لم أقف على ذكرٍ لأمَ يحيى في الحديث الذي أشار إليه ابن حجرء فعامة مَن روى 
حديث: "قراءة سید" فكلهم يذكرون يحيى: (وَكَان انُه قريبًا منهُ) دون التعرّض لأم يحيى. 
ثالثا: يعضد ذلكء أيْ: عدم ذكر أ يحيىء أنّ الخوف يكون على الصغير من الفرس لا على 
الكبير» الذي يستيقظ عليها إذا جالت» ويتصرف. لا كالصغير. 
رابعا: لا يوجد ترجمة لأمّ يحيى في معرفة الصحابة لابن منده» فقد تكون الترجمة سقطت من 
المطبوع لابن منده» فقد قال ابن الأثير: (ذكرها ابن منده» وأبو نعيم مختصرًا)(1). 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(زينب بنت جابرالأحمسية؟. ذكرها أبو موسى في «الذيل»» وقال: كانت في زمان النبي يث 
وحديثها عن أبي بكر الصديق. 

روى عنها عبد الله بن جابر الأحمسيء وهي عمته» كذا قال أبو عبد اللّه- يعني ابن منده في 
التاريخ» 

وقيل هي بنت المهاجر بن جابر» ويش به أن تكون بنت نبيط بن جابر امرأة أنس بن مالك› 
لأنها من أحمس فيما قيل. انتهى كلامه. 

وتعقبه ابن الأثير بأن ابن منده ذكرها في "المعرفة", فقال: زينب بنت جابر الأحمسية. 

وروی لها حديث محمد بن عمارة» عن زينب بنت نبيط بن جابرء فليس لاستدراكه وجه. 

قلت: بل له وجه وجيه» وذلك أن الجزم بأن زينب بنت جابر الأحمسية هي زينب بنت نبيط 
بن جابر ليس بجيدء والذي يظهر أنهما اثنتان» أما زينب بنت جابر الأحمسية التي روت عن أبي 
بكر الصديق فهي من المخضرمات» وليست لها رواية مرفوعة. 

وأما زينب بنت نبيط بن جابر فهي من المبايعات» وليست أحمسيةء بل أنصارية خزرجية 
تقدم ذكر أبيها في حرف النون)(2). 
دراسة الترجمة: 
أولا: أورد ابن حجر الأقوال في زينب» ومن ذلك: تعقب أبي موسى في: "الذيل" على ابن منده 
ومن ثم تعقب ابن الأثير أبا موسىء بقوله: (فليس لاستدراكه وجه). 
ثانيا: رأي ابن حجرء أنّ زينب الأحمسيةء لها رواية عن أبي بكر. ونفى الحديث المرفوع عنها. 
ثالثا: الحديث المشار إليه» رواه البخارئ: (عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم قال: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ 
مِنْ أَحْمَسَ يقال لَهَا رَيْنَبُء فَرَآَهَا لآ تكلّمُ فَقَالَ: «مَا لَهَا لآ تكلّم؟» قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَة قال لَهَا: 


1 - ابن الأثير» أسد الغابة» ترجمة رقم: (7629). 
2 - ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (11270). رقم الترجمة: (114). 
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«تكلّمِيء فَإِنَّ هَذَا لآ يَحِلُ هَذَا مِنْ عَمَل الجَاهِلِيّة» فَتَكُلّمَتْء فَقَالَنْ: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: «امْرُرٌ مِنَ 
المْهَاجِرِينَ»» فَالَْنْ: 2 المْهَاجِرِينَ؟ قَالَ: «مِنْ قُرَيْشٍِ»» قَالْتْ: مِنْ أي قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنّكِ 
َسَنُولء أن أَبُو بَكْرِ»» قَالَتْ: مَا بََاوْنَا عَلَى هَدَا الأمْر الصّالح الذي جَاءَ اله به بَعْدَ الجَاهِلِيّة؟ قال: 
«بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا امْتَقَامَتْ بِكُمْ أَتِمَتُكُةْ», قَالَتْ: وَمَا الأَِمَةُ؟ قال: "أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُومسن وَأَتلْرَاف 
َأمْرُوتَهُمْ فبُطِيعُوتَهخْ؟» قالّث: بَلَى» قَالَ: «فَهُمْ اولك عَلَى النّاس")١07.‏ 
رابعا: يستفاد من ترجمة زينب أنّ النساء كنّ يحرصن على الأجر والمثوبة» فالحولاء بِنْتُ تُوَيْتِء 
في قصتها مع عائشة في عهد النبوة» ثم تأتي زينب في عهد أبي بكرء ففي تلك دلالات بالغة 
الأهمية من أنّ المرأة في الإسلام ليست مضطهدة:؛ بل إنها تنافس الرجال في العبادة والطاعة. 

المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(صفية بنت أبي عبيد الثقفية» زوج عبداللّه بن عمر بن الخطاب. تقدم نسبها في ترجمة والدها. 

ذكرها أبو عمرء فقال: لها رواية» روى عنها مولى ابن عمرء كذا قال» وظاهر قوله: لها 
رواية- أنها عن النبي ي4 وهذا بخلاف ما ذكر ابن سعد. فإنه أوردها فيمن لم يرو عن النبيي»ك. 
وروت عن أزواجه؛ وكذا قال ابن سعد...)2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: نفي اب حجر رواية مرفوع عن صفية الثقفية. خلافا لظاهر كلام ابن عبدالبر. الذي فيه 
خلاف لابن سعد الذي أورد اسم صفية في باب: (فيمن لم يرو عن النبي 26). 
ثانيا: تروي عن عمر بن الخطابء ما يدل على رفيع علمها: (عن نافع عَنْ صَ فِيَّةَ بِنْتِ ابي عَبَيدٍ 
قَالَتْ: حَدَتَنِي بَعْضُ نِسَاءٍ عُمَرَ قَالَنْ: مَا قرب عُمَرٌُ امْرَأَةَ رَمَنَ الرَمَادَة حَنَّى أخيّا النّامنُ هَما)(©. 
ثالثا: صفية من العالمات» ولها حضور في الرواية عن زوجات النبيَئّية» وعن عمر بن الخطاب» 
ويكثر عنها نافع مولى ابن عمرء ومن ذلك: (ِعَنْ تافع» أن صَّفيَّة بنْتَ أبي عَبَيْدِه حَدَتَنْكُ عَنْ 
حَفْصَة أؤ عَنْ عَائْشَةَ أو عَنْ كِلْتَيْهمَ أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: "لا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ 
الآخر - أؤ ثُوْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ - أنْ تُحِدَ عَلَى مَيتِ قوق تلان أيّام» إلا على زَؤْجهَا")!4. 

المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

(نُعْمَى بِنْتْ جَعْفَر بْنِ أبي طَالِبِ. قال ابن منده: لها ذكرء وليست لها رواية. قلت: أسنده 
الطبرانيَ من طريق عَبْدْ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ الْحَفَافء تنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍء عَنْ 


1 - البخاري» صحيح البخاري: (3834). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (11425). رقم الترجمة: (115). 

3 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (239/3). 

4 - مسلم» صحيح مسلم: (63 - 1490). ومالك» موطأ الإمام مالك: (2219/ 531) رواه من غير الشك. 
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أسنْمَاءَ بت عُْمَيْسِء أن النَّبِىَ ي قال: لِنُعْمَى بِنْتِ جَغفرٍ: مَا لي "أرَى أَجْسامَ بَنِي جَعْفَرٍ أنضاء ابه 
خا قات او كه تبرغ إلنية الْعيْنّ قا قبيه؟ فال ق فع طت عليه كلتما لا تان به 
فَقَالَ: ازقيهن"13). قال ابن الأثير: هذا الخبر معروف لأسماءء ولا أعرف هذه في أولاد جعفر. 
قلت: أخشى أن يكون في الخبر تصحيف» والصّواب قال لها في بيت جعفر... إلخ)(2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: نفى ابن حجر أن يكون لنعمى حديثا مرفوعاء كما نفى أن يكون لها وجودا. 
ثانيا: في هذه الترجمة نكتة حديثية لطيفة» بيانها بالآتي: 

أ- أنّ ابن الأثير حينما ذكر الخبرء قال: (رواه عبد الملك بن جريج» عن عطاءء عن أسماء 
بنت عميس)(. كأنه يشير أنّ عبدالملك سبب في الخطأ في الرواية. 

ب- أنّ ابن حجر حينما عزاه للطبرانيّ قال: (أسنده الطبراني من طريق عَبْدُ الْوَهَابِ ...) 
الحديث. كأن ابن حجر يشير إلى أنّ عبدالوهاب سبب في ضعف الرواية. 

ت- أما الطبرانيّ فقد رواها: (حَدَتَنَا عَبْدْائْهِ بْنُ أَحْمَدٍ بْنِ حَنْيَلِ حَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ الفرَج» تنا عَبْدُ 
الْوَهًَاب بْنُ عَطَاءٍ الْحَفّافكء...) الحديث. فلم يعزوان - ابن الأثر وابن حجر- الرواية إلى عبدالله 
بن أحمد بن حنبل» من باب معرفة الفضل لأهله. ثح إبراز العلة في التضعيف في السند. 
المثال السادس: جاء في الإصابة: 

(عزة بنت أبي لهب بن عبد المطلب الهاشمية. ذكرها الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»» 

وقال: لا رواية لها. قال ابن سعد: تزوّجها أوفى بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي› 
فولدت عبيدة وسعيدا وإبراهيم بني أوفى)47). 
دراسة الترجمة: 

أولا: عرّة بنت أبي لهب» ليس لها حديث كما قال الدارقطني. 

ثانيا: ذكرالدارقطني في:"الأخوة" إخوة: لذرة بنث أبي لهب» ويمكن التفريق بينهما من خلال 
زوجيهماء فعزة زوجها أوفى بن حكيم» ودرّة عبدالله بن عميرة له عدة أحاديث منها: (عَنْ دُرَّةَ 
بِنْتِ أبي لَهَبء قالَّث: كُنْتُ عند عَانِشَةَ فَدَخَلَ النَّبُِ 4 فقال: "انْثُوني بِوَضُوء" قالث: فَابْتَدَرْتُ أنَا 


وَعَائْشَةٌ الور فَبَدَرْتُهَا فَأَحَدْئُهُ أتاء فَتَوَضَّأ فَرَفَعَ بَصَرَة إِلَيَ أؤ طَرْفَهُ إِلَيَ وَقال: " أت مِنِيء وَأَنَا 


1 - الطبراني» المعجم الكبير: (81)» وأحمدء المسند: (14573)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11819). رقم الترجمة: (116). 

3 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (7324). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11478). رقم الترجمة: (116). 
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مِئْكِ " قَالَث فَأتِي برَجُل فقال: مَا أنَا فَعَلْتُُ إِنّمَا قيل لِي قَالَتْ: وَكَانَ سَالۀ على الْمِبَرِ مَنْ خَيْرْ 
الّاس؟ فقال: "أَفْقَهْهُمْ في دين الله وَأَوْصَلْهُمْ إِرَحِمِه")(1) 
المبحث الثاني: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ممن شهد فتح مصر 
دزت افر اة اله ان قبن عن اجدهية "لذ غرف له ووا وار بط بين تفي الررؤانة 
اکل که اموه فنع ر رالو كلا اا ر قن ن ا حون کن انها 
إحدى القرائن في نفي الرواية أن يكون أحدهم شهد فتح مصر. ومع أنّ قرينة "شهد فتح مصر" 
أشار إليها ابن حجر إلا أن الدراسة تناولتها بجانب أصيلء باعتبارها قرينة مرتبطة بنفي الرواية. 
وفي هذا المبحث تراجم ممن تح نفي الرواية عنهم: "لا يعرف له رواية" » وكان أبو سعيد ابن 
يونس مرجعٌ في ذکرهم» وأنهم شهدوا فتح مصرء وعنه نقل من جاء بعده. 


المطلب الأول: من قيل فيهم: "لا تعرف له رواية" ومرجع ذكرهم ابن يونس 

من خلال الاستقراء لتراجم الصحابة الذين دخلوا مصرء تبيّن للباحث العديد من الملحوظات» 
التي يمكن أن تكون نواة لدراسة معمقة» من ذلك: 

أولا: أنّ كثيرا ممن دخلوا مصر لم يتحصّل علماء التراجم على معلومات وفيرة عنهم. 

ثانيا: يمكن أن يُعزى شح المعلومات» إلى عدم اكتمال المدارس العلمية آنذاك زمانا ومكانا- 
لانشغال الصحابة في الفتوح» وأنهم كلما دخلوا مدينة وبلدا استقبلتهم التي تليهاء فلم يكن هناك ثمة 
عودة فالعمر لا يسعف وواجب التعليم للداخلين في الإسلام متحتم. 

وهذه أمثلة على أولئك الصحابة: 
الترجمة الأولى: جاء فى الإصابة: 

(حيوة بن مرثد التّجيبي» ثم الأندائي» من ولد أندى بن عديّ بن تجيبء له إدراك. 

قال ابن يونس: شهد فتح مصرء ولا أعلم له رواية) 2). 
دراسة الترجمة: 

لم تقف الدراسة لحيوة الأندائي غير الذي جاء في الإصابة. 
الترجمة الثانية: جاء فى الإصابة: 


(عامر بن الحارث بن ثوبان. له صحبةء وشهد فتح مصر› ولا يعرف له رواية. قاله ابن منده)(). 


1 - أحمدء المسند: (27433). قال محقق المسند: إسناده ضعيف. 


2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (2030). رقم الترجمة: (117). 
3 - المصدر السابق: (4391). رقم الترجمة: (118). 
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دراسة الترجمة: 


لم تقف الدراسة له على غير ما جاء في الإصابة نقلا عن ابن يونس. 


الترجمة الثالثة: جاء فى الإصابة: 

(عَبْدْ الله بْنُ قَيْسِ القيني. ذكر ابن يونس أنه شهد فتح مصرء وله صحبة» ولا تعرف له 
رواية. ومات سنة تسع وأربعين) (1). 
دراسة الترجمة: 

أولا: ذگره أبو نعيم في معرفة الصحابة» وقال عنه: "العتقي"؛ تح إنه قال: "له رواية". 
(عَبْدائهِ ِن قيْسٍ الْعْتَفَيُ لَه صُخبَة؛ وَشَهِدَ قَنْحَ مِصنر وَالْعِرَاقء لَه رِوَايَةٌ)(2. 

ثانيا: أضاف أبو نعيم: أن الْعْتَقَيُ رضي الله عنه شهد فتح العراق. 

ثالثا: في الإصابة: "القينيّ" والصواب: -الْعْتَقَيْ- كما في الأصل عند ابن يونس(3)» وكما مر 
عند أبي نعيم» وأيضا ضبطه ابن ماكولا: (وأما العتقي بعين مهملة وتاء معجمة باثنتين من فوقها 
وبالقاف فهو عبدالله بن قيس العتقي من أصحاب رسول المي مات سنة تسع وأربعين قاله ابن 


يونس)(4. 


الترجمة الرابعة: جاء فى الإصابة: 

(علقمة بن سميّ الخولاني. صحابي» شهد فتح مصر ولا تعرف له روايةء قاله ابن يونس)50). 
دراسة الترجمة: 

لم تقف الدراسة على مزيد ترجمة لعلقمة بن سميّ غير الذي جاء في الإصابة ونقله عن ابن 
يونس» وكلّ من ترجم لعلقمة أخذ عن ابن يونس. 
الترجمة الخامسة: جاء فى الإصابة: 
(عكرمة بن عبيد الخولاني. 
ذكر في الصحابة ولا يعرف له رواية. وشهد فتح مصرء قاله ابن يونس وابن منده عنه)60). 
دراسة الترجمة: 

أولا: لم تقف الدراسة على مزيد ترجمة لعكرمةء غير ما ورد أصالة عن ابن يونس» وعنه 


نقل ابن حجر ومن قبله أبو نعيم. 


1 - المصدر السابق: (4924). رقم الترجمة: (119). 

2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (1757/4). 

3 - ابن یونس» فتح مصر: (763). / ٠‏ 

4 - ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: (38/7). 
5 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (5688). رقم الترجمة: (120). 

6 - المصدر السابق: (5656). رقم الترجمة: (121). 
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ثانيا: ذكر ابن الملقن في التوضيح فائدة عن عكرمةء حيث قال: (وفي الصحابة عكرمةٌ ثلاثةٌ 
لا رابع لهم: ابن أبى جهل الخزومي وابن عامر العبدري وابن عبيد الخولاني)() 
الترجمة السادسة: جاء فى الإصابة: 

(عْجْرِيُ بْنْ مَاتِع السخسكئ. 

او ودف ر ا ا انق درق ولكووة ريق للشو فنع 
مصرء وكذا ذكره ابن منده عن ابن يونس) (2. 
دراسة الترجمة: 

لم يزد أبو نعيم في ترجمة عجري على ابن يونس: (شَهدَ فَنْحَ مصْرء لا يُعْرَفُ لَه رِوَايَك كَل 
هَؤُلَاءٍ دَكَرَهُمْ الْمُجِيلُ بِذِكْرِهِمْ عَلَى أبي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الأغلى وَلَمْ يرذ عَلَى مَا حَكَيْتُهُ عَنه)(. 
الترجمة السابعة: جاء فى الإصابة: 

(عياض بن سعيد بن جبير بن عوف الأزدي ثم الحجري. 

ذكره ابن مندة في الصحابة» وقال: شهد فتح مصرء وله ذكرء ولا تعرف له رواية» ولم يزد 
ابن يونس في تعريفه على أنه شهد فتح مصر) (4. 
دراسة الترجمة: 

يتضح من كلام الحافظ ابن حجرء أنّ ترجمة عياض بن سعيد الحجري» ليس فيها مزيد غير 
3ك ون اھ شهد فق صق ول تنك را على هآر 

(عنبس بن ثعلبة بن هلال بن عنبس البلويّ. ذكره محمّد بن الرّبيع الجيزيّ فيمن سكن مصر 
من الصحابة» وقال: إنه شهد بيعة الرضوان. وذكره ابن يونس: وقال: إنه من أصحاب النبئ » 
وشهد فتح مصر. ذكروه في كتبهم. وقال أبو نعيم: لا نعرف له رواية) (5. 
دراسة الترجمة: 

أولا: جاء في بعض كتب التراجم من أن اسمه: خالد. مع أنه في فتح مصر لابن يونس: 


5 


1 - ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 804ه). التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح: (2/ 435). 

2 - ابن حجر» 1 الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5478). رقم الترجمة: (122). 

3 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (4/ 2263). 

4 - المصدر السابق: (6148). رقم الترجمة: (123). 

5 - المصدر السابق: (6088). رقم الترجمة: (124). 
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ثانيا: في توضيح المشتبه» قال: (خَالِد بن عَذْبّس بن تَعَبَّة البلوي» لَهُ صُخْبَّةء شهد فتح مصرء 
لا أعلم لَه رِوَايّة قالّه ابن يُوئس)(. 

ثالثا: قد يكون ابن ناصر الدّين تابع ابن ماكولاء فقد قال عنه: خالد بن عنبس7©). مما يعني أنه 
قد يكون صاحب ترجمة آخرء أو أن فيه اشتباه ولبس. 

رابعا: تكررت الترجمة في الإصابةظن مع شيء من الاختلاف: (عنبس بن تعلبة البلوي: 
ذكره محمد بن الرّبيع الجيزيَ!) فيمن سكن مصر من الصحابةء وقال: إنه شهد بيعة الرضوان. 
وذكره ابن يونس: وقال: إنه من أصحاب النبي بء وشهد فتح مصر. ذكروه في كتبهم. وقال أبو 


نيم لا تعرف لهارواية) (4. 


الترجمة التاسعة: جاء فى الإصابة: 

(عوف بن نجوة. بفتح النون وسكون الجيم» ضبطه ابن الأثير. قال ابن منده: له ذكر» شهد 
فتح مصرء ولا يعرف له روايةء قاله لي أبو سعيد بن يونس. انتهى. وقال ابن يونس: عوف بن 
نجوة شهد فتح مصرء ولم يزد على ذلك» فلعل ابن مندة اكتفى بإدراكه) (°. 

لم تقف الدراسة في كتب التراجم» على مزيد لما ذكره ابن يونس ونقله في الإصابة. 
الترجمة العاشرة: جاء فى الإصابة: 

(ليشرح بن لحيّ بن مخمرء أبو مخمر الرّعيني قال ابن يونس: شهد فتح مصرء ولا يعرف له 
رواية. ونقل ابن مندة عن ابن يونس أنه قال: له ذكر في الصحابة) (6. 

لم تقف الدراسة في كتب التراجم» على مزيد لما ذكره ابن يونس ونقله في الإصابة. 
الترجمة الحادية عشرة: جاء فى الإصابة: 

(نصيب بن خيثم بن حرملة. قال ابن يونس: شهد فتح مصرء ولا تعرف له رواية» ونقل ابن 
منده هذا عن ابن يونس: وزاد: له ذكر في الصحابة» وهذه الزيادة ما رأيتها في كتاب ابن 
يونس)(). 

لم تقف الدراسة في كتب التراجم» على مزيد لما ذكره ابن يونس ونقله في الإصابة. 


1 - ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: (6/ 144). 

2 - ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: (83/6). 
3 - ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه: (6/ 144). 

4 - المصدر السابق: (6553). رقم الترجمة: (125). 

5 - المصدر السابق: (6562). رقم الترجمة: (126). 

6 - المصدر السابق: (7582). رقم الترجمة: (127). 

7 - المصدر السابق: (7566). رقم الترجمة: (128). 
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الترجمة الثانية عشرة: جاء في الإصابة: 

(مبرّح بن شهاب بن الحارث بن ربيعة بن سحيت بن شرحبيل اليافعي. ذكره ابن يونس في 
«تاريخ مصر». وقال: وفد على النبيية» في أربعة نفر» ثم شهد فتح مصرء وهو معروف في 
أهل مصرء وليست له رواية نعلمهاء وخطته بالجيزة» وأخوه برح بن شهاب فتح مصر أيضاء 
وليست له صحبة» وهما معروفان) (1). 

دراسة الترجمة: 
أولا: يعد ابن يونس مرجعا في ذكر الصحابة ممن دخلوا مصرء والصحابيّ مبرّح منهم. 
ثانيا: مما يؤكد أن ابن يونس هو المرجع في ترجمة مبرّح. ما عزاه ابن ماكولا للإمام الدارقطنيّ 
وأنه نقل عن ابن يونس ووهم في نسب مبرّح. فقال: (وَقد وهم - أي: أبو الحسن- رَحمّه الله» في 
نسب هذا الرجل وَإِنّمَا هُوَ مبرح بن شهاب بن الْحَارث بن ربيعة بن سحيت بن شُرَّخبيل بن صّخر 
بن عَمْرو...» اليافعي؛ كَدَلِكَ ذكره ابْن يُونُس في تاريخه رِوَايّة عبد الْوَاحِد بن مُحَمّد بن أخمد بن 
مسرور الَّذِي أحَال عَلَيْهَا الدّارَقْطْنِيَ)!2. 
ثالثا: في "فتح مصر" لابن يونس زيادة فائدة في ترجمة مبرّح وسيرته»ء بيانها في الآتي: (مبرّح 
بن شهاب ٠...‏ الرّعينى اليافعئ: وفد على النبيَيّة» فى أربعة نفر فى وفد بنى رعين. ثم شهد فتح 
مص» وهو معروف فى أهل مصر. وليست له رواية نعلمها. وخطته بجيزة الفسطاط. وكان على 
ميسرة عمرو بن العاص يوم دخل مصر. وأخوه: برح بن شهابء فتح مصر أيضاء وليست له 
صحبة» وهما معروفان)(0. 
الترجمة الثالثة عشرة: جاء فى الإصابة: 

(هوذة بن عرفطة الحميري. وفد على النبي ين وشهد فتح مصرء ولا أعرف له روايةء قاله 
سعيد بن يونس) 47). لم تقف الدراسة على مزيد لما ذكره ابن يونس ونقله في الإصابة. 
الترجمة الرابعة عشرة: جاء فى الإصابة: 

(أبو درّة البلويٌ. ذكره ابن يونس» وقال: له صحبةء وشهد فتح مصرء ولا تعرف له رواية. 


وقال علي بن قديد: رأيت على باب داره هذه دار أبي درة البلوي صاحب رسول الله 501 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (7728). رقم الترجمة: (129). 
2 - ابن ماكولاء تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام: (260/1). 

3 - ابن يونس» فتح مصر (تاريخ ابن يونس)» ترجمة رقم: (1136). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (9034). رقم الترجمة: (130). 
5 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (9870). رقم الترجمة: (131). 
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لم تقف الدراسة على غير ما ذكره ابن يونس ونقله في الإصابة وكذا كتب التراجم» وفي الترجمة 
فائدة فقهية علمية وحضاريةء مما يمكن أن يفي طالب العلم مما في غير مظائه» فوضع الاسم على 
بوابة البيت معهودة زمن الصحابةء وفيها دلالات متعددة» لا يتسع المقام لذكرها. 

الترجمة الخامسة عشرة: جاء فى الإصابة: 

(التعمان بن جزء بن النُعمان بن قيس بن مالك بن سعد بن ذهل بن غطيف بن عبد الله بن 
ناجية بن مراد المرادي ثم الغطيفي. ذكره ابن يونس» وقال: وفد على النَبيَ يل وشهد فتح مصرء 
ولا يعلم له روايةء وله أخ يقال له هانئ شهد فتح مصرء ولهما جميعا صحبة) (1). 
ذكره ابن يونسء فقال: (النُعمان بن جزء بن النعمان بن قيس بن سعد بن مالك بن ذهل بن غطيف 
بن عبد الله بن ناجية بن مراد المرادىء» ثم الغطيفئ» وفد على النبي بء وشهد فتح مصرء ولا يعلم 
له رواية. وله أخ يقال له: هانئ» شهد فتح مصرء ولهما جميعا صحبة)7©). وعنه أخذ من أتى بعده. 

الترجمة السادسة عشرة: جاء فى الإصابة: 

(الحجَّاجُ بن خَلِيَ الكَلاعِيٌ السُلفىٌ. بضم المهملة وفتح اللام بعدها فاء. 

قال ابن يونس: له صحبة فيما قيل» 

ولا أعلم له رواية» واستدركه في التجريد)(. 

دراسة الترجمة: 
أولا: أحيانا يكون الاستدراك بإشارة عند ابن حجرء مما قد يحتاج إلى تتبع وزيادة بحث. 
ثانيا: في ترجمة الحجاج الكّلاعيّ إشارة إلى استدراك التجريد على ابن يونس في صحبة الحجاج. 
ثالثا: لم تقف الدراسة على ذكر للحجاج الكلاعيّ إلا في الإصابة»؛ مع أنّ ظاهر أمره أنه من 
صغار الصحابة أو كبار التابعين» وأنّ عامّة التراجم هي لقيس بن الحجاج» كما في تاريخ مصر: 
(قيس بن الحجّاج بن خليّ بن معد يكرب الحميرئ الكلاعى؛ ثم السَلفئ: يروى عن أبى عبد 
الرحمن الحبليَ؛ وحنش بن عبدالله الشبائئ. روى عنه عبد الرحمن بن شريح» وعمرو بن 
الحارث» وخالد بن حميدء والليث بن سعدء وعبد الله بن لهيعة» وعبد الله بن عيّاشء ونافع بن يزيد 
واعبد الأعلى بن الحجّاج. 


يقال: توفى سنة تسع وعشرين ومائةء وكان رجلا صالحا)(“. 


1 - المصدر السابق: (8753). رقم الترجمة: (132). 
2 - ابن یونس» فتح مصر: (1348). 

3 - المصدر السابق: (1621). رقم الترجمة: (133). 
4 - ابن یونس» تاريخ مصر: (1087). 
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رابعا: تعد هذه الترجمة مما يشكل» فهي إما وهم في الإصابة بين قيس وأبيه» وإما من فعل 
النساخ» وإما أن يكون ابن حجر وقف على ترجمة للحجاج. 

الخلاصة: 

قيس بن الحجاج لا تثبت له صحبة وهذا جليَّ من سنة وفاته كما في ترجمته رحمه الله 
تعالى-» وأنّ الاستدراك الذي نقل ابن حجر على ابن يونس هو يعني والله أعلى وأعلم- قيسًا. ولم 
تك ا وا على ر لخدا الاي 


المطلب الثاني: صحابة قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وشهد فتح مصر ولم 
يتفرّد ابن يونس في ذكرهم 


الترجمة الأولى: جاء فى الإصابة: 

(عقبة ن كديم بن عدي بن حارثة بن رَيْد مناة بن عدي بن عفرو بن مالك بن النجار. 

شهد أحدا وما بعدهاء ذكره العدوي في الأنساب. 

وقال ابن يونس: شهد فتح مصر وعقبه بهاء وله صحبةء ولا يعرف له رواية. 

وعدّه الواقديّ في المنافقين» وكان ذلك في أول أمره ثم تاب) (1). 
دراسة الترجمة: 

ما قاله الواقدي من أنه كان في المنافقين» لا يستقيم» خصوصا بما قاله ابن حجر عن العدوي 
في الأنساب» من أنّ عقبة شهد أحذا. 
الترجمة الثانية: جاء فى الإصابة: 

(عبيد بن محمد المعافري. يكنى أبا أمية. قال ابن يونس: له صحبة» وشهد فتح مصرء ولا 
يعرف له رواية. وقال ابن عبد البر: روى عنه أبو قبيل) 2). 

دراسة الترجمة: 
أولا: أشار ابن عبدالبرّء أنّ أبا قبيل روى عن عبيد بن محمد المعافري» وهو ما أورده في إتحاف 
الخيرة: (... أَبُو قْبَيْلِ المعافريء عَنْ ابي عثنّائة الْمُعَافِرِيه عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجْهَنِيْ عن النَبِيَ 
ِء قَالَ: "مَنْ َرَج مِنْ بَيْتِهِ إلى الْمَسمْجِدٍ كُتِبَثْ لَه بِكُلِ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَترُ حَسَنَاتِء وَالْقَاعِدُ في 
الْمَسسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصّلاةً كَالْقَانِتِء وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصلِّينَ حَنَّى يَرْجعَ إِلَى بَيْتِه")(2©. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5626). رقم الترجمة: (134). 
2 - المصدر السابق: (5374). رقم الترجمة: (135). 
3 - البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: (985/1). 
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ثانيا: الحديث المشار إليه فيه ابن لهيعة» ومع ضعف السند» إلا أنه دليل على أنّ عبيد ليس له 

رواية عن النبييّة» إلا بواسطة» وهي هنا: عقبة بن عامر. 

ثالثا: يتبيّن من أنّ عبيد بن محمد كنيته: أبو عشانة» وتلك فائدة عند البحث عن رواية له. 

رابعا: في ترجمة عقبة بن عامر عند ابن سعدء يروي عدة أحاديث عن عقبةء كلها من طريق 
أبي عثتنانة:؛ كما أنّ الترجمة تبيّن سبب لقيا أبي عشانة بعقبةء وفيها: (..., أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنْ 
إبشماعيل قَالَ: حَدَتَنِي جَرِيرُ بن حازم أملا عَلَيَ. قال ابْنُ لَهيعة عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ ابي 
َتنّائَةَ عَنْ عقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَلَعَنِي قَدُومُ لبي وَأنَا فِي عَنَيْمَةٍ لي فرفضثها تم تي فقلْت: يَا 
قال: رَأَيْتْ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَْبُعُ بالسّوَادٍ وَكَانَ يَقُولُ: ُعَيّرُ أغلاها وَتأَبَى أُصُولْهَا. 

قال مُحَمّدُ بُ عْمَرَ:ٍ شهد عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صِفْينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَتَحَوَّلَ إِلَى مِصْر فَتَرَلَهَاء وَبَنَى 
بها دَارَا وَتْوْفِيَ في آخر خِلافَةٍ مُعَاوِيَة بْنِ أبي سُفيَانَ)1). 

خامسا: وقع في التاريخ الكبيرء ترجمة لأبي عشانةء وقريب منه اسم أبي قبيل» وقد يوقع 
الأمر إشكالاء ويوضحه الترجمتين الآتيتين: 

أ- جاء في التاريخ الكبير: (حُييَ بْن هانئ» أبو قبيل» المعافري. تمع عبد الله بْن عمروء 
وغقبة بْن عامرء متمِعَ منه الأيث» ويّحيى بْن أيوب المصري.)(2. 

ب- جاء في التاريخ الكبير: (حي إن يؤمن» أبو عُشّائة» المعافري» المصري. سَمِعَ غقبة بْن 

عامرء سَمِعَ منه عمرو بْن الحارث)!6. 

إذن.. فأبو قبيل حيي بن هانئ» وأبو عشانة حيّ بن مؤمن» وكلاهما معافريّ» ولرفع اللبس 
الذي وقع به بعض محققي كتب التراجم؛ ناسب الجمع بينهماء لرفع الإشكال. 
الترجمة الثالثة: جاء فى الإصابة: 

(عبد الله بن عنمة المزني. قال ابن منده: شهد فتح مصر. وله ذكر في الصحابةء ولا يعرف 
له رواية» قاله لي أبو سعيد بن يونس. وقال ابن يونس: شهد فتح الإسكندرية» وله صحبة. 

وقد روى أبو داود والنسائي من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عنمة» عن 
عمارء حديثا في الصلاةء فيحتمل أن يكون هذاء وفي الرواة أيضا أبو لاس الخزاعيء يقال اسمه 


1 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (256/4) ترجمة: (526). 
2- البكارئء الفاريخ الكبيرء (267). 
3 - المصدر السابق: (398). 
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عبد الله بن عنمة. والحقّ أنه لا يعرف اسمه. وفي الشتعراء من له إدراك: عبد الله بن عنمة الضبيء 
قاله ابن ماكولا: شهد القادسية. ) (1). 
دراسة الترجمة: 

يكثر عبدالله بن ذرة الرواية عن عمار بن ياسرء وهنا مثاليين أسوقهما: 

أ- له حديث في المسند عن عمار بن ياسر مرفوعا: (...؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكُم بْنِ تَوْبَانَه عَنٍ 
ابْنِ لاس الْخْرَاعِيَ قَالَ: " دَخَلَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمَسْجدء فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْنِء أَحَفَّهُمَا وَأَتَمَهُمَا قال: 
م جَلَسَء ففُمتا إِلَنْهه فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَ كلا لَه: لَقَدْ حَففت رَخعتيك هَاتَيْنِ جدًا يَا بَا اليَفْظَانِ فَقَالَ: إِنّي 
بَادَرْتُ بِهمَا التْمَيْطَانَ أَنْ يَدْخْلَ عَلَيَ فيهمَا " قَالَ:..., فَذَكَرَ الْحَدِيت)(2. 

ب- حديثه في سنن أبي داود أيضا عن عمار مرفوعا: (...» عن عبد الله بن عَنّمة المُرّني عن 
عمار بن ياسرء قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول: "إن الرجل لينصرف» وما 
كُتب له إلا عُشرُ صلاته» تُسعها ثُمُنُهاء ممُبْعْها سُدُسْهاء حُمْسْهاء رُبُعْهاء تلثهاء نصفها")!©. 

الخلاصة: لا تثبت رواية في المرفوع لعبدالله بن عنمة» مع ثبوت الصحبة له. 
الترجمة الرابعة: جاء فى الإصابة: 

(عبيد بن عمر بن صبح الرّعيني. شهد فتح مصرء وله ذكر في الصحابةء ولا يعرف له 
روايةء قاله أبو سعيد بن يونس. كذا ذكره ابن مندة. وذكره الرشاطي في الدّبحاني» ولكنه خالف 
في اسمه» وقال: عتبة» بضم أوله وسكون التاء بعدها موحدة) (4). 

دراسة الترجمة: 
أولا: نفى ابن منده لعبيد بن عمر رواية» وقد ذكره ابن يونس في فتح مصر(). 
ثانيا: زاد ابن الأثيرء فقال: (أَخْرَجَهُ ابْنُ منده» وَيُقَال: لا تعرف لَه رواية. وأظنه هُوَ العركي)(6. 
ثالثا: حديث العركيّ المشار إليه» حديث مشتهر حققه الإمام الشوكاني أولَ كتابه:"نيل الأوطار". 
رابعا: لم يجزم ابنُ حجر أنَّ صاحب الترجمة هو العركييّ» وقريبا منه أورده ابن بش كوال بأنّ 
الرجل العركيّ السائل: (عن أبي هْرَيْرَة يَقُولُ جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُول اله يِه قَقَالَ يَا رَسُولَ الله إنَا 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (4887). رقم الترجمة: (136). 
2 - أحمدء مسند الإمام أحمد: (18323). 

3 - أبو داود» سنن أبي داودء كتاب: الصلاة» بابٌ: ما جاء في نقصان الصلاة: (796). 

4 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (5364). رقم الترجمة: (137). 
5 - ابن يونس» فتح مصر: (901). 

6 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (3510). 
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ES‏ فشكنا الكليل ون الماع قإن E‏ ا يرن ا اکر فال 
رَسُولُ اله يه: "هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ الْحِلُ مَيْتثّه". الرَجُْلُ الْمَدْكُورُ هُوَ عبد العركي)() 
خامسا: ما قاله ابنُ حجر عن الرّشاطيء قد جاء عن ابن ناصر الدين قريبا منه: (والذّبْحَاني بذال 
مُعْجِمَة مَطْمُومَة ثم مُوحدَة متاكنة: عبيد بن عمر بن صبح الرعيني ثمٌ النبحاني» شهد فتح مصرء 
وله ذكر في الصَحَابَة؛ ولا تعرف لَه رِوَايّة» فيمَا قَالّه ابْن يُونُسء وَقيل فيه: عتبّة بن عَمْرو بن 
صَالح» وجعلهما المُصّنّف في " التَخْرِيد " الْنَيْنِْه وهما وَاحِدء وَالْمَعْرُوف الأولء وَعَلِيهِ اقتصر 
ان يُوئس» وَابْن مَنْدَهه وَابْن الْجَوْزِيَء وَغيرهم)2) 
الترجمة الخامسة: جاء في الإصابة: 

(قتادة بن قيس بن حبشي الصدفي. عداده في الصحابةء ولا يعرف له رواية» شهد فتح 
مصرء وله ذكر وخطة. هكذا ذكره ابن منده» فقال: قاله لي ابن سعد بن عبد الأعلى. انتهى. 

ولم أر في تاريخ أبي سعيد قوله :عداده في الصحابة» وزاد أن محرس قتادة بالصدف يعرف 
به» وجنان قتادة التي قبلئ بركة المعافر تعرف بجنان الحبش» قال: وبه تعرف أيضا بركة الحبش» 
كأنها نسبت إليه فقيل لها بركة بن حبشيء ثم خفف) (3). 
دراسة الترجمة: 

أولا: نقل ابن حجر الترجمة بنصها من تاريخ ابن يونس. 

ثانيا: الذي في الإصابة فيه شيء من الاختلاف عن الذي عند ابن يونس في فتح مصر: (ذكر 
من اسمه قتادة: قتادة بن قيس بن حبشدي الصّدفئ: له صحبة) (4. 

ثالثا: كأنّ ابن حجر جاء بالمعنى لا باللفظ. 

الترجمة السادسة: جاء في الإصابة: 

(جُدَيْعُ بن نُدَيْرٍ المْرَادِيُ ثم الكعبي» من بني كعب بن عوف» بطن من مرادء خادم النبيية. 
ذكره ابن يونس في: تاريخ مصرء وقال: له صحبة» وخدم النبيّ ي4 ولا أعلم له رواية 


- ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاري الأندلسي (ت: 578ه)» غوامض الأسماء 
ا الواقعة في متون الأحاديث المسندة: (555/2)» المحقق: د. عز الدين علي السيد , محمد كمال الدين عز 
الدين» الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى» 1407ه. 
3-2 ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: (232/4). وانظر ترجمة 
الرشاطي: ابن خلكان» وفيات الأعيان: (106/3)؛ وفيه: (له كتاب حسن سمه كتاب " اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار " أخذه الناس E‏ أقصرء »> وهو على أسلوب كتاب 
أبي سعد ابن السمعاني الحافظ الذي سماه " بالأنساب" والرّشَاطِي: بضم الراءء وتوفي شهيداً بالمرية عند تغلب 
العدو عليها صبيحة يوم الجمعة: : 542ه). باختصار. ذكرته هنا لأنه من 7 الإصابة. 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (7088). رقم الترجمة: (138). 
4 - ابن یونس» فتح مصر (تاريخ ابن يونس): (1081). 
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وهو جذ أبي ظبيان عبد الرحمن بن مالك)('. 

دراسة الترجمة: 

أولا: العمدة والعهدة في كل الأقوال في جُدَيْمُ بن ندَيْرِه على ابن يونس في: فتح مصر. 

ثانيا: قال ابن يونس: (جديع بن نذير المرادئ» ثم الكعبئ: من بنى كعب بن عوف: بطن من 
مراد. له صحبةء وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد فتح مصر. وهو رجل معروف من أهل 


مصرء ولا أعلم له رواية. وهو جد أبى ظبيان عبدالرحمن بن مالك بن جديع)(2. 


المبحث الثالث: صحابة تجمعهم أحداث قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" ناسب 
ذكرهم في مبحث مستقل 
من بدهيات دراسة التراجم» أن ترتبط الأسماء بالأحداث المهمة التي كان لهم أثر أو ضلع 


فيهاء ومن ذلك ما نجده في تراجم الصحابة أو من عاصرهم ممن ورد اسمهم مع الصحابة في 


المطلب الأول: من لم تثبت لهم رواية ولا صحبة ووردت تراجمهم في أحداث تروى 

من خلال دراسة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" من خلال كتاب الإصابة» تبن 
أنّ هناك أسماء لم تثبت لهم روايةء ومما وقفت عليه الدراسة من تلك الأمثلة ما يأتي: 
المثال الأول: مشاركته في مقتل عثمان بن عفان: 

(حُگيم بن جبلة بن حصن بن أسود بن كعب بن عامر بن الحارث العبدي. 

قال أبو عمر: أدرك النبيّ ي4 ولا أعلم له رواية ولا خبرا يدل على صحبته. 

وكان عثمان بعثه إلى السّند ثم نزل البصرة وقتل بها يوم الجمل) (3. 
دراسة الترجمة: 

أولا: صاحب الترجمة لم تثبت له صحبة» ومع ذلك قيل في فيه:" ولا أعلم له رواية " قاله 
ابن عبدالبر» وهو كما قال. كما أضافظن قوله: " ولا خبرا يدل على صحبته" وهو ما وافقه ابن 
حجر ضمناء حيث أورد أنّ غاية أمره أنّ: " عثمان بعثه إلى المسّند". وفي ذلك غمز لجبيلة: كيف 
أ عفان وسقامتة على جه لاقي اه ا يقار فى فى كل كليكة ای 


1- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (1115). رقم الترجمة: (139). 
2 - ابن يونسء فتح مصر (تاريخ ابن يونس): (227). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (1999). رقم الترجمة: (140). 
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ثانيا: جبلة شارك في حادثة خطيرةء أحدثت في الأمة فتنة» فذكره لا يتعدى أن يكون بيانا 
لحاله» وأنّ من شارك في الفتنة من الصحابة قليل ما هم. 


المثال الثاني: المشاركة في الفتوحات: 

(مسروق العكي. ذكره ابن عساكر- وقال: أدرك النبئ يه » ولا أعلم له رواية ولا رؤيةء 

ثم ذكر أنه شهد اليرموك أميرا على بعض الكراديس....» وقال سيف في الفتوح أيضا عن 
أبي عثمان» عن خالد وعبادةء قالا: وبعث أبو عبيدة مسروقا وعلقمة بن حكيم» فكانا بين دمشق 
وذ فلسطينء وذكر أيضا أنه توجّه مع الطاهر بن أبي هالة لقتال من ارتد بعدالنبئ ء4 من عَكَ 
والأشعريين» ثم توجّه أميرا على عك» وشهد فتوح العراق أيضاء وله أيام مشهورة. 

وقد تقدم على غير مرة أنهم كانوا لا يؤْمّرون في تلك الحروب إلا الصّحابة. 

وذكر ابن سعدء من طريق ابن أبي عونء قال: أرسل علي بن أبي طالب جريرَ بنَ عبد لله 
إلى معاوية يدعوه إلى بيعتهء...» فذكر القصة)(). 
دراسة الترجمة: 

يتبيّن أن غالب أمر مسروق العكيّ العسكرية والقتال في صفوف المسلمين» وأنّ صحبته ثابتة 
بقرينة حصر الإمارة على الصحابة في الصدر الأول. 

مسألة: يعد تأمير الصحابة على غيرهم في صدر الأمة وعدم الإنكار من الصحابة والتابعين 
لذلك إجماعاء وهذا الإجماع متضمن شرف الرتبة وأنه لا يقدم على الصحابة أحد من الأمة. 


المثال الثاني: المشاركة في حادثة نادرة: 

(عبيد بن أوس بن مالك بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأنصاري الظفري» يكنى أبا 
النعمان. 

ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراء 

وقال البغوي: لا تعرف له رواية. 

وقيل: كان يقال له مقرن» لأنه أسر العباس يوم بدر فقرنه بابنئ أخويه: نوفل بن الحارث» 
وعقيل بن أبي طالب. قلت: هو قول ابن الكلبي. والمعروف أن الذي أسر العباس أَبُو الْيِسَرِ كعب 
بن عمروء فلعل عبيدا أسر نوفلا وعقيلا فقرنهما)(2. 
دراسة الترجمة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (7952). رقم الترجمة: (141). 
2 - المصدر السابق: (5342). رقم الترجمة: (142). 
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أولا: عبيد بن أوس صحابي قيل فيه: "لا تعرف له رواية" 

ثانيا: تعقّب ابن حجر قول الكلبيّ بأنّ عبيد بنَ أوس أسر العباس وابنئ أخيه وقرنه بهما. 

ثالثا: ما قاله ابن حجر ورد في الطبقات الكبرىء مع فائدة: (وَكَانَ أَبُو الَسَرٍ رَجُلا مَجْمُوعًا 
وَكَانَ الْعبَامنُ رَجُلا جَيِيمًا. [ققَالَ رَسُولِ اله 4 لأبي الْيَسَرِ: كيْف أَسَزت الْعَبَّاسَ يا أبَا اليِسَرِ؟ 
فقال: يَا رول الله آقذ أَعَائَِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ قبل وَلا. هينه گڏا وَهَيْتتُهُ كَدَا. فقالَ رَسُولْ 
اَيِ: لَقَدْ أَعَائَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ گریخ])(). 

رابعا: أورد البخاريّ في التاريخ الكبير قصة لأبي اليسر فيها أنّ سبب نزول قوله تعالى: [أقم 
الصّلآة) إلى قَولِهِ: (إنَّ الحَسّنات يُذهِبنَ السسّيّئاتِ) » كان بسبب تلك القصة(2. 

الخلاصة: جاء ذكر عبيد مقترنا بحادثة أبي اليِسّرء وهي مما ندر وقوعه. 


المطلب الثاني: قرائن إثبات الصحبة من خلال القصة والحدث 


مما يميّز الصحابة الكرام إدراكهم عصر النبوة» وأنهم التقوا سيد المرسلين سيّدنا محمد يلك 
فكان منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء ومنهم من عاش إلى أواخر القرن الأول من الهجرة 
وما بدلوا تبديلاء وكلَ تلك التفصيلات تناولته كتب الطبقات والتراجم» الصحابة بقدر ما وصلهم 
من معلومات. 

وقد تعرضت هذه الدراسة إلى أنّ من مات من الصحابة الكرام مبكرا منهم ليس كمن تأخرت 
وفاته بما يعنى بالروايةء كما أن من مات خارج الجزيرة العربية والعراق والشام» ليس كمن مات 
بعيدا عن حاضرة الإسلام في عهده الأول. 

وبالعموم فإنَ من اعتنى بالرواية وعرف بهاء ليس كمن لم يعتن بها ممن انشغلوا بالغزوات 
وتعليم الناس في المناطق النائية» ونحو ذلك من الأمور والمستجدات التي منعت أن يكون له 
رواية. 

ومن خلال هذا المطلب سيتم دراسة الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" 
ممن ارتبطت سيرته بقرائن تثبت صحبته كحادثة وقعت معه» أو حدث ما ورد اسمه في ثناياه. 

ومجمل تلك القرائن مستخلصة من استقراء تراجم الصحابة» وهي على النحو الآتي: 
أولا: قرينة القصة والحدث: 

إِنْ القصة والحدث من محاور كتب التراجم» إلا أنّ هذا المطلب جمع عددًا من الصحابة ممن 


1 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (8/4). 
2 البخاري» التاريخ الكبير: (955). 
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قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" مقترنة تراجمهم بالقصة والحدث» ومن ذلك: 


المثال الأول: ورد في كتاب الإصابة: 

(عبدالله بن سهيل بن عمروء أبو سهيل. أمه فاختة بنت عامر بن نوفل ابن عبد مناف. 

قال ابن منده: لا نعرف له رواية. وذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. 

وروی ابن منده في مغازي ابن عائذ ببسنده إلى ابن عباس قال: وممّن هاجر إلى الحبشة 
عبدالله بن سهيل بن عمرو. وقال البلاذري: هو مجمع عليه. 

وقال الواقدي: أخذه أبوه بعد أن رجع من الحبشة ففتنه عن دينه» فأظهر الرجوع» وخرج 
معهم إلى بدر ففرٌ إلى المسلمين» وكان أحد الشهود بعد ذلك في صلح الحديبيّة» وكان أسنّ من 
أخيه أبي جندلء وهو الّذي أخذ الأمان لأبيه يوم الفتح» وكان سهيل يقول بعد ذلك: قد جعل الله 
لابنى في الإسلام .يوا كنيزا: 

واستشهد عبد الله هذا باليمامة» ويقال جواثا من البحرين» وله ثمان وثمانون سنة. 

روى البغويّ» عن ابن شهاب» وعن ابن إسحاق قصة فراره من أبيه يوم بدرء وكان مع أبيه 
فتركةه وانتقل إلى المسلمين فاستمة معهم)(0): 


المثال الثاني: ورد في كتاب الإصابة: 

(عبد الله بن مالك بن المعتم العبسيّ. ذكر الطبري والباوردي أنه أحد التسعة الذين وفدوا 
على النبي ينه من عبس. وذكر أبو عبيدة أنه كان على إحدى المجتبتين يوم القادسية. وقد تقدم في 
ترجمة الحارث بن الربيع بن زياد العبسي شرح وفادة التسعة المذكورين. 

وقال ابن منده: عقد له النبيّ ع4 لواء أبيض. وله ذكر بالقادسيةء ولا يعرف له رواية)2. 


المثال الثالث: ورد في كتاب الإصابة: 
(صخر بن نصر بن غانم ٠...‏ القرشي العدوي. ذكره موسى بن عقبة» وعروة» فيمن استشهد 
بأجنادين. قال ابن عساكر: أدرك الثبي ي4 ولا أعرف له رواية. 


قلت: وزعم سيف أنه قتل باليرموك. وذكر الزبير بن بگار أنه استشهد بطاعون عمواس هو 


وإخوته وأبوهم)!8. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4754). رقم الترجمة: (143). 
2 - المصدر السابق: (4951). رقم الترجمة: (144). 
3 - المصدر السابق: (4072). رقم الترجمة: (145). 
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المثال الرابع: ورد في كتاب الإصابة: 

(عبيد اله بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أخو 
هبّار. له صحبة»ء وليست له رواية. 

قال الزبير: أمّه ريطة بنت عبد بن أبي قيس. وذكره موسى بن عقبة فيمن قتل يوم اليرموك 
بعد أن ذكر أخاه هباراء وقال: إنه هاجر إلى الحبشة. وقتل يوم أجنادين» وقتل أخوه عبد الله 


باليرموك› وكذا ذكره ابن إسحاق» والزبير» وابن سعد» وزاد سنة خمس عشرة)(1). 


المثال الخامس: ورد في كتاب الإصابة: 

(عمير بن أبي وقاص ٠...‏ القرشي الزهريء أخو سعد. أسلم قديماء وشهد بدراء واستشهد 
بها في قول الجميع. يقال: قتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله عليّ يوم الخندق وقال ابن 
حبّان: له صحبة. وقال ابن السكن: لم أجد له رواية لقدم إسلامه وموته. 

وأخرج أحمد وإسحاق بسند حسن» وهو من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود. 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: أتي رسول الله ع بقصعة فأكل منهاء ففضلت فضلة» فقال: 
«يجيء رجل من هذا الفجّ يأكل هذه الفضلة من أهل الجنّة» . 

وكنت تركت أخي عميرا يتوضتأء فقلت: هو عميرء فجاء عبد الله بن سلام فأكلها» . 

ووقع لي بعلو في مسند عبد بن حميد» وصححه الحاكم. 

وأخرج أبو يعلى من رواية أبان العطار» عن عاصم. وأخرج الحاكم من طريق إسماعيل بن 
محمد بن سعد» عن عمه عامر بن سعدء عن آبیه» قال: عرض على رسول الّهِ يخ جيش بدرء فردّ 
عمير بن أبي وقاصء فبكى عميرء فأجازه» فعقد عليه حمائل سيفه» وهو عند البغوي كذلك...)2). 
دراسة عامة للتراجم: 

يظهر من خلال التراجم» أن أصحابها لكل منهم قصة تروىء وأنهم متقدمون في الإسلام؛ 
واستشهادهم كان في المعارك الأولى من العهد الراشديّء مما يعني أنّ كثيرا من الرعيل الأول 
كانوا يتصدرون التضحيات مع بداية عصر الفتوحات» فما بين: اليمامة والقادسية والجسر 
وأجنادين واليرموك .... قضى منهم من قضى نحبه. بمعنى أن صحبتهم ثبتت ضمن قصة وحدث. 
ومع أنهم ليس لديهم قرائن دوافع الروايةء إلا أنه قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية". 


1 - المصدر السابق: (5315). رقم الترجمة: (146). 
2 - المصدر السابق: (6072). رقم الترجمة: (147). 
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ثانيا: قرينة الشعر: 

وقفت الدراسة على عدد من التراجم ممن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وأورد لهم 
ابن حجر في تراجمهم شعرا أو أنهم شعراءء فناسب جمع الأمثلة محل الدراسة» ضمن قرينة: 
ai‏ جائفة اتلك الأفالة. 

ومن الدلائل على قيمة الشعر في إثبات الصحبة» ما أورده ابن حجر في الإصابة: 
المثال الأول: ورد في كتاب الإصابة: 

(عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمّة النبئ يَلِ. كانت زوج أبي أميّة بن المغيرة والد أم 
سلمة زوج النبئ 4ء ورزقت منه عبد الله وقريبة وغيرهما. 

قال أبو عمر: اختلف في إسلامهاء والأكثر يأبون ذلك. وفي ترجمة أروي: ذكرها العقيليَ في 
الصّحابة» وكذلك ذكر عاتكة. وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم يسلم من عماته عه إلا صفيّة. 

وذكرها ابن فتحون(") في ذيل الاستيعاب» واس ندل على إسلامها بشعر لها تمدح فيه 
النْبِيَيء وتصفه بالذْبوّة. 

وقال الدارقطني في كتاب الإخوة: لها شعر تذكر فيه تصديقهاء ولا رواية لها.... 

وذكر الزبير بن بكار أنها شقيقة أبي طالب وعبد اللّه. وقال ابن سعد: أسلمت عاتكة بمكّةء 
وهاجرت إلى المدينة» وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر)(2. 
دراسة الترجمة: 

أولا: الذي نفى الرواية عن عاتكةء هو: الدارقطني. 

ثانيا: جاءت قرينة الشعر في هذه الدراسة قبل الوقوف على هذه الترجمةء ت شاء الله أن أقف 
على هذه الترجمة التي تعزز أن يكون للشعر أهمية في الترجمة كقرينة مهمة» غير كونه خبر أو 
نحوه. 

ثالثا: لم يجد من قال بإسلامها أكثر من الاستشهاد بقولها الشعر مدحا في النبيَيّ» وهو ابن 
فتحون» وتابعه الدارقطنيّء 

ثالثا: أورد ابن حجر ترجمة مطولة عن عاتكة ختمها بقول ابن سعد, مما يعني: أن ابنَ حجر 
يؤيد القول بإسلام عاتكة. 

رابعا: من استشهادهم بشعر عاتكة في مدح النبيَكة» دليل على أنهم كانوا لا يكذبون في 


1 - ابن فَنُحُونء محمّد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأندلسي أبو بكر: (ت:250ه) مؤرخ» نقاد» عارف 
وكتاب في: (إصلاح أوهام المعجم لابن قانع» توفي بمرسية. (انظر: ويكيبيديا) 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة: (11455). رقم الترجمة: (148). 


187 


الشعر. 
مسالة: هنا فائدة تسمو ليضرب لها أكباد الإبل» وهي في قول ابن حجر: (وذكر الزبير بن 
بكّار: أنها شقيقة أبي طالب وعبداله). أي: أنّ أبا طالب عم النبئَية» الشقيق لأبيه 


المثال الثاني: ورد في كتاب الإصابة: 

(الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاريّ الأشهلي. 

قال أبو حاتم: شهد غزوة بني النضيرء وله ذكرء وليست له رواية. 

وقال أبو عمر: هو ولد أبي جبيرة بن الضحاك» شهد أحداء وعاش إلى خلافة عمر. 

قال ابن سعد: كان مغموصا عليه» وهو الذي تنازع هو ومحمد بن مسلمة في الساقية فترافعا 
إلى عمرء فقال لمحمد: ليمرن بها ولو على بطنك. وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبي داود يقول: 
هو الذي قال رسول انَميةِه عنه: "يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة ذو مسحة من جمال زنته يوم 
القيامة زنة أخد". فاطلع الضحاك بن خليفةء قال: وهو الذي اشترى نفسه من ربّه بماله الذي يدعى 
مال الضتحاك بالمدينة. 

قلت: بين هذا الكلام وكلام ابن سعد بون: والذي رأيته في ديوان حسان رواية أبي سعيد 
السكري: وقال يهجو الضحاك بن خليفة الأشهلي في شأن بني قريظةء وكان أبو الضحاك منافقاء 
وهو جد عبد الحميد بن أبي جبيرة» فذكر شعرا. 

قلت: فلعل هذا سلف ابن سعدء لكنه في والد الضحاك لا فيه. 

وذكر ابن إسحاق في غزوة تبوك قال: وبلغ النبي ي4 أنْ ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت 
شويكر اليهودي يتبّطون الناس عن الغزوء فبعث طلحة في قوم من الصحابة وأمره أن يحرق 
عليهم البيت» ففعل» فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله وأفلت» وقال في 
ذلك* 

كادت وبيت الله نار محمّد ... يسقط بها الضّحّاك وابن أبيرق 

سلام عليكم لا أعود لمثلها... أخاف ومن يشمل به الرّيح يحرق. 

وكأنه كان كما قال ابن سعدء ثم تاب بعد ذلك وانصلح حاله)13). 
دراسة الترجمة: 

أولا: يظهر من أمر الضحاك بن خليفة أنه صحابيء خصوصا في رواية: (رجل من أهل 


الجنة)» أو من آخر أمره على قول من أوعز أنه كان ممن يثبطون الناس عن الغزو. ثانيا: من 


1 - المصدر السابق: (4182). رقم الترجمة: (149). 
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القصةء فيكون إعلان توبة منه أن نجاه الله تعالى» ومما قاله: (سلام عليكم لا أعود لمثلها). 


المثال الثالث: ورد في كتاب الإصابة: 

(مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي. 

قال أبو عمر: له صحبة؛ ولا أعرف له رواية. 

وقال الزبير بن بكّار: كان شاعراء فتعرض لحسانء فقال فيه أبياتا من جملتها: 

يا آل تيم ألا تنهون جاهلكم ... قبل القذاف بصم كالجلاميد 
وقال المرزبانيَ: شاعر معروف» هجا حسان بن ثابت» فقال حسان من أبيات» فذكر البيت» وبعده: 

ولكن سأصرفها عنكم وأعدلها ... لطلحة بن عبيد الله ذي الجود. 

وهو في ديوان حسان لأبي سعيد الستكري)(1). 
دراسة الترجمة: 

أولا: صاحب الترجمة صحابي» وقال عنه أبو عمر: (له صحبة. ولا أحفظ له رواية)(2. 
وزاد ابن الأثير: (وهو ابن خال أبي بكر الصديق)0. 

ثانيا: في هذه الترجمةء الإشارة إلى ديوان حسّان بن ثابت» وأنه من رواية أبي سعيد 
الشّكري» وفي ضبط الشعر الإسلاميّ بالرواية» والتفريق بينه وبين الشعر الجاهليَ -أيضا- من 
خلال الرواية في مظانهاء دليل على أصالة هذا الأدب» وأنّ من قال بنقض الشعر الجاهلئ(4)ء لم 
يحالفه الصواب. 
ثالثا: صحابة شهدوا بدرا قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية": 


لقد عنيت كتب التراجم في إبراز الصحابة بمراتب معروفةء ومنها: مرتبة "البدريين". ولان 
كتاب الإصابة الذي هو على الترتيب (الألفبائي)» فقد تح إيراد عدة صحابة كرام ممن شهدوا بدرًا 
ممن قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية"» في ثنايا هذه الدراسة» وفضلا عن ذلك فمن شهدوا 
بدرا تعتبر سمة من السمات التي جمعت بينهم: 
المثال الأول: جاء في الإصابة: 


1 - المصدر السابق: (7942). رقم الترجمة: (150). 

2 - ابن عبدالبر» الإستيعاب: (2647). 

3 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (4862). 

4 - انظر: كتب الردود على طه حسين على كتابه: (في الشعر الجاهلي) الذي مهّد فيه لكثير من الطاعنين بالإسلام 
ممن انتحلوا نحلته. 
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(المنذر بن عبد المدان. له ذكر في المغازي» ولا أعرف له رواية» قاله ابن منده)(". 
دراسة الترجمة: 

لقد أورد ابن الأثير ترجمة المنذر بأوضح مما في الإصابة» وفيه نكتة لطيفة» وهي: أنّ العهدة 
في ذكر المدان هو على ابن مندهء فجاء فيه: (المنذر بْن عبد المدان اليشكري لَه ذكر في المغازي» 
لا تعرف لَه رواية. أخرجه ابن منده» وَأَبُو نعيم؛ وقال أَبُو نعيم: كذا ذكره بعض المتأخرين» يعني: 
ابن منده» ولم یزد عَلَيْه) 2). 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(التعمان بن سنان الأنصاريّ: مولى بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين» وليست له رواية)(. 
دراسة الترجمة: 

أولا: جاء في الطبقات: (التُعمان بْن سِتان مَوْلَى بني عَبَيْد بْن عدي أجمعوا على ذلك جميعًا 
وأنه قد شهد بذرًا وأحدًا وتُوْفِي وليس له عقب). 

ثانيا: لكن جاء في الإستيعاب ما يوحي إلى أنّ له عقب: (جابر بن عَبْد الله بن رياب بن 
النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. شهد بدرا وأحدا 
والخندق وسائر المشاهد مع رسول اللمية. وهو أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى» وله 
حديث عند الكلبي عن أبي صالح عنه في قوله تعالى: ((يَمْحُوا اله مَا يَشَاء وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُ 
الكتاب)) [سورة الرعد: آية 39]. لا أعلم له غيره)(5. كما ذكره في ابن كثير: (جَابِرُ بْنُ عَبْد الله 
شهذوا الْعَقَبَة)6. 
الخلاصه: 

إما أن يكون للنعمان عقب وإما أن يكون جابرا تشابه بالاسم معه جدًا. وأما النعمان فلا رواية 
له» وأما جابر فله رواية. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8239). رقم الترجمة: (151). 
2 - ابن الأثيرء أسد الغابة: (5111). 

3 - المصدر السابق: (8762). رقم الترجمة: (152). 

4 - ابن سعد» الطبقات الكبرى: (290). 

5 - ابن عبدالبرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (285). 

6 - ابن كثيرء البداية والنهاية: (385/3). 
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المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(عمرو بن قيس بن حزن بن عدي بن مالك بن سالم بن عوف الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة. 

ذكره البغويّ في الصحابةء وقال: لا تعرف له رواية. ذكره يونس بن بكير. 

وذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا)('. 
دراسة الترجمة: 

أولا: هناك من اسمه: قيس بن عمرو أبو خارجة جاء ذكره في البدريين(2)؛ وهناك من اسمه: 
النَجَّارٍ بَنْرُِ رضي اله عَنْهُ)(2). فهل هذه الأسماء لواحد أو لاثنين فيكون أبو سليط بدريًا وأبوه أبو 
خارجة كذلك» أم هم ثلاثة» وقد صار اسم أسير عند ابن أبي عاصم: أسيرة. 

ثانيا: يرى الباحث أنهما اثنان» أبو س ليط وأبوه أبو خارجةء لما جاء في المس تخرج لأبي 
القاسم: (أَسَيْرُ بن عفرو بن قيس بن مَالِكِ بنِ عَدِيَ بن عار بنِ عَم بن عَدِيَ بن النّجّارِ بن تعب 
بن عَمْرو بن الحَرْرَجء أبو سَلِيط بن أبي خَارِجَةَ حَدِيئْهُ في أحوم الحُمُر)4. والله أعلم. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 

(جُبير بن إياس بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن زريق الأنصاريّ الخزرجي. 

ذكره أبو الأسود عن عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن إسحاق وأبو معشر وغيرهم 
فيمن شهد بدرا. وقال ابن منده: لا يعرف له رواية)(5. 
دراسة الترجمة: 

أولا: جاء في الطبقات الكبرى: (فَوَجَد رَسُولُ اله يه أْرًا أَنْكَرَهُ حَتَّى يُخَيَل إِلَيْه أَنَهُ يَفْعَلُ 
التنَيْءَ وَلا يَفْعلّه. وَأَنَكَرَ بَصَرَةُ حَنَّى دَلَّهُ الله عَلَيْهِ قدَعَا جْبَيْرَ ْنَ ياس الرُرَقِيَ. وَقَدْ شه بَذْرًا. فَدَلّهُ 
عَلَى مَوْضِع في بر دْرْوَانَ تخت أزغوقة ابر فَخَرَجَ جْبَيْر حَتّى اسْتَخْرَجَهُ ثُمٌ أزسّل إلى لبيد بْنِ 
الأغصم فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت فَقذ دَلَنِي اله عَلَى سبخرك وَأَخْبَرَنِي مَا صّئّغت؟)60. 

ثانيا: (...؛ عَنْ أبي الأمنوّدء عَنْ غُزوَة: "في تَسْمِيَةِ مَنْ شهد بَدْرَا مِنَ الأنصّارء جُبَيْرُ بْنُ 


إِيَاسِ بن خَالِدٍ بن مَخْلَدٍ بْنِ زُرَيْقِ")27). 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (5950). رقم الترجمة: (153). 
2 - انظر ابن كثيرء البداية والنهاية: (333/3). طبعة الفكر. 

3 - ابن أبي عاصم. الآحاد والمثاني: (25/4). 

4 - الأصبهانيء أبو القاسم: المستخرج من كتب الناس: (239/1). 

5 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1088). رقم الترجمة: (154). 
6 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: (152/2). 

7 - الطبراني» المعجم الكبير: (1610). 
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الخلاصة: جبير بن إياس له ذكر في رواية وليس يعرف له رواية. 
المثال الخامس: جاء في الإصابة: 

(تَمِيغ مَوْلَى خِرَاشٍ بْنِ الصِمَّةٍ الألصَاري بَدْرِيٌ. قال ابن أبي حاتم: استخرج من المغازي. 
ولا رواية له» قال أبو عمر: آخى النبئ عي بينه وبين خبّاب مولى عتبة بن غزوان. وذكره 
الڙّهرئ وعروة وموسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدرا... إلخ)10). 
دراسة الترجمة: 

لم يثبت لتميم رواية» وجاء اسمه فيمن شهد بدرّاء وممن أورد ترجمته بمزيد فائدة» ابن 
عبدالبر: (شهد مع مولاه خراش بن الصمة بدرّاء وهو معدود فيهم» وآخى رسول المي بين تميم 


مولى خراش ابن الصمة وبين خباب مولى عتبة بن غزوان» وشهد تميم أحدا بعد بدر)2). 


المثال السادس: جاء في الإصابة: 

(شريك بن أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري 
الأشهلي. قال ابن الكلبي: شهد هو وابنه عبد الله أحدا. 

وقال ابن السّكن: هو من الصحابة» وليست له رواية. 

وأورده ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن رجاله كما قال ابن الكلبي» وزاد أن أخاه 
الحارث شهد بدرا)©. 
دراسة الترجمة: 

أولا: صاحب الترجمة هو والد زوجة عبدالرحمن بن عوف التي تزوجها في المدينة. 

ثانيا: جاء في المسند حديث ينبئ عن فضل أبي الحيسرء يتطلب الأمر الإشارة إليه» ففيه 
خصيصة لصاحب الترجمة تتبين من غير إيضاح» وهو ما رواه أحمد بسنده: (...» عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ 
يڊ خي بَنِي عبد الأتشهلء قَالَ: لما قدِمَ أو الْحَيْسَرٍ أَنَسُ بْنُ رَافع مَكَدَ وَمَعَهُ فِنْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدٍ 
الأشهل فيه إِيَاسنُ بِنُ مُعَاذٍ يَلْتَمِسُونَ الف مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنَ الْخَرْرَح» سَمِعَ بهم رَسُولُ 
اميك فَأَنَاهُمْ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْء فقال لَهُمْ: "هَل لَكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمّا جِنْتُمْ لَه؟ " قَالُوا: وَمَا ذاك؟ قال: " أنَا 
رَسُولُ الله بَعنَِي إلى الْعِبَاد أَذعُوهُم إِلَى أن يَعْبْدُوا الله لا يركوا به شَيْنًاء وَأَنزِلَ عَلَيَ كِتَابٌ". ثم 
ذَكَرَ الالام وتلا عَلَيْهِمْ الْقْرْآنَء فقال إِيَانُ بْنُ مُعَاِء وَكَانَ غلامَا حَدَنًَا: أي قؤم هَدَا وَاللْهِ خَيْرٌ 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (853). رقم الترجمة: (155). 
2 - ابن عبدالبرّء الإستيعاب في معرفة الأصحاب: (236). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3915). رقم الترجمة: (156). 
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مِمَا جِنْتُمْ لَه قال: فَأَحَدَ بُو حَيْسَرٍ أَنسُ بْنُ رَافع حَفْنَةَ مِنَ البَطحَاءِ قَضَرَب بها في وَجْهِ إياس بْنِ 
مُعَاذِ وَقَامَ رَسُول الله » عَنْهُمْ وَانْصَرَقُوا إِلَى الْمَدِيئَة" فَكَانَتْ وَفعَة بُعَاثِ بَيْنَ الأؤس وَالخَڙرَج 
قَالَ: ثُمٌ لم بث إِيَامُ بْنُ مُعَاذٍ أن هَلَكَء قال مَحْمُودُ بْنُ لبيدٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ 
مَوْتَهِ أَنّهُْ لَمْ يَرَالُوا يَسْمَعُونَةُ يُهَلّلُ الله وَيُكَبَرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُسَبَحُهُ حَنَّى مَاتَء قَمَا كَانُوا يَتكُونَ أَنْ قذ 
مات مُسْلِمًا لَقدْ كانَ اتش عر الإملام فِي ذلك الْمَجْلِسِ حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُول الله يك وَسَلَمَ مَا 
ستمع)(1). 
المثال السابع: جاء في الإصابة: 
(مَحْمِيَةَ بن جَرْءٍ بن عبد يغوث الزبيدي» بضم أوله» حليف بني سهم من قريش. كان قديم 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة:؛ وكان عامل رسول اله يِه على الأخماس» ثبت ذكره بذلك في 
صحيح مسلم» من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارتث- أنه لما سأل النبي ي» هو والفضل 
بن العباس أن يستعملهما على الصدقاتء فقال: إنها أوساخ الناس» ولكن ادعوا لي محمية بن جزءء 
فأمره أن يزوج بنته الفضل بن العباس» وأمره أن يصدق عنهما مهور نسائهما. الحديث» بهذه 
اليم 
وفي المغازي أن النبيّ 4 استوهب من أبي قتادة جارية وضيئة فوهبها لمحمية بن جزء. 
قيل: إنه شهد بدرا فيما ذكر ابن الكلبئ. وقال الواقدي: أول مشاهده المريسيع» وقال أبو سعيد 
بن يونس: شهد فتح مصرء ولا أعلم له رواية- رؤية)(2. 
دراسة الترجمة: 
أولا: الذي نفى عن محمية الرواية» هو ابن يونس. 
ثانيا: الذي في المطبوع من الإصابة: (ولا أعلم له رؤية)» وهو لا يستقيم لأمرين: 
الأول: أن ابن يونس لا ينفي عنه الصحبة فكيف ينفي عنه الرواية» وبيانه 
أ- عند ابن يونس: (مَحْمِيَةُ نْنُ جَرْءٍ ... الزبيديَ: شهد فتح مصرء ولا أعلم له رواية)(. 
ب- عند ابن أبي حاتم: (محمية بن جزء الزبيدى اسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة واول مشاهده 
المريسيع سمعت ا يقول ذلك)(4. 
ج- روى أصحاب المتون من حديث يدل على أن لمحمية صحبة وثيقة ومواقف مشهودة» من 


ذلك ما جاء بالإشارة إلى حديث في صحيح مسلم» والشاهد منه: (ثُمّ قال رَسُولُ الله ٍ: "اذغوا لي 


1- أحمد» مسند الإمام أحمد: (23619). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة: (7840). رقم الترجمة: (157). 
3 - ابن یونس» فتح مصر: (1282). 

4 - ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (1940). 
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مَحْمِيَةَ بْنَ جَرْءِ": وَهْوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ گانَ رَسول الله يه اسْتَعْمَلَّهُ عَلَى الأخْمَاس)(. 
المثال الثامن: جاء في الإصابة: 

(خبّاب» مولى عتبة» ابن غزوانء يكنى أبا يحيى ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من حلفاء 
بني نوفل بن عبد مناف. 

قال أبو نعيم: لا عقب له» ولا رواية. ومات في خلافة عمر سنة تسع عشرة وصلى عليه 
عمر. 

قلت: وهم ابن منده» فذكر في ترجمة خبّاب بن الأرت أنه مولى عتبة بن غزوان» وقد فرّق 
بينهما ابن إسحاق» فذكرهما في البدريين. وهو الصتواب) 2. 
دراسة الترجمة: 

هذا التعقيب من ابن حجر على ابن منده» وما أورده من الصواب من فعل ابن إسحاق» يعد 
من باب الإثبات في الحجة»ء وهو مقدم على النفي» حيث إن جعل الترجمتين لواحد» يعد نفي 
الوجود عن أحدهما. ومما يظهر أنْ موت صاحب الترجمة في عهد عمر يعد مانعا من الرواية 
عنه. 

وفي المقابل.. فهناك من يلتبس عليه الأمر فيجعل الواحد اثنين» فيأتي دراسة ترجمته من 
فحول العلماء وتمييز الأمرء ورفع اللبس» وهو مما يجيده ابن حجرء وسأختم بذكر مثالا على ذلك: 

(ناعم: مولى رسول الله و 

ذكره العسكريّ في الصّحابة» وقال: لا أعلم له حديثا مسندا. 

وأخرج من طريق كعب بن علقمة: حدّثني ناعم مولى رسول الله ي» قال: شهدت عليّا خطب 
على بعيرء فتقدم ثم نزل» فدعا بكبش أقرن فذبحه. فقال: هذا عن علي وآل علي. 

واستدركه ابن فتحون» وقال: ذكر الطبري في «تهذيب الآثار» من طريق كعب بن علقمة 
هذه القصة. 

قال ابن فتحون: وقد ذكر البخاريّ» ناعم بن أجيل فلعله هو. قلت: وقد ذكر ابن يونس في 
ترجمة ناعم بن أجيل أنه روى عن علي وعثمان وغيرهما من الصتحابةء وذكر في الرّواة عنه 
كعب بن علقمةء فهما واحد» ولعل من وصفه بأنه مولى رسول الله يِه تجوّز في ذلك لكونه مولى 


زوجه) (. 


1 - مسلم» صحيح مسلم: (167- 1072). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (2220). رقم الترجمة: (158). 
3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8670(. رقم الترجمة: (159). 
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التمهيد 

المبحث الأول: دوافع الرواية لدى الصحابةيه, - الأهمية والاهتمامات- 

المطلب الأول: الدوافع التعبدية لرواية الحديث الشريف 

المطلب الثاني: شرف امتثال الأمر بتبليغ العلم 

المطلب الثالث: الدوافع العامّة لرواية الحديث الشريف لدى الصحابتيي, 

المبحث الثاني: منهجية الصحابةيه, في الرواية وأثر ذلك في الامتناع منها 

المطلب الأول: أثر منهجية الرواية لدى الصحابة في الإقلال من الرواية 

المطلب الثاني: موانع الرواية فيمن قيل فيهم من الصحابة: "لا يعرف له رواية" 

المطلب الثاث: أثر عدم الرواية في نفي الصحبة -دراسة تطبيقية- 

المبحث الثالث: قرائن موانع الرواية عند الصحابةيه, الذين لا يعرف لأحدهم رواية 

المطلب الأول: قرائن الموانع الظاهرة 

المطلب الثاني: القرائن المنهجية في الرواية 

المطلب الثالث: القرائن الطارئة 
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تمهيد 

إن الصحابة الكرام#نء هم الرعيل الأول لأمة الإسلام السابقون فيه إلى كل خيرء ومقدّمون لما 
كُلفوا ببيانه للأمم» من تعاليم الدّين الحنيفء فقاموا بتبليغ الرسالة داخل وخارج الجزيرة العربية 
مما تعلموه وسمعوه من النبئ ٤4ء‏ فضلا عن التطبيق العملي لأركان الإسلام والتشريعات بالعموم» 
فحفظ الله بهم الوحيين: القرآن والسنّة. 


ومن المعلوم ضرورة» أنّ كاب الوحي كانوا يقيّدون بأمر النبي#؛ ما ينزل من القرآن الكريم 
في الصحفء وأنه بعد عهد النبوة» زمن الخليفة أبي بكر الصديق.» تم جمع القرآن الكريم بين 
دفتي مصحف. ثم دعت الحاجة لكتابة الحديث الشريف» فبدأ عصر التدوين. فجُمعت مرويات 
الصحابة من المرفوع والموقوف في مدونات حديثية(1). وقد واكب ذلك وتفرع منه علوم الرواية 
وفنون الدراية. ثمّ طرأ بعذء ما عرف بعلوم الحديث الشريف» ومن ذلك: علم الرجال؛ المتفرع منه 
علم الطبقات» ويأتي عونا على معرفة الراوي في أيّ طبقة» ليتم معرفة حاله وروايته» ومن ثَمَ بناء 
الحكم عليه وعليها من خلال عرض الراوي والمروي على علم: الجرح والتعديل» حيث إنه هو 
وعلم الطبقات صنوان في علم الرجال. ولمعرفة الراوي الأعلى للحديث» أصحابيّ هو أم لا؟. فقد 
انتهج العلماء تدوين الكتب ذات الااختصاصء للتعرف على الصحابي من غيره» وعدم إقحام غير 
الصحابيّ بهم» مما له أثر في الحكم على الحديث أصالة. 


وأهمية علم: "معرفة الصحابة", ضرورة» وبيان تلك الأهمية. وما يربطها بهذه الدراسة من 


خلال الآتي: 


أولا: "معرفة الصحابة" علم ضرورة: 

حينما انبنت الرواية بنقل فلان عن فلان» أصبح بداهة معرفة الرواة ضرورة للحكم على 
المروي» وتلك المعرفة يطلق عليها: "علم الطبقات"؛ وأهمّ طبقة منها طبقة الصحابة» فكان لعلم: 
معرفة الصحابة» ضرورة شرعية في الإسلام» لحفظ الدّين الذي ينبني على رواية الوحيين. وهنا 
يقول ابن عبدالبَرٌ: (لا خلاف علمثه بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله يه من 
أوكد علم الخاصة» وأرفع علم أهل الخبرء وبه ساد أهل السيرء وما أظنّ أهل دين من الأديان إلا 
وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته)(2). وللعلماءء 


1 - كان الخليفة عمر بن عبد العزيز هو أول من أشار بالجمع. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى: (448/7). 
2 - ابن عبدالبرٌء الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (19/1). 
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کک ی و تدر ل العا ارق 
جليل وفائدته التمييز للصحابة والحكم لهم بالعدالة ونحو ذلك. ومعرفة طبقاتهم) (1). وهي عند 
العلماء اثنتا عشرة طبقة: 


(الأولى: مَن تَقدّم إسلامُه بمكّة: كالخلفاء الأربعة. الثانية: أصحابٌ دار التّدوة التي خرج النبى ييل 
إليها بعد أن أظهرَ عمرٌُ بن الخطاب إسلامّهء فبايعوه حينئذ فيها. الثالثة: المُهاجرةٌ إلى الحبشة. 
الرابعة: مبايعة العقبة الأولى. الخامسة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرُهم من الأنصار. السادسة: 
المُهاجرون الذين وصلوا إلى رسول الله بء بقباء قبل أن يَدخلَ المدينة ويبني المسجد. السابعة: أهلُ 
بدر. الثامنة: المُهاجرةٌ بين بدر والخُديبيّة. التاسعة: أهل بيعة الرّضوان. العاشرة: المهاجرة بين 
الحديبية وفتح مكة. الحادية عشر: مسلمة الفتح. الثانية عشر: صبيانٌ وأطفالٌ رأؤا رسول الله و 
يوم الفتح وفي حَجة الوداع وغيرهماء يعني مَن عَقَلَ منهم ومن لم يَعقل)(2) 


ونجد أنّ هذه التقسيمات جاءت بعناية فائقة» ودقة بالغة وقد تناولها ابن حجر في كتاب الإصابة في 
العديد من التراجم» ونأخذ مثالا من تلك الطبقات» وهو ما أورده ابن حجر عن أحد مسلمة الفتح: 


(رباح بن المعترف: واسمه وهب» ويقال ابن عمرو بن المعترف بن حجوان بن عمرو بن شيبان 
بن محارب بن فهر القرشيّ الفهري. يكنى أبا حسّان. وكان من مسلمة الفتح. قال الزبير بن بگار: 
له صحبة. وكان شريك عبدالرحمن بن عوف في التجارة» وكذا قال الطبريّ. وروى ابن أبي عاصم 
من طريق عيسى بن أبي عيسى» عن محمد بن يحيى بن حبان عن رباح بن المعترف: "أنّ النبي ِء 
سئل عن ضالة الغنم"(2). وقال أبو نعيم: لا أعرف له صحبة) (. 


وبيان أهمية دراسة بعض التراجم» والتوثق من طبقتهم من خلال الرواية» بما يأتي: 


1 - الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الكحلاني (ت: 1182ه). توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: (2/ 
3 المحقق: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان الطبعة: الأولى 
7ھ/1997ء. 

2 - السخاوي»› فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: (112/4). 

3 - رواه ابن أبي عاصم. في: الأحاد والمثائي؛ هكذاء : (2924 - حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بُ حْمَيدِ إِنْ شا اله نا حَاتِمْ بْنُ 
إِسْمَاعِيل وَعَبْدَائَهِ بْنُ مُوسّىء يَرْدُ أَحَدْهْمَا عَلَى صَاحِبهء عَنْ عِيسَى بْنِ آبي عِيسّىء عن مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ» 
عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدةَ بْنِ الْمُْتَرفٍء أنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلمء سْيْلَ عَنْ ضَالة الْعَنَمِ فقال: «لكَ أو لأخيك أو 
لِلذِنْبِ» وَسُيْلَ عَنِ السّؤل فرص أنْ يُسْتَمْتَعَ به. راد عَبْدُ اله بْنْ مُوسَّتى: وَسُيْلَ عن الْبَعِيرِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهُ مَعَهُ 
حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُةُ). 

4 - ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء برقم: (2567). 
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رباح بن المعترف ه» ذكره ابن حجر على أنه صحابيَ من مسلمة الفتح. وقال أبو نعيم» عن رباح: 
"لا أعرف له صحبة". لأنْ حديث: "ضالة الغنم"» جاء عن ثلاثة من الصحابة ى في كافة الدواوين» 
ليس منهم ابن المعترف» سوى أنّ ابن أبي عاصم تفرّد في روايته حديث: "ضالة الغنم"» عن ابن 
المعترف. وحينما لم يذكر سماعاء كأن أبا نعيم لم يعتدّ برواية ابن أبي عاصم. وأماظاهر حكم ابن 
حجر ترجيح صحبة رباح بذكر الرواية. مما يعني وجود أثر للرواية حين إثباتهاء في توكيد الحكم 
بالصحبة والرتبة لصاحب الترجمة. 


ثانيا: "معرفة الصحابة" أحد ركائز علم الرواية: 

فالرواية عن الصحابة ى تستلزم معرفة أحوالهم في جلهم وترحالهم ليتأكد أمرُ الاتصال في 
الرواية عنهم. ولأجل ذلك وغيره- جاء اهتمام علماء الحديث في علم: "معرفة الصحابة"» ويبينه 
النص الآتي: 

(وأما كتب الْمُحدّثين في معرقة الصّحَابَة به مثل: الاسنتيعاب لان عبدالبر َأسد الغابة لابن الأثير 
وَغَيرُهمَاء وَكتب الْجِرْح وَالتَّعْدِيل والأنساب ومعاجِم الْمُحَدِّنِينَ ومَشيخاث الْحْفَاظ والرواة فَإِنّهَا 
شئْء» لذ تخر هو خد لآ يقر عد ر لا يستقصيه ضبط وَلا يستدنيه ربط انها كاثرت الأمواج 
أَفْوَاجّاه وكابرت الإدراج اندراجًا) (). 

ثالنًا: علم "معرفة الصحابة" فيه إشارة للرواية وجودا وعدما: 

إن الصحابة الذين قيل في أحدهم: "لا يعرف له رواية"» من تأكد عدم روايته فهو كذلك» ومن أثبت 
بالتتبع أنّ له رواية» مما يدخل في باب التعقّب والتصويب بالإثبات أو النفي» لأجل ذلك كان لا بد 


من التعرض لأسلوب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى-» في التعامل مع الصحابةء فيما يتعلق بهذه 
الدراسة» ويمكن بيانه بالآتي: 


يتعرّض كتاب الإصابة لنفي الرواية عن صحابة بقول:"لا يعرف له رواية"» دون آخرين ممن لم 
تثبت له رواية عند ابن حجرء أو نقلا عمن سبقه. ولا يتعرض لصحابة آخرين ممن ليس لهم رواية؛ 


فلا ينفي الرواية عنهم. 


1 - الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله (ت: 764ه)» الوافي بالوفيات: (61/1). 
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قد يتعقب ابن حجر سابقيه فيما إذا كان لصحابئ رواية» ممن قيل عنه: "لا يعرف له رواية", 
فيذكرها أو يشير إليهاء أو إلى مصدرها. 

حين دراسة الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية", بالبحث والاستقصاء ينتج أمور مهمة» 
منها: 

التأكد إن كان لصاحب الترجمة رواية فينتفي الحكم بعدم الرواية فيدرج الصحابيّ فيمن له رواية 
تأكيد صحبة صاحب الترجمة إن كان ممن تأرجح الحكم على صحبته من عدمها. 

رابعا: "معرفة الصحابة" لتمييز المرفوع من المرسل: 

رع سعرقة الصيهانة حليل» ومن فؤائذه الحجك أله (فن حل واشت اتيز للموسل؟ و الك لهم 
بالعدالة» وغير ذلك)(). فيرفع درجة الراوي عنه» وخصوصا إن كان ممن لا يشتهر أنه من 
التابعين» مما يرفع درجة حديث ما على أنه من المرفوع ما دام أن راويه صحابيء وأيضا: "يُعرف 


له رواية". 


وتتطلب دراسة قرائن نفي الرواية عن أحد الصحابة ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» التعرض 


إلى دوافع الرواية. لأنّ عدم وجود دوافع الرواية هو قرينة للموانع» كما يلزم التعرض للمعاني 
اللغوية والاصطلاحية للكلمات المفتاحية لهذه الدراسة. على النحو الآتي: 


أولا: الصحابة:_تكلّم العلماء قديما من لدن التابعين في تعريف الصحابيء لأنّ التعريف يقيّد فيجمع 
ويمنع غيره من الانضواء تحته» ومن ذلك تعريف سعيد بن المسيّب» الذي أورده في الفتح» وناقشه 
وبيّن الذي استقر الأمر عليه فقال: 

(رُوي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنّهُ كَانَ لا يَعْدُ في الصنّحَابَة إلا مَنْ أَقَامَ مَعَ النَّبىَ َء سنة فصاعدا أو 
غزا مَعَه غَرْوَةَ قَصاعِدًا وَالْعَمَلُ عَلَى خلافب هذا الْقَولِ لِأَنَهُمْ تفقوا عَلَى عَذٍ جَمْع جَمّ في الصَّحَابَةٍ 
لغ يَجْتيغوا بابي ل إلا في حَجُة الوداع)21. ۰ 


1 - السخاويّء شمس الدين أبو الخير محمدء فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: (76/4). 
2 - ابن حجرء أحمد بن عليء فتح الباري شرح صحيح البخاري: (4/7). 
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وقد نقل ابن حجر في الفتح رأي ابن المدينيّ شيخ البخاريء فقال: (قالَ علي بن الْمَدِينِي مَنْ صّحِب 
النبيّ » أ رَآهُ وَلَوْ سَاعَةٌ مِنْ تهارِ فَهُوَ مِنْ أصنحاب النَبِيَ)(). 
كما جذ في: تعريفات الصحابئ. أنها تتقيّد بالرؤية واللقيا والاجتماع» ومن زاد على ذلك اشترط 


(وهو مَن لَقِيَ النبيَ 4 مؤمناً به» ومات على الإسلام» ولو تَخَلَلتْ رِدّةٌ قفي الأصح. والمراذ باللّقاءِ: 
ما هُو أعمٌ: من المُجِالَسَةَء والمُماشاق» ووصول أحدهما إلى الآخَرِء وإنْ لم يكالمة؛ ويَذخْل فيه رؤية 
أحدهما الآخَرَء سواءً كانَ ذلك بنشيه أم بغيره. والتعبير باللّقَيَ أولى مِن قول بعضهم: الصحابي مَنْ 
رأى النبيّ بل لأنه يُخرج ابن أمَّ مكتوم» ونحوه مِن العْميان» وهُمْ صحابة بلا تردٌدٍ)!2. 


ثانيا: الرواية: استعرض الشيخ أبو شهبة أقوال أهل الاختصاص» وخلص إلى أنّ: (الرواية لغة 
الحمل والنقل أو الإسقاء والإرواء بالماء وفي اصطلاح المحدثين: هي نقل الحديث وإسناده إلى من 
عزى أي نسب إليه بصيغة من صيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا وسمعت وعن ونحوها, والمناسبة بين 
المعنى الاصطلاحي واللغوي ظاهرة واضحة)(©. 


فيه وإتمامه» كما في تحمل الرواية وأدائها. ويمكن للنص الآتي أن يؤدي المعنى المقصود من 
الدوافع في هذه الدراسة» وهو يتحدث عن التوثيق في القرون الأولى» ومنها زمن الصحابتم: 
ا ین انك ر الذو فم ا الف حور كيد علق "طفق اه ا يعدن 
أودعوها حوافظهم القوية وصدورهم الأمينة» مما جعل السنة الشريفة محفوظة جنباً إلى جنب مع 
القرَانه ولف الدواقع هي اقتذاو هم هم و اط اذه الفطرى ر امخام قران وراك 


1 - ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري: (7 /5). 

2 - ابن حجر أحمد بن علي العسقلانيء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: (1/ 140)؛ 
المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيليء الناشر: مطبعة سفير بالرياضء الطبعة: الأولى» 1422ه. 

3 - أبو شهبة؛ محمد بن محمد بن سويلم (ت: 1403ه). الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: (39/1). 

4 - هاشم. أحمد بن عمرء كتابة السنة النبوية في عهد النبيَيّة والصحابة,#.وأثرها في حفظ السنة النبوية: 
(20/1)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. بدون 
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رابعا: موانع: وعلى مبدأ: الأشياء تعرف بضدها. فمعرفة الموانع تزيد من معرفة الدوافع» وهنا: 
(المَنْعُ: خلاف الإعطاء. وقد مَنَعَ فهو مانِعٌ ومَنوعٌ ومَنَّاعٌ. ومذ منعت الرجل عن الشئ فامتنع منه. 
ومانعته الشئ ممانعة)(). 


يتبيّن من أنّ الدوافع ترتبط بالمحفزات» وأنّ الموانع ترتبط إما بأمر خارج عن قدرة الراوي وقدراته 
كمن مات من الصحابةيي, قبل التحاق النبيَكغ بالرفيق الأعلى» فذلك مانع من أن يؤثر عنه رواية 
فقول الراوي: عن فاقرج حتن لو كان له زراب کنا فى خر بدا لوخي وترويه عائشة وطن 
الله عنهاء وهي لم تدرك الواقعة. 

أو قد يكون بأمر ذاتيّ يمنعه عن الرواية بطواعية منه؛ أو انشغال عنده يجعله بمنأى عن أداء الرواية 
زمانا ومكاناء وغير ذلك من أمور تدور الموانع في فلكها. 


فيما مضى تأكيد على ضمان جودة النقل عند الصحابةض» وعلى وجود ضرورة تعرّض طالب العلم 


والمعنيين بعلم الحديث» إلى علم: "معرفة الصحابة" وأنّ دراسة طبقاتهم» واهتمامهم بالرواية وتتبع 
ذلك لمعرفة من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» للتثبت من ذلك الحكم. كما أنّ الدوافع لأداء ما 
تحمّل الصحابيّ من الرواية» إذا أشرق نور تلك الدوافع» كان دليلا أوليًا على وجود رواية» مما 
يثري مادة الدراسة» التي ستتناول ذلك من خلال المبحث الآتي: 


المبحث الأول: الدوافع العامة لرواية الحديث الشريف لدى الصحابةجر 

بعد عهد النبوة» ما لبث الصحابتيت أن برزوا كفقهاء وعلماء ومجتهدين» وظهرت عليهم 
علامات النبوغ» وأبدوا ما تعلموه من النبيي. فكان أحدهم غالبًا لا يظهر رأيًا إلا إذا طلب منهء 
فيقدمون بعضّهم خوفا من التكلم بلسان الشرع» ويكون غيره أعلم منه يغني عنه بمقاله واستنباطه؛ 
وظهر ذلك جليًا من خلال التفاوت في أداء الرواية والآراء الفقهية والتخصصات عندهم. 
ومع مستجدات الحياة فيما بعد انقطاع الوحي» تطلب وجود الرأي الشرعيّ والفتوى لتلك المستجدات» 


مرافقا للاهتمام الكبير بتبليغ الناس ما حفظوه وسمعوه من النبيي» مما يجعل معرفة دوافع الرواية 
عند الصحابة ضروة: 


1 - الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (1287/3). 


201 


المطلب الأول: الدوافع التعبدية للرواية 


إن امتثال الأمر بتبليغ السنن لدى الصحابة مما سمعوه من النبيئة» وشاهدوه من أفعالهيلء 
أمرًا تعبَديّاه وهو مما أمروا به رضوان الله عليهم» كما في الحديث الشريف: عن عَبْدائَهِ بْنِ عَمْرِو 
أن النَِّيَ ِء قَالَ: "بوا عَنّي وَلَو آيَهَ وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ وَل حَرَجَء وَمَنْ كَذّبَ علي مُتَعَمَدَاء 
َليَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"17). ومعلوم أن بعض الصحابة امتنع عن أداء الرواية تعبداء وفي المقابل 


من أداها منهم كان تعبدًا. 


وتقتضي طبيعة الرواية من حيث التلقي والأداءء ومضمون السنن مما تعلموه وما شاهدوه 
أو سمعوه من أحاديث النَبِيَ بء أن تكون للصحابة طرق في تبليغ الأحاديث النبوية» واهتمامات 
بالغة في نقل النصن: - قولا ومعنى-» فهم العرب الأقحاح» وهم أهل اللسان الذي جاء القرآن الكريم 
بمخاطبتهم» ويبيّن ذلك ما تناوله أحد الباحثين» في دفاعه عن الصحابةء وأنهم نقلوا السنن بأعلى 
درجات الفهم: (من يتتبع عبارات الصحابة» التي نقلوا من خلالها عناصر السياق المقامي» فإنه 
يلمس عنايتهم بمبدأ الاقتصاد اللغويّء يدفعهم إلى ذلك أمور أهمها: ما جاءت به الشريعة الغراء من 
حت على حفظ اللسان» ومراقبة كل ما يدفع به من كلام» وعرضه على ميزان الشريعة القائم على 
قانون النفعية والخيرية)2). ومراعاة السياق» تدخل أيضا في منهجية الأداء» بحيث إِنّ فهم السياق 
يؤدي إلى فهم إسقاط الحديث على واقعة ماء فنجد أنّ بعض الأحاديث تأخر أداؤهاء وبعض غير 
ذلك 


ويمكن أن نستخلص منهجية الصحابة في أداء الرواية بما يتناسب وهذه الدراسة» في طرق منها: 


أولا: نقل العلم بالتطبيق العملي: 

فقد قام كان الصحابة الكرام» بتعليم الناس أمور دينهم كالإمامة والقضاء والمعاملات والمناسك» 
وإدارة دفة الحكم سياسيًاء وقيادة ميادين الفتوحات» ونشر الإسلام بالعدل وضبط أحكام الدخول إلى 
البلدان» لدلالة الناس لعبادة الله وحده» دون إكراه لأحدء ونقل الناس من الظلم والذلء إلى العدل 


والعزة. ومن خلال ترجمة إبراهيم الطائف» نجد أنّ بثبوت حديث واحد له سيؤكد أنه صحابئء 


اك البخاري› محمد بن إسماعيل الجعفيّ» صحيح البخاريٌ: (3461)» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابَ: مَا ذُكرَ عَنْ 
ني سر ائيل. 

2 ربوزي› سميرء المدرسة العلياء بوسعادة-الجزائر» بحث بعنوان: عناية الصحابة ر بسياق المقام ومنهجهم 
في نقله وتأمينه - صحيح البخاريّ أنموذجا-؛ مجلة المنهل؛ المجلد: (7)» العدد: (2) 2021م. ص: (74). 
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وبعدم ثبوت ذلك الحديث»› سيمنع عنه الرواية, مما يمنع عنه الصحبة ويجعله في عداد التابعين. 
ومثاله من كتاب الإصابة: 


(إبراهيم الطائفيّ: روى البغوئ والطبراني من طريق أبي عاصم» عن عبداللّه بن مسلم بن هرمزء 
عن يحيى بن عطاء بن إبراهيم» عن أبيه» عن جده- أنه سمع النبييّة» يعلّم الناس بمنى يقول: «قابلوا 
النعال». 

قال البغوي: ولا أعلم له غيره» ونقل الذهبيّ عن ابن عبد البر أنه قال: لا يصح ذكره في الصحابة؛ 


أل و يعني فير ا 
تح يردف ابن حجر قائلا: 
(لفظ ابن عبد البر: "إسناد حديثه ليس بالقائم» ولا تصح صحبته عندي» وحديثه مرسل". 


فإن عنى بالإرسال انقطاعا بين أحد رواته فذاك» وإلا فقد صرح بسماعه من النبيّة» فهو صحابي 
إن ثبت إسناد حديثه؛ لکن مداره على عبدالله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعیف» وشيخه مجهول. وقد 
اختلف في سياقه عن أبي عاصم» ...» وترجم لعطاء في الصحابة كذلك ابن حبّان» وابن أبي عاصم» 
ومطيّن» وآخرونء ويقوي الرواية الأولى ما حكاه أبو العباس الدّغولي قال: قلت لأبي حاتم الرازي: 


هل في الصحابة أحد اسمه إبراهيم؟ قال: نعم» إبراهيم اسم قديم تسمّى به رجل سمع النبييية» 
رواه المكيّون عن عطاء بن إبراهيم» عن أبيه)2). 


فيما مضى يتبين كيف كان التطبيق العمليّ للسنن» له أثر في نقل المكيين لهذا الحديث» من قوله: 
(يعلّم الناس بمنى يقول: "قابلوا التّعال"). فالتقيد بنقل الرواية بذكر السماع» يدخل في تعلم السنن 
وتبليغهاء مما حدا بصاحب الإصابة أن يؤكد على صحبة إبراهيم الطائفي» بتقوية الرواية بما رواه 
عن ابن أبي حاتم عن أبيه» بإثبات السماع. خلافا لمن حكم على الرواية بالانقطاع؛ ثمّ حكم بنفي 
الصحبة بعد نفيه ثبوت الرواية لإبراهيم. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (10). رقم الترجمة: (160). 

2 - ابن حجر» الإصابة ترجمة رقم: (10). وحديث: "قابلوا النعال"» رواه: أبو بكر بن أبي عاصم. قي: الآحاد 
والمثانيّ: (1604)» والطبراني: (997). 

وما نقله ابن حجر من قول ابن أبي حاتم عن أبيه» ورد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (361). 

وأما معنى الحديث» فقد قال العيني في عمدة القاري: (22 /26): (قابلوا الالء أي: اعْمَلُوا عَلَيْهَا القبال وَقَالَ 
الْجَؤْهَرِي: الرَمَام هُوَ الستير الَّذِي يغقد فيه الشسع بر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُهْملّة بغدهًا عين مُهْملّة وَهُوَ أحد 
سيور النَّغْل الذي يذخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النَّعْل المشدود في الرَمَام). 
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الزبير في نسب قريش: عبداللّه بن سعيد بن العاص#دءء اسمه الحكم فسمّاه النبي يِل عبداللّه» وأمره 
أن يعلم الكتاب بالمدينة» وكان كاتبا)(1) 


وإِنْ الصحابة الذين هم محل هذه الدراسة» ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» هم جزةءٌ من كلّء 
بمعنى أن مَن عاش منهم بعد التحاق نبيّنايية بالرفيق الأعلى» عاش نفس البيئة التي عاشها الصحابة 
الكرام» من حيث الدوافع للرواية والموانع منها. 

والصحابة ب كانوا متزنين متوازنين في حياتهم العلمية والعملية» وسيرثهم وآثازهم يشهدان على 
ذلك» فقد كانت التعليمات السيادية من رأس الخلافة» تعنى بضبط أمر الرواية» حتى لا يتعجّل أحدهم 
في نقلٍ دونما تثبت» أو حاجة لذلك فتزدحم الأمور. 


كما أنهم .#: أول رعيل في الدنيا يمسك زمام الحياة بعد نبي» ولا يكون لديهم وحي. فقد انقطع بوفاة 
خاتم الأنبياء محمد يَدِ. ويتبيّن التوازن بالتعامل مع الروايةء بالآتي: 


أولا: انطلاق عصر الرواية: 


انطلق الصحابة#.» يعلمون الناس ما يحتاجونه» أولا بأول كما تعلموه تماماء وهنا نتناول نصّين من 
تذكرة الحفاظ يفيدان في توضيح المقصود من انطلاق عصر الرواية: 


(أبو بكر الصديقء!ا»: أفضل الأمةء وخليفة رسول الچ ومؤنسه في الغارء وصديقه الأكبر» 
وصديقه الأشفق» ووزيره الأحزم» عبدالله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيميّ» وكان أول من احتاط 
في قبول الأخبار)(2). 


فقوله: "وكان أول من احتاط في قبول الأخبار". يؤكد العناية بنقل الأخبارء منذ انطلاقة الخلافة 
الراشدة الأولى» مما جعل الرواية تسير على أسس ثابتة. وبتصوّرنا لعظيم الاهتمام برواية سنّة 
النبيَي» يمكننا تصور الحركة العلمية الدؤوبةء في شتى علوم الشريعة خلال القرون الثلاثة الأولىء 
التي أعقبها عصر التدوين بجمع العلوم في مكتبة شاملة» لا تهمل صغيرة ولا كبيرة» حتى فاض 


1 - ابن حجرء الإصابة ترجمة رقم: (1782) 
2 - الذهبيَ» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت: 748ه). تذكرة الحفاظ: (9/1)» 
وضع حواشيه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998م. 
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الاهتمام إلى النزوع إلى علوم المنطق والآلة الصناعية وغير ذلك من مظاهر الحضارة الأخرى. 
وأما النصنَ الآخر للذهبيء فهو سمة بالغة في الرواية لدى الصحابة#: 


الثاني: ضبط معايير الجودة لعصر التدوين: 

قال الذهبي: (أحبّ عمريهده» أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر ففي هذا دليل على 
أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» وفي ذلك حض على تكثير طرق 
الحديث؛ لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد 
يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحدء وقد كان عمر من وجله أن يخطىء الصاحب على رسول 
الله يد يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ القرآن)('). 


إنّ ما أورده الذهبي ينم عن وصف جليل منصف. حيث يتبين من هذا النصنَ منهجية عمرهد» على 
تكثير "طرق الحديث". وليس كما يشيع مدعو الشبهات حول السئة النبوية» من أن عمرزقكه» يمنع 
الوه رو 


والصواب: أنه كان يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم» لئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ 
القرآن. وهو من باب: الاشتغال بالأهم قبل المهم» فالصحابة الذين أوفدهم أمير المؤمنين عمركد» 
إلى الآفاق يُعلّمون التابعين الحديث الشريفء بما تسنى لهم من إمكانات متاحةء كالمجالس العلمية: 
في المدن الرئيسةء التي أصبحت تحوي مدارس علمية يترأسها الصحابة الكرام» فيعلمون القرآن 
والسنّة النبوية» والأحكام الشرعية مما ورد على لسان رسول الله 4ء ومما استنبطه كبار الصحابة» 
أو مما يستنبطه علماء كل ناحية منهم. 

ثالثا: الأدب مع الحديث النبوي: 

لقد تعلمث الأمةٌ الأدب مع النبئ ين من خلال القرآن الكريم» مخاطبا المؤمنينَ بقوله تعالى: ١‏ يا 
يها الِّينَ آمَنُوا لا تزفغوا أَصِوَاتكُمْ فق صؤت النَبِيَ وَل تَجْهَرُوا لَه بِالقوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْضٍِ 


أَنْ تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ» [سورة الحجرات: 2[. فقهح الصحاب ةا الأدب في حضر تديلة» 


ومع سنته ورواية حديثه بعد وفاتايلة. 


1 - المصدر السابق: (12/1). 
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بحديث ابن عباس» غير أنه حديث ضعيف سأورده على ضعفه. لأردف بعده مقولة للإمام ابن حزم 


ينقلها عنه الإمام الذهبي» توضح الأدب الجمّ مع السنة النبوية: 


(عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قَالَ: " تَمَتَّعَ النّبُِ #". فَقَالَ عُرْوَهُ بْنُ الْبَيْرِ رضي الله عنهما: 
هى أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُْ عن الْمُتْعَة. فقال ابْنُ عَبَّاسِ: مَا يفول غَرَيَّهُ؟ قال: يَقُولُ: نَهَى أَبُو بكر وَعْمَرْ 
عَنِ الْمْنْعَة. فقال ابْنْ عَبَّاسٍ: أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: قال النَّبِيْ ِء وَيَفُولُ: هى أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ)(0. 


وهنا يقول ابن حزم: (وَاله إنّهَا لَعَظِيمَةٌ مَا رَضِي بها قط بُو بر ولا عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُمَا)2. 
فالأدب الجمّ مع الحديث الشريف عالي المستوى دافع للرواية من جهةء ومانع منها من جهة أخرى؛ 
لأنَ الأدب مأمور به مع النبيَيّة» بأعلى مراتبه» يقابله المنع من كتمان العلم» فكان منهجهم ذا 
صعوبة ووسطية في آنِ معًا. 


رابعا: التحرّج من كتمان العلم: 

مَن جاء بعد الصحابة ليس كمثلهم في شأن الرواية» من: النقل والرتبة والأداء والتحرّي والعدالة 
والضبط فالصحابة سمعوا مشافهة من نبيّهمئة» ورأو الفعل وطبّقوه عمليًا على مرأى ومسمع من 
النبيَي» وجاء تقريره لهم» أو تعديل ما قاموا به إن كان على غير المراد منه. 


فللصحابةقن» بعد انقطاع الوحي خصيصة في الرواية, له يساويهم فيها أحد ممن بعدهم» وكبار 
الصحابة:الذين زَاولوَا اليك لهم أهمية أكثز من صيغان الضحابة» حيث جمعوا مالم يجمعواء فكان 
عليهم المعوّل في نقل الرواية لصغار الصحابة وكبار التابعين. 


وإنّ التباين بين الصحابة في الرواية واضح» فمنهم من لم يرو سوى الحديث والحديثين والثلاثة» 
ومنهم من لم يعهد عنه رواية قط والنوع الأخير منهم هم جل مادة دراستنا. في مقابلتهم صحابة لهم 
من الرواية الألف حديث وزيادة گاب هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وعائشة. 


1- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد» حديث رقم: )3121( 
2 - ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي (ت: 456ه)ء حجة الوداع: (1/ 352)» 
المحقق: أبو صهيب الكرمي» الناشر: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: الأولى» 1998م. 
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ومن خلال دراسة الصحابة الذين قيل في أحدهم: لا يعرف له رواية» نجد أنّ كثيرين ممن ليس 
رو ل ف ل يعرف له روا ما تاك در اة الدواقم روات لمعرفة ما إن كاك 


لهم رواية أو غير ذلك. 


فالصحابة#.» في مجملهم» لم يتركوا حديتًا لديهم إلا وبڵغوه» وكانوا يتحرّجون من كتمان ما عندهم 
من علم» وأدلَ واقعة لذلكء حديث معاذيء: (عن انس بْنْ مَالِكِ هه أن النَبَِ 4ء وَمُعاذ رَدِيقُهُ عَلَى 
الرّخْلِء قَالَ: "يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلِ", قال: لَبَْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: "يا معاد" قال: لَبَيِكَ يَا 
رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. ثلانًا. كَالَ: "ما من أَحَدٍ يَشْهَدْ أنْ لا إلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولْ الله صذقًا 
مِنْ قَلْبِه إل حَرَمَهُ الله على النَّارِ", قال يَا رَسُولَ الله قلا أُخْبرٌ به النّامن فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إذًا 


يتكلُوا". وَأَخْبَرَ بها مُعَادُ عِنْد مَوتِهِ تأذّمَ)!1). 


ومن تبويب الإمام البخاري لحديث معاذي: (يَابٌ: مَنْ حصصٌ بالعلم فما دون قوم كَرَاجِيَة أن لا 
يَفْهَمُوا). يتبيّن حرص الصحابة#.ء على التعليم» وعدم كتمان ما عندهم من العلوم» تعبّدَا لله تعالى» 
والتأكيد على منهجية الرواية عند الصحابة.#د» ويزداد الأمر وضوحا بشرح ابن حجر: (قؤله: 
مُعَادٌ مِنَ الُم الْمُرَنَّبٍ على كثْمَانٍ الْعِلْم وَكَأَنَهُ فهمَ من مَنْع النَبِيَيِء أنْ يُخْبِرَ بها إِخْبَارَا عَامًا قله 
قلا بتر النَّاسن فَأَحَدَ هُوَ أَوَلَا بغموم الْمَنْع فلم يُخبِر بها أَحَدَا ثم ظَهِرَ لَه أن الْمَنْع لما هُوَ مِنَ الإخبار 
عْمُومًا قَبَادَرَ قبل مَوته فَأَخْبَرَ بها خَاصًا مِنَ النّاسِ فَجَمَعَ بَيْنَ الْحُهْمَيْنِ)2. 


وأتس بْنْ مَالِكِ بء أدَى ما سمعه من معاذ بن جبلني» ففي رواية البخاري» يظهر أنّ أنسّا تأخر 
برواية هذا الحديث» حيث راويه عنه: قتادة بن دعامة» وبين ولادته ووفاة أنس» اثنان وعشرون 
عامًا. مما يؤكد أنّ الصحابة.#دء الذين عندهم رواية لحديث ماء يتحرجون من منع تلك الرواية عن 
التابعين» وأنهم إن وجدوا عدم حاجة لرواية ذلك الحديث لظرفب زمانيّ أو مكانيّ ماء أو لعدم حاجة 
المتلقين له» فيؤخرون أداء تلك الرواية» إلا أنهم لا يمنعونها بالكلية» ولا إذا حان وقت أدائها. وسيأتي 


1 - البخاري» محمد بن إسماعيل صحيح البخاريء 3 - كِتَابُْ العِلّم» بَابٌ: مَنْ خَصّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قؤم كَرَاهِيَةَ 
أن لآ يَفْهَمُواء برقم: (128). ومسلم» ابن الحجاج » صحيح مسلم: 1 - كِتَابُ الإيمَانَء بَابٌ: مَنْ لَقِي الله بالإيمان 
وَهُو غَيْرُ شاك فيه دَخَكَ الجَنَة وَحُرّمَ عَلى الثَارء برقم: (53 - 32). 

2 - ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري: (228/1). 
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والصحابة ر كانوا أحرص الناس على الهدىء وهم إلى امتثال الأمر بتبليغ السنة أقرب وألصقء» 
بل إن كثيرين منهم مات ودفن خارج الجزيرة العربيةء لانشغالهم بالفتوحات التي كان يتخللها نشر 
العلم لزاما. 


المطلب الثاني: حرص الصحابةوه, على شرف الامتثال بتبليغ العلم 

يوضع جترطن"النشحلة على تيلخ الرسيالة من التاحية ف قر ا فة ا :ا ف 
التنزيل» من قوله تعالى: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفِكُم عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ ريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ 
رَغُوف رَجيم) [سورة التوبة: 128]. فهذا الحرص من النبية» لا بد أن يقابله أسمى درجات 
الحرص ممن اختارهم الله لصحبة نبتيك. 


إلا تتبيّن هنا ضرورة دراسة الصحابة الذين قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» لأنهم ممن يشملهم الأمر 
0 وَلو فال معنا و ار أو شعو جه هع أن ار ا يان اها مام دنا 
(وفي الاصطلاح: رائي النبيإة)(1). كما أنه يشملهم الحرص على نيل الشرف بالرواية. 


وامتثال الأمر بتبليغ ما سمعه الصحابة.#.» فهو يندرج تحت أصول الذين» التي لا تقوم إلا بتبليغهاء 
مع وجود حديث شريف هو عمدة في هذا الباب يشتمل على أسس منهج الرواية» وهو حديث آنف 
الذكر: 


عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِودِيمء أَنَّ النَبِيَ يد قال: "بَلْعُوا + عَنِي وَلَوْ ايء وَحَيِنُوا عَنْ بَنِي إِمْرَائِيكَ وَل 
حَرّج» وَمَنْ كَذّْب ع مُتَعَمّدَاء 9 فلا مَفْعَدَهُ من ا 6 فليس هناك دافع للرواية أكبر من الأمر 
النبوئ به. فالصحابةي#ر» أكثر هذه الأمة امتثالاء وأما دخول هذا الامتثال في المنهجيةء فذلك لأمور 
منها: 

أولا: اقتران الأمر بالفسح عن التحديث عن بني إسرائيل» مع أشدٌ التحذير من الخطأ والخلل - 
المتعمّدين ‏ كما فهم بعض الصحابة#د.ء فهذا الاقتران أدخل التبليغ في منهجية علمية ضرورة. 


الصحابة غر بمجموعهم بلّغوا كلَّ الذي سمعوه وشاهدوه من النبييّة» ذلك أنّ قوله 2: " ولو آية" 


1 - انظر: تعريف: "الصحابة" في التمهيد من هذه الدراسة. 
E TFT‏ 3 کک »> باب 0 0 ا صحيح 
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يشمل معان متعددة» ومن معاني: الآية» ما جاء في التنزيل» واستخدمه العرب في سياقات متعددةء 
وهذا التعدد فهمه الصحابةٌ #رء فشرّعوا بتبيلغ أحكام الدّين» بمقتضى ما فهموه وما تعلموه» وهم 
أفصح الناس وأعلمهم بالوحيين. 
ويوضح أمر تبيلغ: "آية"» ما يأتي: (بقوله4: " بَلْعُوا عي وَلَوْ آيَة": قال الْمُعَافَى النَّهْرَوَانِْ في 
تاب الْجَلِيسٍ لَه الْآيَهُ في اللْعَة تطْلَقُ على ثَلَانّةِ مَعَانِ الْعَلَامَةُ الْمَاصِلَةُ وَالْأُعْجُوبَةُ الْحَاصِلَةٌ وَالْبَلِيَهُ 
النَازِلَةُ قَمِنَ الأول قَوْلَْهُ تَعَالَى آَيَنْكَ ألا تُكَلْمَ الئاس تلان أَيَام إلا رمزا ومن الثَانِي إن في ذلك لآيّة 
َمِنَ الذَالثِ جَعَلَ الْأمِيرُ فلانا ايوم آيَة وَيْجْمَعْ بَيْنَهَذهِ الْمعَانِي الثَلائة أنَهُ قِيل لها آيَة لِدَلالتِها وَقَصلِهَا 
وَإَِانِهَا وَقالَ في الْحَدِيثِ وَل آي أي وَاحِدَةَ لِيُسَارعَ كَل سَامع إلى تَبْلِيغْ مَا وَقَعَ لَه مِنَ الآي وَلَوْ قل 
صل بذك فل جَمِيع مَا جَاءَ به ). فامتثال الأمر بتبليغ الحديث الشريف إلى الناس» يؤكد 
على أمرين» هما يؤكدان أهمية هذه الدراسة؛» وهما: 
الأول: أن السننَ جميعها مؤداة» من خلال رواية الصحابة#ر.» وهو ما نراه عيانا في سيرة التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدّين» من أهل العلم الذين أصابتهم دعوة النبيَ#» بالنضارة في المنظر 
والمخبر. 
الثاني: أن كثيرا من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم» ومنهم من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". قد 
يكون له روايةء لأنه لا يفؤت أحدٌ الشرف العظيم» بأن يرتبط اسمُه بالرواية عن النبييك. 
المطلب الثالث: أساليب رواية الحديث الشريف لدى الصحابة ر 

إن كيفية الرواية عند الصحابة #د» تأتي ضمن أسس وأساليب في أداء الرواية» فتكون في 
وقت حاجة الناس للسنن» ووفادتهم في المناسبات الدينية» أو طلب الرواية عند متأخري الصحابة 
وبأساليب ترتكز على التعلّم والتعليم المباشر» والتلقين» والتثبت من الفهم والوعيء وانتقاء الزمان 
والمكان الأنسب» والمعلم المناسب» وبيان ذلك بالآتي: 
أولا: حاجة الناس للرواية: 
تطرّق العلماء إلى السنّ الذي يبدأ فيه أداء الرواية» مما يعطينا تصوّرا واضحاء عن أسلوب الرواية 
المتبعة لدى المحدّثين» حيث إنهم أكثر الناس تعلَّقًا بالنصّ الحديثي» فنجد الصحابة.#ر» سبّاقون في 


معرفة الزمان والمكان الأنسبين لأداء ما حفظوه من النبيئي#» خصوصا.. وأنهم نهوا عن كتمان 


1 - ابن حجرء أحمد بن علي » فتح الباري شرح صحيح البخاريّ: (498/6). 
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العلم» كما في حديث النبية: "مَنْ سُئِلَ عَنْ علم يَعْلَمْهُ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة مُلْجَمَا بِلِجَامِ من 
ثار"(1), 


كما تناول أهل الحديث منهجية التحديث» وأنّ حكمه بين الوجوب والنفل»ء كما في فتح المغيث: (حيث 
احتيج لك في شيء: وذلك يختلف بحسب الزمان والمكان» فلعلك تكون في بلاد مشهورة كثيرة 
العلماء لا يحتاج الناس فيها إلى ما عندك» ولو كنت في بلاد مهجورة احتيج إليك فيه فحينئذ (اروه) 


وجوبًا)2. 


وإذا راعينا انتشار الصحابة.#. ووصولهم إلى الأصقاع مترامية الأطراف» خلال القرن الهجري 
الأولء وتعدد الرواة عن أولئك الصحابة. سنجد أنّ من المرويات عن النبيي» التي بلغها الصحابة 
الكرام كانت في مواطن احتاج الناس إليهاء ومن الأمثلة ما يأتي: 


حديث شرب عليي» قائما: عن النَّرّالَ بْنَ سَبْرَة قَالَ: (عن الال بن سير قَال: أتي علي ي 
ِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ في الرّحْبَةِ " فَأَحَدَ كفا مِنْ مَاءِ فُمَضْمَضنء وَامْتَنْشَقَ» وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ 
وَرَأْسَهُ ثُمّ شرب وَهْوَ قَانِمْ ثُمَّ قَالَ: هَذدَا ضُوءُ مَنْ لَمْ يُخْدِتْء هَكَدَا رَأَيْتُ رَسُول ايء فعل)!©. 
فالقصة توحي إلى معرفة عليه حاجة الناس لتعلم الوضوء» وجواز الشرب قائما في حالة الزحام 


ونجوها. 
ثانيا: مستجدات الحوادث: 


من دوافع الرواية أن تروى أحاديث لها قصة مصاحبة لهاء ومن ذلك حديث طارق بْنِ 
شِهَاب قَالَ: أَوَلُ مَنْ بَدَاً بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدٍ قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَء قَقَالَ: الصّلاةُ قَبْلَ 
الْخْطْبَةَ فقال: قذ ترك مَا هُتَالِكَء فَقَالَ أَبُو سعيدِديه: أمَّا هَذا فقذ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
أَضْعف الْإيمَان" 4. 


1 - أخرجه: أحمد في مسنده: (7943) واللفظ له. وأبو داود (3658)» والترمذي: (2649)» وابن ماجه: 
(266). 

2 - السخاوي» شسس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن» فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: (3/ 
28. 

3 -رواه: أحمد في المسند: (583)› » قلت: و سحت من و الباحث. 

0 ا TT‏ - كتَابْ ا دكين النّهْي عن الْمُنْكَرٍ مِنَ الإيمَان» وَأنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ 
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ثالثا» مواسم الحج: 
كما في روايات الحج وأحكامه. والجهاد وأحكامه والفتنة وأحكامهاء ومن ذلك ما رواه 


(حَدَنَنَا علي بْنُ عَبْدِائَهِ حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَاء قَالَ: كُنْتُ جَالِسّا مَعَ جَابر بْنِ زَيْدِ 
وَعَمْرِو بن أؤسٍ فَحَدَتَهُمَا بَجَالَةُ - سَنَةَ سَبْعِينَء عَامَ حَجّ مُصْعَبْ بْنُ الرُبَيْرٍ بأل الْبَصرَةٍ عِنْدَ درج 
رمرم -» قَالَ: كُنْتُ كَاتِبَا لِجَرْءٍ بن مُعَاوِيَة ع الأختفيء فَأَتَانَا كتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب قَبْلَ مَوْتِه 
بِسَنَةٍ» قَرَقُوا بَيْنَ كل ذِي مَخْرَم مِنَ المَجُوسٍء وَلَمْ يَكْنْ عْمَرُ أَحَدْ الجزيّة مِنَ المَجُوس)(). فيما مضى 
غيض من فيضء مما تجده في سيرة التابعين» وحرصهم على التلقي عن الصحابة»#.» وخصوصا 
عن صغار الصحابة ممن تخصصوا بالرواية» وهو ما تعاقب عليه المحذثون خلفا عن سلف» ويبيّنه 
الفاكهاني في أخبار مكة: (باب: ذكر تلاقي الإخوان في الحج بمكة ومنى وما جاء في ذلك: ...» عن 


أيوب قال: " إن مما يزيدني رغبة في الحج لقي الإخوانء لا ألقاهم في غيره ")(2). 


رابعا: طول العمر مع وجود رواية: 

كما في حال من تأخرت وفاته» واحتاج الناس إليه في مكان لا يوجد فيه صحابيّ غيره. وهو قريب 
مما ذكرناه في موسم الحج» إلا أنه أعمَّ منه. 

مسألة: 

التععرّض لدوافع الروايةء التي صنعت بأساليبها بدايات المدرسة الحديثية» يمكن أن نجمل فوائدها 
بعاواتي: 

أولا: حتى لا يكون مسوغا للطاعنين بالسنة» من خلال الارتكاز على ظاهر روايات الأمر بالإقلال 
من الرواية» وبيان أنها من باب التحوط وضبط الرواية فحسب. 

ثانيا: دوافع الرواية» لا تعني اشتغال غالب الصحابة هر بالرواية. فقد عاشوا مع النبيّصلى الله عليه 
ثالثا: أن الرواية منبثقة عن الأمر بتبليغ الرسالة» والأمانة التي حملوها للأمة من بعدهم» فأقاموا 
مجالس علمية في المدن الرئيسةء واكتفى آخرون أصحاب تلك المجالس عن قيام الجميع بتبليغ ما 
عندهم. فعَنْ مُلَيْم بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (كُنّا نَجْلِسسْ إِلَى أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ فَيُحَدِئنَا حَدِينًا كثيرًا عَنْ رَسُولٍ 


1 - البخاريّء صحيح البخاريء 58 - كتَابُ الجزيّةء بَابٌ: الجزيَةٌ وَالمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبء برقم: (3156) 
2 - الفاكهاني» أبو عبدالله محمد بن إسحاق أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: (1683). 
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لله يد فَإِذَا سكت قال: «أَعَقَلْتهِ؟ بَلَكُوا كما يُلَغْتُةِ»)17). فهذا الأسلوب الرصين في أداء الرواية» هو 
مما حذا بالأمة حذو الحفظ للرواية - صدرا وسطرا-. 

رابعا: من لم يجلس من الرواة للتحديث» مثل كبار الصحابة#:.» يكون ممن روى عنه صغار الصحابة 
الذين اشتهرت مجالسهم» كمجالس: أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدريّ وجابر 
وابن عمروي#.. ويبينه ما قيل عَنْ عِكْرمَةَ: عن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: (فِي اول هَذِهِ الأَمَة يَسْمَعُ صِعَارْهُمْ 
مِنْ كبَارهمء وَفِي آخِرِها يَسْمَعْ كبَارهُمْ مِنْ صِعَارِهِمْ. قِيل لِابْنِ عَبَّاسٍِ وَلَمَ دَلِكَ؟ قَالَ: لأنّ الصِعَارَ 
سَمِعوا وَلَمْ يَسْمَع الْكبَارُ)(2). فسماع صغار الصحابة من كبارهم -وكلهم عدول,ك.-» كاف في تبليغ 
الحديث الشريف لعموم الأمة من بعدهم. 


المبحث الثاني :منهجية الصحابة,ه, في الرواية وأثر ذلك في الامتناع منها 

تنحصر هذه الدراسة في الصحابة #ر» ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» أو أي صيغة تفيد 
ذات المعنى» بصرف النظرء أيّا كانت النتيجة» من أنّ له رواية» أو ليس له رواية. ولا تتعرّض 
الإراسة إلى ضوع الكدتحابة ممق أوردهم الما ابن حير في الإضاية: وله يرد له تروايةة وك 
يذكر لهم حكمًا بإثبات أو نفي الرواية. 

وبالعموم فإنّ الصحابة #» كانوا يخشون الخطأ في الرواية» وتلك خشية تندرج تحت موانع 
الرواية وخصوصا من لم يكن منهم مشتغلا بالرواية. كما أنْ الصحابة#دء يعرفون أنهم هم الصلة 
بين صاحب الوحي النبي محمديّ؛ وبين الناس أجمعين إلى قيام الساعة. وأنْ خطأ أحدهم ليس كغيره 
من حيث المكانة والرتبة. لأنه ينبني على روايات الصحابة4دء أحكام شرعية. وفي المقابل 
الصحابة#:ء مأمورون بتبليغ ما حفظوه من السنن عن النبيَي#» من غير زيادة ولا نقصان» مما 
يؤثر على الحكم المنوط بالنصن. ولأهمية معرفة الصحابة في الروايةء يصفهم أحد الباحثين العلماءء 
فيقول: (الصحابة .#دء يمثلون الجسر الواصل بين الرسول؛ة» وبين أمته» ويمثلون الحلقة الأولى في 
سلسلة الأسانيد التي تُنقل فيها الأحاديث النبويةء فهم بمثابة العنق يصل الرأس بباقي البدن)(3), وبما 
أنهم .#رء هم أول الإسناد في هذه الأمةء يلزمنا الوقوف على منهجيتهم في الرواية؛ لأنهم الأصل 
الذي تنبني عليه الفروع. 


1 - الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء المعجم الكبير: (7673). 

2 - الطبراني» المعجم الكبير: (11662). وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد: (602): (فيه النضر وهو متروك). 
3 - الصاحب» "محمد عيد" محمودء كتابة الحديث في عصر الصحابة رضي الله عنهم ودلالاتها الخاصة بالروايةء 
مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية- غزة: مج/28ء صقحة رقم: (79)» تاريخ النشر: 2020م. 
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المطلب الأول: أثر منهجية الرواية لدى الصحابة في الإقلال من الرواية 

لقد تضافرت النصوص في الوحيين بالأمر في التثبت» والنهي عن نقل الخبر على عواهنه. كما أن 
نواة المدرسة العلمية» بدأت تتشكّل في الدولة الفتية» فها هو عمر أمير المؤمنينهه» يأمر ابن 
مسعودهد» بمغادرة حمص إلى الكوفة: وسيّره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» وبعث عمارا 
أميراء وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما)(!). من ذلك يتبيّن منهجية الصحابة#ر» 
في نشر العلم» والتثبت في نقل الخبرء بما لم يكن معهودا في الأمم من قبلء وقد تميّز الصحابة وكر» 
بتقوى الله تعالى في الرواية» فضلا عن التمتع بذاكرة قوية. 


ودراسة منهجية الصحابة بء تزيد من وضوح حال من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» والوقوف 
على أسباب عدم روايته» ومعرفة مروياته إن وجدت» وسبب عدم روايته إن لم توجد» حيث يمكن 


استخلاص منهجية الصحابة في الرواية» بأمور منها: 
أولا: التقيد بالسماع لنقل الرواية: 


فالصحابة#رء ليسوا كغيرهم في الرواية» فهو ينقلون عن النبي #4 مباشرة دون واسطةء وقد ينقل 
من لم يسمع مباشرة عمن سمع من النبي يله مشافهة. فالعلم بالرواية لدى الصحابة#:» ينبني على 
ضرورة التلقي» كمايبينها منهجية عْمَرُ بْنُ الْحَطَّاب دهدء حيث قال: (وَإِذَا وَجَدَ أَحَدْكُمْ كتَابَا فيه عِلَمْ 
َم يَسْمَعْهُ مِنْ عَالِم فَليَدْعٌ بإئاءِ وَمَاءٍ َلَيَنفَعَْهُ فيه حَتَّى يَخْتَلِطَ سَوَادُهُ مَعَ بَيََضِهِ) (2). 


فمنطلق التقيّد بالسماع» هو معرفتهم بخطورة النقل مع التثبت» فمع أنهم أهل للرواية إلا أنهم 
متفاوتون في القدرات ولأنهم أفقه الناس وأفهمهم» كانوا يراعون الفروقات في القدرات: (من مراعاة 
الفروق الفردية في التكليف: التمييز عند الاختبار عن وجود خبراءء ...» وقد وضع النبيَيّل» في 
عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه» ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته)(). 


ثانيا: التثبّت والضَّبطٌ في الرواية ‏ حادثة الجدة أنموذجا-: 


1 - الصاحب» "محمد عيد" محمودء كتابة الحديث في عصر الصحابة رضي الله عنهم ودلالاتها الخاصة بالرواية» 
مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية- غزة: مج/28» صقحة رقم: (79)» تاريخ النشر: 2020م. 

2 - الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي(ت: 463ه)» الكفاية في علم الرواية: (352/1). 

3 - المصدر السابق: (352/1). 
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تعد اة "الجذة"» الت هرت اول خلافة أي يكر الصديق وو من أورضح محالم أل“ 
عند الرعيل الأول» من الصحابة الكرام. وقد تناولها العلماء مستشهدين بها على تثبت الصحابة في 
الرواية. وتصتها في الترمذيء كالآتي: 


(حَدَّنَنَا الأنصَارِيٌ» قال: حَدَنَنَا مَعْنّ» قال: حَدَّتَنَا مَالِكَء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عُنْمَانَ بن إمْحَاقٌ 
بْنِ خَرَشَةَه عَنْ قبيصة بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ: جَاءَتِ الجَِدَهُ إلى أبي بَكْرٍ أله مِيرَائَهَاء قَالَ: قال لَها: مَا لَّكِ 
في كتاب الله شَئْة» وَمَا لك في ئة رَسُول الله 4 ثنئة» فازجعي حَتى أمنأل لاسء تال اللَاسَ 
قال المُغِيرَة بْنُ تشغبَة: حَضَرْت رَسُول الله يِه قأغطاها السُدين فقال أَبُو بَكْرِ: هَل مَعَكَ غَيْرْكَ؟ فقا 
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيٌ» فَقَالَ مِثْلَ مَا قال الْمُغِيرَهُ بْنُ شُعْبَةَ» فَأَنْقَدَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قال: ثُمّ جَاءَتِ 
الجدّهُ الأخْرَى إلى عْمَرَ بْنِ الحَطًاب أله مِيرَائَهَاء فقال: مَا لَك في كتاب الله شىء وَلَكِنْ هُوَ داك 
السسْدُسنُء فَإِنْ اجْتَمَعْتمَا فيه فهو بَيْتَكُمَاء وَأَيَنُكُمَا خَلَتْ به فهو لَهَا) (1). 


لقد تمّ استخلاص العديد من الفوائد الحديثية» من هذه الحادثة» خصوصا أنها واكبت بدايات عهد 
الرواية» ومما يستخلص منها: منهجية التثبت في الرواية لدى الصحابةء وبيانه من خلال هذه 
الدراسة في أمور منها: 

الأول: إنها حادثة في حكم شرعي» ووقعت أمام خليفة المسلمين الأوّلء مما يعني عدم إهمال المسألة 
لا في البحث والتثبت ولا في الوقوف عند قول: "لا يوجد نصّ". 

الثاني: مجرّد دعوى الجدّة بوجود حقّ لها كان دافعا للبحث عن متعلقات الدعوى. فجاءت الحاجة 
كدافع للرواية وإبرازهاء وإلا فمجيء الجدة لطلب حقّ لها كَجَدَة» فيه دلالة على أصل شرعي. 
الثالث: قول الجدة: (وَقَد أَخِْرَتُ أَنَّ لي فِي كتاب الله 8 م يزعم أبو بكردب» أنه يعلمُ كل ما في 
كتاب اللهء وأنه لا يوجد لها فيه حق» بل أرجأها حتى يتثبت» فقال: (فازجعي حَنَّى أمنأل النّاسَ). 
وذلك يؤكد على أمرين: 

أ- يؤخذ من تصرّف أبي بكركك» وما نطقت به الجذة أنّ فهم الصحابة رضوان الله عليهمء أن السنّة 
النبويّة مبيّنة لكتاب الله كما أنها مع القرآن صنوان في التشريع والحكم. 


1 - الترمذيّ» محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى (ت 279ھ الجامع 
الكبير ار 0 وقال الترمذيّ عقبه: (ِوَفِي البَاب عَنْ بُرَيْدَة. وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيځ وَهُوَ 
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ب- عدم رد المذعي ولا قبول دعواه. إلا بعد التثبت من دعواه وجودًا وعدما-. 


الرابع: سؤال النّاس طلبًا لما عندهم من العلم: (وَسَأْسْأَلُ النّانَ. قال: فُسَأَلَ)»: فيه منهجية التثبت منذ 
عهد الصحابة» مما يؤكد على بنيان العلم وتدوينه» على التثبت بالسؤال وغيره من الوسائل. 


الخامس: المغيرة قائد لألوف المسلمين» ويشير ويستشارء إلا أنَ خصوصية الرواية استلزمت شاهدا 
على قوله. 


السادس: عدم طلب آخرين لحقّ الجدّة في الإرث» لا يعني عدم وجود غيرهمء كما أنّ عدم 
الاعتراض على ما شهده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة؛ دليل على الحكم. 


من خلال ما سبق: يتبيّن أحد المواقف العديدة» التي تؤكد على منهجية التثبت بالرواية من الصحابة 
الكرام. 
ثالثا: اشتراط العدالة فيمن ينقل الخبر: 

مع أنّ علماء الحديث التزموا عدالة عموم الصحابةء لأنه ما كان لأحد في هذه الأمة أن 
يجهل شرفهم ومكانتهم ومرتبتهم» ومع ذلك فقد انتهج الصحابة فيما بينهم في رواية الحديث: التأكد 


لا يدعون العصمة لأحد منهم. 


فاشتراط الصحابة للعدالة وهم العدول أصلاء فيه درس عملي لمن بعدهم ليتولى هذا الشرط 
من باب أولى. فلو أنّهم لم يشترطوا العدالة لأنهم صحابةء فقد لا يشترطه التابعون من بعدهم لأنهم 
تابعون للصحابة» وهكذا دواليك» مما استلزم قطع دابر الدعوى من غير دليل عند كل أحد. وتوافرت 
النقولات عن الصحابة في اشتراط العدالة» ما يستعرضه الخطيب في الكفاية: (عن ابْنِ عَبَّاسٍ, أن 
عْمََ بْنَ الْخَطَّاب, قال لِعَبْدٍ الرَحْمَن بْنِ عَوْفبٍيق,: «أئت عِنْدَنَا الْعَدذْلُ الرّضًا , قَمَاذًا سَمِغت؟». وَهَذَا 
الْقَوْلُ كاف في التَزْكِيّة, لأنّ الصف بِالْعَدَالَةٍ جَامغ لِلْخِلال التي قَدَمْنَاهَا في باب صِفَةَ الْعَدَالَة, وَالْقَوْلُ 
بِأَنَهُ رضنا تأَكِيدٌ, وَفِيهِ بَيَانُ أَنَهُ مِنَ الْعْدُولِ الَّذِينَ يُرَْضَوْنَ لِلشَهَادَة, لأنَّ الرّجُلَ قذ يَكُونُ عَذلا سَالِمًا 
مِنَ الفسئق. ولا يُرْتَضَى لِلتْنّهَادَةِ,ٍ أجل عَفْلَّةٍ فيه وَضَعْفٍ وَكَثْرَةِ سَهُو) (1). كما أنهم كانوا يحرصون 
على الرواية تحملا وأداء» وهذا الحرص كان يأخذ طرفي العمل: ما بين دافع ومانع» ويوضح ذلك 


1 - الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية: (85/1). 
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الع الات والتطيق عليه اماف عن ارو اة كقية الوق عافن الخطاء كان حرطن اة 
على ضبط ألفاظ الحديث والتثبت عند أدائه» أحد الأسباب التي أدت إلى تورع بعضهم عن كثرة 
الزواية حقية الوقر غرفي ا 0 

فمن عرف من نفسه الحفظ والإتقان والتثبت قام بواجب التبليغ وقد يكثر من الرواية. ومن 


لم يقدر على حفظ وإتقان كاملين» فهو بين مقلّ وممتنع. ومن هنا يأتي ضرورة التعرض للموانع 


حسب محددات الدراسة: 


المطلب الثاني: موانع الرواية فيمن قيل فيهم من الصحابة: "لا يعرف له رواية" 

في مقابل دوافع الرواية» هناك موانع قد توصل إلى القول في أحدهم: "لا يعرف له رواية". 
والتعرّض لهذه الموانع» من السبل لمعرفة حال الصحابيّ مع الروايةء وتمهيدا لدراسته أعمق. 
ويمكن إجمال تلك الموانع» بالآتي: 


أولا: الإقلال من الرواية توقَيًا لا امتناعا: 


يعد الإقلال من الرواية» من منهجية الصحابة في الرواية. فكان بعضهم يأمر بالإقلال من 
الرواية» وآخرون أكثروا منها لما عندهم من العلم ما يجعلهم أهلا للرواية» ولعلمهم أنهم يمسكون 
زمام أمور أمة تتوسع مكاناء وهي باقية إلى آخر الزمان. فنرى كبار الصحابة يروون إلى صغار 
الصحابة السنّة البويّة» ليحفظوا هذا الدين ويبلغونه مَن بعدهم من بعدهم» وكلَّ ذلك بضبط الرواية 
وحفظها من الدخولات منها وإليها. 
دكن حه أبن ارهن ات اف اة الزواية والإقلال. مها ويف اتراك لوان 
الصحابةي#,» منهم الشيخين رضي الله عنهماء قال: (من هذه الآثار -وغيرها كثير- تجد أن الصحابة 
كوا علق حذر في قان اليك قافرا من الزاوية نخشية أن يته المنافترن مطية لا عراش 


ب- تثبت الصحابة في رواية الحديث: وكما أشار الصحابة بالإقلال من رواية الحديث» وأمسكوا 


عن الإكثار منها كذلك ساروا على منهاج التثبت في الراوي والمروي» مستضيئين في ذلك بكتاب 
الله مسترشدين بما تواتر» أو اشتهر من سنة رسول اللْميّ. فأخذوا الحديث بحيطة بالغة وحذر شديد. 


1 - حمادء نافذ حسنء أستاذ الحديث وعلومه- الجامعة الإسلامية- غزة» منهج الصحابة في التثبت من الراوي 
والمرويّء بحث مقدم إلى مؤتمر الصحابة والمئنة النبوية: تشرين الثاني: 2013م. الأردنٌ» صقحة رقم: (17). 
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فما اطمأنت قلوبهم إليه من الحديث بأن كان متواتراء أو مشهورا أو آحادا لم يكن في رواته من 
يشك» في حفظه وضبطه قبلوه» وعملوا به ولم يطلبوا عليه شهيدا ولا دليلا)17). 


هذا الأقاكل» وخلق الشكه يننا ينيقي النصين إلى ذو انك ةم خلال ا الشحانة وا ك 


وأما في خلافة عمرؤيد» أمرّ بالإقلال من الرواية» ومنع الإكثار منها لأسباب مقنعة» فينقل ابن قتيبة 
تصوّرًا إجماليا عن عناية الصحابة بشأن الرواية: وَكَانَ عْمَرُ أَيْضًا تدِيدَا عَلَى مَنْ أكْثَرَ الرَوَايَةَ أؤ 
ئى بِحَبَرٍ في الْحُكْم لا تاد لَه عَلَيْه. وَكَانَ يَأمْرْهُمْ بأن قلا الروَايَة يُريذ بدَلِكَ: أن لا يشيع النّاس 
فِيهَاءوَيَدْخُلّهَا الشَوْب؛ وَيَقَعْ اللي وَالْكَدِبُ مِنَ الْمُنَافِقٍ وَالْقَاجِرِ وَالْأَعْرَابِيَ. 


وَكَانَ كثِيرٌ مِنْ جُلِّ الصّحَابَةء وهل الْخَاصّة بِرَسُول اه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ كأبي بَكْرِء وَالرُبَئْرِ 
وبي عْبَيْدَ وَالْعبّاس بْنِ عَبْدٍ اْمُطّلِبِء يُقِلُون الرَوَايَةَ عَنُْ. بل كَانَ بَحْضْهُمْ لا يَكَادُ يروي شَيْنَا كَسَعِيدٍ 
بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلِء وَهُْوَ أَحَدُ الْعَتثْرَةِ الْمَشْهودٍ لَهُمْ بِالْجَنّة. 

وليس ذلك المنع مما حرم الأمة من أي سنّة أو حديثء ذلك أن عمر نفسه كان يرسل كبار الصحابة 
لتعليم الناس» كابن مسعودء فما أكثر ما رواه ابن مسعود في مدينة الكوفة التي ابتناها عمر نفسهء 
فضلا عن توجيه الصحابة إلى الفتوحات وغيرها)(2). ففي هذا الإقلال» منهجية في التحديث» من 
غير منع لنشر تعاليم الدين. فلقد كان منع عمردي» منعَ خبير نحرير» وهو من باب التقنين فحسب› 
ويبينه النصن الآتي: (فقد خَشِي أن يشتغل الناس بالرواية عن القرآن الكريم» وهو دستور الإسلام» 
فأراد أن يحفظ المسلمون القرآن جيدَاء ثم يعتنوا بالحديث الشريف الذي لم يكن قد دُوّن كله في عهد 
الرسول يِه كالقرآن. فنهج لهم التثبت العلمي والإقلال من الرواية مخافة الوقوع في الخطأء وقد 
غرف إتقان بعض الصحابة وحفظهم الجيد فسّمح لهم بالتحدث)(3. 


ومن الأدلة -أيضاً- على اهتمامه ي بالإقلال من الروايةء مراعاة لحال الناس واهتماماتهم» وليس 
للامتناع منها قطعبًاء جاء في بَاب: (التََّفَّي في الْحَدِيثِ عَنْ رَسول الله يهِ: عن قَرَظَةَ بْنِ خب قَالَ: 
عتا عُمَرُ بْنْ الْحَطَابِ إلى الكوفة وَسيّعنَ فَمَشّى مَعَنا إلى مَوْضِع يقال له: صِرَارٌء فقال: أَتَدرُونَ 
لِم مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ قَالَ: قُلَنَا:ِ لِحَّ صُحْبَةٍ رَسُولِ امي, وَلِحَق الأنصار. قَالَ: ٽي مَشَيْتْ مَعَكُمْ لِحَدِيثِ 


1 - أبو زهو محمد» الحديث والمحدثون: (1 /76(«< الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة الطبعة الثانية, 
8ه 

2 - ابن قتيبةء أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 276ه)» تأويل مختلف الحديث: (1 /90). 

3 - مزيدء على عبد الباسط منهاج المحدثين في القرن الأول الهجرئ وحتى عصرنا الحاضر: (1 /76). 
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أَرَدْتُ أنْ أَحَدَنَكُمْ به فارَذث أنْ تَحْفَظُوة لِمَمْشَاي مَعَكُمْء إِنَكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قوم لِلْقْرْآنِ في صُذور هم 
هَزِيرٌ گهزيز الْمِرْجَل» َإِدَا رَأَوْكُمْ مَدُوا إِلَيَكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَكَانُوا: أُصْحَابُ مُحَمَدِ يل فاقوا الرّوَايَة عَنْ 
رَسُولِ الله يل ثم أا شريككم)(1). 


ثانيا: عدم ثبوت رواية المرفوع: 


قد يطلق على صحابي أنه: "لا يعلم له رواية" مع تتعدد الروايات عنه» لكن عدم ثبوت 
شيء من مرفوعا يُعدَ مانعا من الحكم له بالرواية» مثاله فيما تعنى به هذه الدراسة: 


جاء في الإصابة من ترجمة عمير بن حبيب بن خماشة: 


(عمير بن حبيب بن خماشة: قال البخاريّ: بايع تحت الشجرة. وقال ابن الستكن: مدني له صحبة. 


ويقال:...» ولم نجد له رواية_عن النبئ 4ء من وجه ثابت» 


ولم نجد له رواية عن النبي #» من وجه ثابت. وقال البغويّ: عن عمير بن حبيب» قال: «الإيمان 
يزيد وينقص ... » الحديث. موقوف. وقال ابن الستكن: تفرد به حماد بن سلمة. وقال أبو نعيم: عن 
عمر بن حبيب» وكانت له صحبةء يقول: "أي بنيء الإيمان يزيد وينقص". 

وأخرج أبو نعيم من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمي- أنّ جده عمير بن حبيب» 
وكان قد بايع النبييية» أوصى بنيه» فقال* «يا بنيّ» إيَاكم ومجالسة المتفهاء» فإنّها داء ... ». الحديث 


موقوف أيضا. وأخرجه أحمد في كتاب «الزٌهد» عن يزيد بن هارون» عن حماد. وأخرجه الطبراني 


من وجه آخر» عن حماد» عن أبي جعفر» فقال: كانت له صحبة. وبايع النبئ يده عند احتلامه)(2. 
مما سبق يتبين أن غميرا مع مبايعته للنبئ يه له حديثان موقوفان» ولم يثبت له من المرفوع شيءٌ. 
المطلب الثالث: مؤشرات إثبات الرواية ونفيها فيمن قيل فيه من الصحابة: "لا 
يعرف له رواية" 


يكون في كلا الحالين الحكم على الرواية من خلال تلك التنبيهات» وقد يكون تمهيدًا بالحكم بعدم 
الصحبة. وبالدراسة التطبيقية في هذا المطلب» نقف على إحدى ثمرات هذه الدراسة» بذكر بعض 


1 - ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه).؛ سنن ابن ماجه» المقدمة: (28)» وأبو داودء 
السنن: (2894). 
2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (6044). رقم الترجمة: (161). 
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ما ورد في كتاب الإصابة مما يعد مؤشرات تقضي بالحكم على الروايات» كمقياس للروايات» 
وبيانه بما يأتي: 
أولا: معرفة الأسماء في تحديد الراوي والرواية: 

قد يكون الاسم أحد موانع قبول الرواية عن أحدهم مرفوعة» وسأذكر لذلك مثالين: 
الأول: ذكر في ترجمة إبراهيم الطائفيّ الذي وردت ترجمته في المبحث الثاني» ولأنه ورد في 
سؤالات المحدّثين» مما يعد تطبيقًا عمليًا لما تكون الدراسة في صدده»ء وهو: (أبو العباس الدّغولي 
قال: قلت لأبي حاتم الرازيّ: هل في الصحابة أحد اسمه إبراهيم؟. قال: نعم إبراهيم اسم قديم 
تسمّى به رجل سمع النبئية» رواه المكيّون عن عطاء بن إبراهيم» عن أبيه)(). 

الثاني: هناك مثال آخر على أهمية تناول الأسماء في دراسة إثبات أو نفي الرواية: (خزيمة 
بن ثابت الأنصاري: روى ابن عساكر في تاريخه من طريق الحكم بن عتيبة أنه قيل له: أثتهد 
کر م بن كانت كر الو ادقن ات فا ذاك خر ين ك آخن» وماك كو لفان 
في زمن عثمان. هكذا أورده من طريق سيف صاحب «الفتوح» » عن محمد بن عبيدالله» عن 
الحكم. وقد وهاه الخطيب في الموضح» وقال: أجمع علماء السير أنّ ذا الشهادتين قتل بصفين مع 
علي» وليس سيف بحجة إذا خالف. قلت: لا ذنب لسيف» بل الآفة من شيخه وهو العرزمي؛ نعم 
أخرج سيف أيضا في قصة الجمل عن محمد بن طلحة أنْ عليا خطب بالمدينة لما أراد الخروج 
إلى العراق ... فذكر الخطبة- قال» فأجابه رجلان من أعلام الأنصار: أبو الهيثم بن التّيّهان وهو 
بدري» وخزيمة بن ثابت» وليس بذي الثشفهادتين» ومات ذو الشهادتين في زمن عثمان.وجزم 
الخطيب بأنه ليس في الصحابة من يسمّى خزيمةء واسم أبيه ثابت سوى ذي الشهادتين. كذا قال) 
2). تبيّن فيما مضى من أنّ معرفة أسماء الصحابة» يحتاج دربة وممارسة للتمييز بين مشكلهم» 
وتتأكد هنا أمورء منها: 
أ- اشتهار أنه ليس في الصحابة من اسمه: إبراهيم» جعل البعض يقول بعدم صحبة أبي عطاءء 
وخالفهم أبو حاتم بتوكيد روايته وصحبته. 


ب- تح تمييز صاحب قصة الجمل» من صاحب قصة صفين» من خلال تحديد الاسم. 


1 - ابن حجرء الإصابة ترجمة رقم: (10)ء أي: ترجمة إبراهيم الطائفي. 
2 - ابن حجرء الإصابةء ترجمة رقم: (10). 
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ثانيا: أثر ثبوت الرواية في ثبوت الصحبة: 


جاء في كتاب الإصابة في تمييز الصحابةء العديد من المؤشرات على أن صاحب الترجمة ليس 
صحابيّاء ومع ذلك قيل فيه: "لا يعرف له رواية". ومن خلال هذه الدراسة» يتبين ضرورة 
الكشف عن أمورء منها: 

فائدة ذكر أولئك في كتب تراجم الصحابة. 


الأوافع وواء اإراة أسيعات كنض الطكات: انول في اعد ١"‏ بعرت لدترو ايه" إن كان قدانيت 
أنه ليس صحابيًا؟. 


أهمية دراسة الموانع من إثبات الرواية من خلال الصحابة ممن قيلعن أحدهم: "لا يعرف له رواية", 
إما بصريح العبارة» أو بأيَ صيغة مما أوردها كتاب الإصابةء أو يكون الظاهر عند صاحب 
الإصابة عدم ثبوت الرواية» مما يؤول أمره إلى أن يكون ضمئًا كمن قيل فيه: "لا يعرف له رواية". 
أو ممن قيل عنه ليس صحابيّاء وإثبات رواية المرفوع له تثبت صحبته. 


ومن الأمثلة على ما مضى ذكره» من تراجم في كتاب الإصابة: 


المثال الأول: جاء في كتاب الإصابة: 

(أسد بن خويلد: في نسب خديجة: 

روى حديثه محمد بن جابر عن سماك وعمن سمع أسد بن خويلدء كذا ذكره ابن منده 

وقال أبو عمر: أسد ابن أخي خديجة روى عن النبي ع4 أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك" . ذكره 
الف وق فى ان اتی ود دكن اهل الس لكذيمة أكا سنوي الوا اة رر 
ومات في الجاهلية» ونوفل وقتل يوم بدر كافرا. 

وقيل: قتله ابن أخيه الزبيرء وقيل: علي» فيحتمل أن يكون أسد هذا ابن نوفل لكنهم لم يذكروا 
ذلك)17). فهذا أسدء لم ير اب حجر حجر أنه ابن خويلد» وبسبب وجود رواية له» رجح أن يكون 
ابنَ نوفل» لا خويلد. 

المثال الثاني: جاء في كتاب الإصابة: 

(الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزوميء أخو أبي سلمة. 


ذكره أبو موسى عن عَبْدَانَه وقال: "لا يعرف له رواية". 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (97). 


220 


إلا أن ابن عباس ذكره» وتعقبه ابن الأثير بأن ابن الكلبيّ والزّبير بن بگار ذكرا أنه قتل يوم بدر 
كافراء وهو كما قالا. وقد ذكره كعب بن مالك في قصيدة له في وقعة بدر منها: 
فأقام في العطن المعطن منهم ..... سبعون عتبة منهم والأسود وابن عبّاس. 

إنما ذكره في المستهزئين» فلا معنى لذكره في الصحابة)(). 

فهذا الذي ذكر في المستهزئين» وحتى قيل: إنه قتل في بدر كافراء ومع ذلك قيل: "لا يعرف 
له رواية". ومما يظهر: أنّ الرواية لها أثر في إثبات الصحبة إن وجدت. 

المثال الثالث: جاء في كتاب الإصابة: 

(وهب بن عبدالله بن قارب: قال ابن حبّان: له صحبة. قال أبو نعيم: الصّحبة والرؤية لقارب 
وولده عبدالله. وأما وهب فإنما روى عن أبيه» قال: حججت مع أبي) (©). نجد أنّ ابن حبّان قال 
بصحبة وهبء وأما أبو نعيم فقد أثبت أنَ وهب روى عن أبيه» وأنه لو كان صحابيًا لجاءت الرواية 
مباشرة منه. 

وهنا يجدر التنبيه إلى أنّ الذي قاله ابن حبان من صحبة قارب مغاير للذي في التاريخ 
الكبير: (قارب الثقفي وَيّْقَالُ مارب. قال عَلِيَ عَنِ ابْنِ عَيَيْنَةَء نا إِيْرَاهِيمُ بْنُ ميسرة عن وهب بن 
عبدالله بن أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: سَمِعْث النَّبِيَ ِء يَقُولُ: "رَحِمَ الله الْمْحَلّقِينَ"(6. قَالَ سنفيَان بيده بعدها: 
من صدره وخفض بها صوته» وقَالَ: "والمقص رين في الثالثة أو فِي الرابعة"؛ وَضَمَّ سيان يده 
إلى صدره وخفض بها صوته» قَالَ سيان وجدت عندي وهب بن عَبْداه بن مارب فَقَالُوا لي: هذا 
ابْن قارب. قلت لسفيان عَنْ أبيه عَنْ جده؟ قال نعم. قَالَ: وَحَدَّنَنَا مرة أخرى: عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ وهب 
بن عبدالله عَنْ أبيه سَمِع التَّبِي يا تَخْوَهُ وعَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ وهب بْن عبدالله ُن قارب عَنْ أبيه قَالَ 
كنت مَعَ أبي فرأيت النَبِيَ ي» يَفُولُ) (4. 

ففي ثبوت رواية وهب ثبوت لصحبته. فالرواية لقارب كما في التاريخ الكبير عن سفيان» 
وهو ما وافقه عليه أبو نعيم. ومع إيراد التاريخ الكبير لرواية أخرى عن سفيان من أن السماع 
زهب فان يقت تفت له اة 
ثالثا: من ثبت أنه تابعيْ ومدرج مع أسماء الصحابة: 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (534). رقم الترجمة: (162). 

2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (9186). 

3 - متفق عليه؛ رواه: البخاري» صحيح البخاريء 25 - كِتَابْ الحَجّء بابُ: الحَلَقْ والتقصير عِنْدَ الإخلآل» برقم: 
(1727)» ومسلم» صحيح مسلم واللفظ له»15 - كِتَابْ الحَجٌء بَابٌ: تفضيل الحَلق عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازٍ النَفصِيرء 
برقم: (316 - 1301). 

4 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (871 ). 
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أدرجت كتب طبقات الصحابة العديد من أسماء التابعين ممن يحكم عليهم صاحب الكتاب 
نفسُه أنه من التابعين» وحينما اقترن الحكم عليه بأنه تابعيّ بنفي الصحبة عنه» مع القول فيه: "لا 
يعرف له رواية"» كان مناسبا التعرّض إليهم من خلال هذه الدراسة» ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(أسيد بن صفوان: نسبه ابن قانع سلّميًا. 

وقال الباوردي: يقال إنه صحابيء وليس له رواية إلا عن علي. وقال ابن الشكن: ليس 
بالمعروف في الصحابة. 

وروى ابن ماجه في التفسيرء وأبو زكريا في طبقات أهل الموصلء وغير واحد من طريق 
عمر بن إبراهيم الهاشمي- أحد المتروكين» عن عبد الملك بن عمير» عن أسيد بن صفوان» وكانت 
له صحبة مع النبيَيّ» قال: لما توفي أبو بكر الصديق ارتجت المدينة بالبكاء» ودهش الناس» كيوم 
قبض النبيَية. فذكر الحديث مطؤّلا) (0. 
المثال الثاني: جاء في الإصابة: 
(أويس بن عامر: وقيل: عمرو. ويقال: أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن 
عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد المرادي القرني الزاهد المشهور. 
أدرك النبي يَِ. وروى عن عمر وعلي» وروى عنه بشير بن عمروء وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفةء وقال: كان ثقة وذكره البخارئي» فقال في 
إسناده نظر. وقال ابن عديّ: ليس له روايةء لكن كان مالك ينكر وجوده إلا أن شهرته وشهرة 
أخباره لا تسع أحدا أن يشك فيه) 2. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(إياس بن معاوية المزني. ذكره الطبراني في الصحابةء واستدركه أبو موسىء» وأخرج من طريق 
الطبراني بإسناده» ...» عن إياس بن معاوية المزني» قال: قال رسول الله 4: «لا بذ من صلاة 
بليل» ولو حلب ناقةء ولو حلب شاة» وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من صلاة الليل". 
وقد وهم من جعله صحابياء وإنما هو تابعي صغير مشهور بذلك» وهو إياس القاضي المشهور 
بالذكاء. وقد مضى ذكر جده إياس بن هلال بن رئاب» ويأتي ذكر ولد قرّة بن إياس في القاف 
وظن أبو نعيم أن الحديث المذكور لإياس بن هلال هذاء فساقه في ترجمته الماضية» وهو خطأء 
فن ولد قر ليست له رواية كما مصئ. 


1 - ابن حجر الإصابة ترجمة رقم: (179). مرت دراسة ترجمته في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة. 
2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (500). 
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قال أبو موسى: هذا الحديث من رواية إياس بن معاوية بن قرة. يروي عن أنس وعن التابعين» 
وإنما الصحبة لجدّة قرّة فضلا عن أبيه معاوية قلت: ومات إياس بن معاوية سنة إحدى وعشرين 
ومائة وقيل: سنة اثنتين وعشرين وقيل: إنه لم يبلغ أربعين سنة) (1). 

التابعون ممن قيل فيهم: "لا يعرف له رواية" ممن ذكروا في كتاب: الإصابة في تمييز 
الصحابةء يشير إلى ضرورة تمييزهم» لمن قد يتوهم صحبتهم من خلال رواية وردت فيها وهم 
من أحد الرواة على أنه صحابي. 

فقد يوردون اسح تابعيّ» ويوردون في ترجمته ما أشكل من الرواية ويؤكدون على الصواب 
من ذلك كله» من عدم ثبوت رواية المرفوع لهم» وبالتالي نفي الصحبة عنهم. 
رابعًا: من أثبتوا له رواية عن صحابيّ بعينه كدليل على عدم صحبته: 


من دقة الترجمة في كتب الطبقاتء أنهم قد ينفون روايته عن النبيّ 5 ويثبتونها عن 
صحابي؛ كواحدة من أساليب نفي الصحبة عنه» وليس ذلك على إطلاقهء فقد يروي صحابي 
المرفوع والموقوف. كما في الآتي: 
المثال الأول: (حوط العبدئ: قال عبدان: ذكره بعض أصحابناء ولا أعلم له رواية عن النبيكة» 
وإنما له رواية عن عبدالله بن مسعود) 2). ففي السياق إثبات الرواية عن ابن مسعود ونفي 
المرفوع لصاحب الترجمة. 
المثال الثاني: (أزهر بن حميضة» قال ابن عبدالبرَ: في صحبته نظر. وقال البخاريّ في تاريخه: 
سمع أبا بكري». قوله» وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: 
روى عن أبي بكر الصديقي)(. فقولهم: "سمع أبا بكر قوله"» يعني: أنه لم يرو من المرفوع 
ولا حتى بواسطة أبي بكرء فمن باب أولى أن تنتفي عنه الرواية للمرفوع من غير واسطة. 
ويتضمن النفي شيئا آخر» وهو: الترجيح بنفي الصحبة. 
خامسا: من لم يرو عنه ابنه: 

إنّ من بدهيات العلم فيما يعنى بعلم الرواية: أنّ الابن الذي اهتم بالروايةء لا بد أن يكون أخذ 
عن والده إذا أدرك أباه وكان أبوه صاحب رواية. ومما يؤكد الاهتمام برواية الأبناء عن الآباء» ما 
أورد في الشذا الفياح» فقال: (النوع الخامس والأربعون: معرفة رواية الأبناء عن الآباء» ٠...‏ ومن 
أطرف ذلك رواية ابي الفرج عبدالوهاب التميمي الفقيه الحنبلي وكانت له ببغداد في جامع 


1 - ابن حجرء الإصابةء ترجمة رقم: (576). 
2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (2127). 
3 - ابن حجرء الإصابةء ترجمة رقم: (441). 
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المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا أخبرني بذلك "الشيخ أبو الحسن 


مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري")(1). 


فتخصيص ما يعنى برواية الأبناء عن الآباءء هو من باب الإشارة إلى قرينة إلى عدم رواية 


الابن عن أبيه» قرينة للحكم بعدم وجود رواية للأب» ومثاله فيما يأتي: 


أ- جاء في الإصابة: (كعب بن سليم بن أسد: ويقال: كعب بن حبان القرظيء والد محمد. كان 
من سبي قريظة الذين لم ينسبواء ولا نعرف له رواية» قاله ابن عبد البرّ. وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعین» وقال: روى عن علي روى عنه ابنه» وأورد ابن منده في ترجمته حديثا وهم فيه» وقد 
ذكر في ترجمة عبدالرحمن الخطمي) ©. 

ب- (محمد بن كعب القرظي: حليف الأنصار. تابعي مشهور. قال التّرمذيَ في جامعه: سمعت 
قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظيّ ولد في حياة النبيَي#» وكذلك حكى أبو عبيد 
الآجري» عن أبي داود» عن قتيبة» وهو وَهْمٌ من قتيبة» وإنما ورد ذلك في حق كعب والد محمّد. 
وقد ذكر البخاريّ في ترجمة محمد بن كعب أنّ أباه كان ممن لم ينبت» فلم يقتل مع بني قريظة لما 
فتلوا بحكم سعد بن معاذويی)(3). 

فمحمد بن كعب صاحب رواية» ولو كان لأبيه رواية لحرص عليها. ومع أنّ الأمر ليس على 
إطلاقهء غير أنّ الحكم على الغالب» وهنا يستلزم الأمر إيضاحا بما لا مزيد عليهء نأخذه من 
علماء الحديث» كما في فتح المغيث: (لأبي حفص بن شاهين كتاب من روى عن أبيه من الصحابة 
والتابعين» (وهو) : أي: رواية الأبناء عن الآباء : كما قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي» 
(معال) يعني مفاخرء (للحفيد) وهو ولد الابن (الناقل) رواية» وكذا دراية من باب أولى» عن أبيه 
عن جده» ولفظه كما رواه ابن الصلاح عن أبي المظفر بن السمعاني لفظاء عن أبي نصر عبد 
الرحمن بن عبد الجبار الفامي» سمعت أبا القاسم المذكور يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه 
معال: :وقول الوجل: خي أنى تعن جده مق المعالي .بل قال مالك مما رويتاة هيما انتقاه ال في 
من الطيوريات من حديثه في قول الله عز وجل: (وإنه لذكر لك ولقومك] [الزخرف: 44] . قال: 
هو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي) (4. 


1 - الأبناسي» إبراهيم بن موسى بن أيوب» برهان الدين أبو إسحاق (ت: 802ه). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (7429). رقم الترجمة: (163). 

3 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (8557). 

4 - السخاويّء فتح المغيث: (187/4). وانظر مقدمة ابن الصلاح: (1/ 315). فأصل كلام السخاويّ عنده. 
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سادسا: من روى عنه ابنه وابنه لا يعرف: 

(أبو فريعة السلمي: قال أبو عمر: له صحبة» وشهد حنيناء ولا أعلم له رواية. انتهى. 

وقد ساق ابن منده له من طريق أحفاده بسند إليه» قال: قال رسول الله يده حين افترق الناس عنه 
يوم حنين وصبرت معه بنو سليم: "لا ينسى الله لكم هذا اليومَ يَا بَنِي سَلَّيُم"). قال: واسم أبي فريعة 
كنيته) (1). ومن هنا يتبيّن أمورء منها: 

أولا: حكم ابن عبدالبرٌ بعدم وجود رواية له» مع إثبات الصحبة له. 


ثانيا: أن له رواية من طريق أحد أحفاده كما أشار ابن منده. وقد تكون منقطعة. 


ثالنًا: وجود رواية له موصولة من طريق أحد أبنائه: (أبو فُرَيْعَةَ السُلّمِيُ حِجَازِيٌء رَوَى عَنْهُ: ابْنْهُ 
رِفَاعَكُ دَكَرَهُ الْمْتأَخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَؤلاده إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ ِن الْحَسَن بْنِ يَعْقُوب بْنِ خَالِدِ بْنِ رِقَاعَةَ 
المي قَالَ: قال رَسُولُ الله يجين افْتَرَقَ الئاس عَنْهُ يَوْمَ حُنَيْنِء فَصَبَرَت مَعَهُ بو سُلَيْم: "لا ِي 
الله لَكُمْ يَا بَنِي سْلَيْم هذا الْيَوْم". قال إِبْرَاهِيمٌُ: امل أبي فْرَيْعَةَ كُنِيئُهُ) 2). 
المبحث الثالث: قرائن موانع الرواية عند الصحابةخ, فيمن قيل فيهم: "لا يعرف له 
رواية" 

إنَ الرواية عند الصحابة» هي إحدى السمات التي يجدها الباحثون عن الحق» والساعون 
للإنصاف» وفضلا عما سبق من ذكر الموانع» فهناك قرائن» هي من لب الدراسة من ناحية» ومن 
ناحية أخرى هي إحدى السبل للوصول إلى الحكم بوجود رواية أو عدمهاء وتسهيل تتبع الرواية إن 
وجدت. وهنا ينبغي التنبيه على أمور: 


الأول: ليس كل من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية"» أنه يقترن بإحدى القرائن التي ذكرتها هذه 


ادر 


إطلاقها. 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (10392). رقم الترجمة: (164). 
2 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: ترجمة رقم: (6953). 
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الثالث: إن من القرائن ما قد تطرّق إليه العلماء» كما في قولهم: "شهد فتح مصر": فيوردها الباحث 
8 للتمثيأ ( والدراسة. 


وقد يكون الدافع موجودا لأداء الرواية فتكثر بوجوده» وتقلّ أو تنعدم بوجود الموانع. وهنا لا بد من 
ذكر قرائن تكون مقياسا في الحكم على صاحب الترجمة» من خلال الاستقراء العام» للصحابة ممن 
قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". بالربط بين مجمل التراجم والألفاظ التي يقال فيها: نفي الرواية. 
وسيذكر الباحث قرائن صاغها من باب التيسير» ومن لوازم الأصالة في هذه الدراسة. بما يبرهن 
-غالبا- على عدم وجود رواية لوجود موانع الرواية. وجاءت هذه القرائن على ثلاثة أقسام» وبيانها 
في المطالب الآتية: 


المطلب الأول: قرائن الموانع الظاهرة 
وهي موانع يمكن تصورها من خلال دراسة الترجمة في كتب الطبقات» كما يمكن 
تقسيمها إلى أنواع: 


النوع الأول: الموانع الطبيعية: 

تعد الموانع الطبيعيةء قرينة لنفي الرواية عن الصحابيء من حيث إِنْ ظاهرها يمنع وجود 
سماع له من النبيّ ي4 وإنكان ممن سمع فقد لا يكون أدرك عهد الرواية فأيضًا: "لا يعرف له 
رواية". مما يؤكد ضرورة التعرف على قرائن تضبط أصل القول فيهم من عدمه. ومن تلك 
الموانع: 
أولا: قرينة عدم السماع من الصحابة: 

إذا كان صاحب الترجمة» لم يثبت له سماع من الصحابة» فيأتي الحكم الجازم بعدم الصحبة 
له إلا إذا قام دليل آخر يثبت له الصحبةء ويوضحه المثال الآتي: 


جاء في الإصابة: 

(أيفع بن عبد الكلاعي: -تابعي صغير-. استدركه أبو موسىء وقال: أخرجه الإسماعيليٌ في 
الصحابةء ...» وتابعه أبو يعلى عن الهيثم بن خارجةء عن الوليد» رجال إسناده ثقات» إلا أنه 
مرسل» أو معضلء لا يصح لأيفع سماع من صحابي» وإنما ذكر ابن أبي حاتم روايته عن راشد 


ن شع 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (578). رقم الترجمة: (165). 
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ثانيا: قرينة الموت المتقدم في عهد النبوة وأول عهد الصحابة: 
يذكر أصحاب كتب تراجم الصحابة: "وفاة أحدهم في عهد النبوة"» وتلك قرينة دالة على عدم 
الرواية, ومع ذلك يقولون: "لا يعرف له رواية", مما يستزم دراسته» مثاله* 


المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(كركرّة: مولى رسول الله ي4 كان نوبيّاء أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي فأعتقه. ذكر 
ذلك أبوسعيد النيسابوريّ في:"شرف المصطفى". 
وقال ابن منده: له صحبة؛ ولا يعرف له رواية. وقال الواقدي: 
كان يمسك دابة النبيية» عند القتال يوم خيبر» وقال البلاذرئ: يقال إنه مات على عهد رسول 
المي وهو مملوك)() 

المثال الثاني: جاء في الإصابة: 

(أتيف بنُ جُثَم بن عوذ الله بن تيم بن إراش بن عامر بن حميلة القضاعيّ حليف الأنصار. 
ذكوه ابن إنبحاق فيمن شه بكرا قال ابن مقدة: ليست له رواية :ذكن ابق:سعة.زواية مطولة عن 
استشهاده: "وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بَكْر الصّدّيق سنة اثنتي عشرة")(2. 
المثال الثالث: جاء في الإصابة: 
(سُراقة بن عَمرو: بن عطيّة بن خنساء بن مبذول» ...» الأنصاريّ الخزرجي. قال أبو حاتم: بدريٌ 
لا رواية له» وقال ابن سعد: أمه عتيلة بنت قيس بن زعوراء بن حرام التجاريّ. شهد بدرا وأحدا 
والخندق وغيرهاء واستشهد بمؤتة. وذكره ابن إسحاق والواقديّ فيمن شهد بدراء واستشهد يوم 
مؤتة. وكذا قال أبو الأسود عن عروة) (3. 
المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(عبیدالله بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزوميء أخو هبّار. 
له صحبة؛ وليست له رواية. 


قال ابن حجر في لسانٍ الميوان: (233/2): (1336: أيفع بن عبد الگلاعي. روى عن راشد بن سعد, وغيره. 
وأرسل عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم روى عنه صفوان بن عَمْرو وحريز بن عثمان. قال الأزدي: لا يصح 
حديثه. قلت: رويناه بعلو في مسند الدارمي. وقد غَلِط فيه بعضهم فعدّه في الصحابة وقد بينثه في كتابه الإصابة). 
1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (7415). رقم الترجمة: (166). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (301). رقم الترجمة: (167). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (3118). رقم الترجمة: (168). 
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قال الزبير: أمّه ريطة بنت عبد بن أبي قيس. وذكره موسى بن عقبة فيمن قتل يوم اليرموك بعد أن 
ذكر أخاه هباراء وقال: إنه هاجر إلى الحبشة. وقتل يوم أجنادين)('. 

التعليق: في الأمثلة الأربعة سالفة الذكرء هناك قرينة لعدم الرواية» وهي: الموت المبكر في 
عهد النبوة أو ما كان قريبا منه» مما يعني: استحالة أن يكون لأحدهم رواية في السندء حتى وإن 
كان له رواية كأ المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 

ومع ذلك نجد أصحاب كتب الطبقات يذكرون عند ترجمة البعض ممن مات مبكر: "لا نعلم 
له رواية" أو: "لا يعرف له رواية"» أو نحو ذلك. 

مما يؤكد على أنْ من فوائد قولهم: لا نعلم له روايةء هي إشارة لعدم الرواية لان موته في 
الموضع الذي مات فيه: الحبشة» بدرء مؤتة أو نحوهاء قرينة على عدم الرواية. 
ثالثا: قرينة التأخر في دخول الإسلام: 

مع أنْ بعض الصحابة من مسلمة الفتح» أو ممن وفد على النبيّ يِل بعد الفتح إلا أنّ بعضهم 
له رواية» ومنهم: معاوية بن أبي سفيان؛ وجرير بن عبدالله البجلي» وحكيم بن حزام. إلا أنْ تأخر 
الإسلام بعد الفتح» من أسباب قلة الرواية بالعموم» ومن الأمثلة على الصحابة» ممن قيل عن أحدهم 
ليس له رواية وذكر فيه تأخر إسلامه: 

جاء في الإصابة: 

(مَالِكُ بْنْ أؤسٍ بْنِ الْحَدَنَانِ بن عوف النّصريء يكنى أبا سعيد. تقدم ذكر والده قال أبو عمر: 
زعم أحمد بن صالح المصري أنّ له صحبة. 

قال ابن رشّدِينَ عنه: وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة من أصحاب رسول الع فعده 
منهم.... هذا ركب الخيل في الجاهليةء وكذا ذكر عن الواقدي...» قال أبو عمر: لا أحفظ له خبرا 
في صحبته أكثر مما ذكرت. وأما روايته عن عمر يبء فأشهر من أن تذكر. وروى عن العشرة 
المهاجرين» ...> وذكره إِبْنُ الْبَرْقِيِ في باب: من أدرك النبيّ ين ولم يثبت له عنه رواية. وذكر 
ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ» ورآه ولم يحفظ عنه شيئا وذكره أيضا في الطبقة الأولى من 
التابعين وقال: كان قديماء ولكنه تأخر إسلامه. ولم يبلغنا أنْ له رؤية ولا رواية. وقال البخاريّ؛ 
وأبو حاتم الرّازيَ» وابن حبّان: لا تصح له صحبة» وقال البخاري أيضا: قال بعضهم: له 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (5315). رقم الترجمة: (169). 

2 - ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» | E‏ (7611). رقم الترجمة: (170). 

وَابْنُ الْبَرْقِيَ: دكرف اله كي اليو( 7 19/8 (مُحَمَدْ بْنُ عَبْدِائَهِ بن عَبْدارَحِيم بْنِ سَعِيدٍ الزُهْرِيُ» مَوْلَاهُمُ 
المصْريٌء مُوَلَفَ كتاب : " الضبّعَفَاءء ...» مَاتَ في سُنَة تِمسْع وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ). باختصار. 
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رابعا: عدم وجود صحبة للأب: 

قد يختلف في صحبة أحدهمء ويذكر له رواية قد تصح أو تكون مما لا يصحٌ» فيستشهدون على 
عدم سماعه من النبيئة عدم ذكر أبيه في الصحابة» ويوضحه تحقيق ابن حجر كما في الآتي: 
(حميد بن منهب بن حارثة الطائي: قال أبو عمر: لا تصحّ له صحبة؛ وله سماع عن علي وعثمان» 
وقد ذكره قوم في الصتحابة. قلت: هو جد زكريا بن يحيى بن السكن الطائي» أحد شيوخ البخاري. 
ويحيى هو ابن عمر بن حصين بن حميد هذاء وهو ابن منهب بن حارثة بن خريم بن أوسء فلو 
كانت لحميد صحبة لكان هؤلاء الأربعة في نسق صحابة» لكن لم يذكر أحد حارثة ولا منهبا في 
الصحابة» فذلك مما يقوّي وهم من ذكر حميدا في الصحابة. وقد تقدم ذكر أوس بن حارثة في حرف 
الألف» فيلزم أن يكونوا خمسةء وهو في غاية البعد) (0. 

خامسا: وجود أكثر من قرينة: 

يمكن أن يجتمع أكثر من قرينة تمنع الرواية» كما في تأخر الإسلام كمسلمة الفتح» أو من هم 
أدركوا رؤية ولم يدركوا سماعاء مع صغر السنّء فذنك مانعان يجتمعان» كما في المثال الآتي: 

(أيمن بن خْرَيْمْ بْنُ الأَخْرَّم بْنِ شَدَادٍ بْنِ عَفرو. قال المبرد في "الكامل": 
له صحبةء وأنشد له شعرا قاله في قتل عثمان» يقول فيه: إنّ الّذين تولّوا قتله سفهاء لقوا أثاما 
وخسرانا وما ربحوا. وقال المرزباني: قيل له صحبة. وقال ابن عبدالبر: أسلم يوم الفتح» وهو غلام 
يَفعة. وقال ابن السّكن: يقال له صحبة. وأخرج له الترمذيّ حديثا عن النبي ي واستغربه» وقال: 
لا نعرف لأيمن سماعا من النبئ ي. ولم يقف ابن عبد البر على هذا الحديثء فقال: قال التارقطني: 
روى أيمن عن النبيّ يك وأما أنا فما وجدت له رواية إلا عن أبيه وعمّه)2). فقول الشعر بعثمان 
جعله من الصحابة» والرواية التي وجدها ابن حجرء جعلها قرينة أخرى لصحبة أيمن بن خريم. فقد 
تجتمع أكثر من قرينة تؤكد الصحبةء وأيضا أكثر من قرينة تنفي الصحبة. 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (1845). 

2 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (393). وهنا تنبيهان: ٠‏ 

الأول: الذي في الطبقات لابن سعد: (511/1): (خْرَيْمْ بْنُ الْأَخْرَمِ بْنِ شَدَادٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَاتِكِ , وَهْوَ الَْلِيبُ بْنُ 
عفرو بْنِ أَسَدٍ بْنِ خُرَيْمَة). أيْ: إنّ شدادا هو القليب» لا كما جاء في الإصابة. 

الثاني: استشهاد ابن حجر على معلومة في كتاب من كتب الأدب: "الكامل". وتلك من الدرر. 
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المطلب الثاني: قرائن مرتبطة بالرواة عن الصحابةر من جهتي: التحمّل والأداء 

هناك موانع يمكن تصنيفها: قرائن» على منهج المحدثين في التعامل مع الرواية» وتعدّ تطبيقا 
عمليا لما استقر عليه عمل المحدثين» غير أنّ إسقاط المنهجية على أمثلة من الصحابةيت,» ممن قيل 
فيهم: "لا يعرف له رواية", يتطلب جهدا استثنائياء وبيان هذه القرائن» بالآتي: 

القرينة الأولى: وهم بعض المحدثين في المتشابه من الأسماء: 

يعد الخلط بين الأسماء -بصرف النظر عن دواعيه وأسبابه-» من التصحيفء أو الوهمء مانعا 
من موانع ثبوت الرواية لصاحب الترجمةء حتى إِنْ ابن حجر بوب لذلك فقال: (القسم الرابع فيمن 
تكن على سيل :التصتديف والغلظ) ومن 'الأمثله على ذلك ممن قل فيهم: لا يعرف له رواية من 
خلال كتاب الإصابة» ونضرب لذلك أمثلة: 

المثال الأول: جاء في الإصابة: 

(تليد بن كلاب الليثي: استدركه الذهبي في التجريدء فقال: حديثه في مسند أحمد: قول ذي 
الخويصرة: اعدل(1)؛ رواه ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار» عن مِقِسّم؛ عن رجل» 
عنه. قلت: والحديث المذكور وقع في مسند عبداّه بن عمرو بن العاصي» من مسند الإمام أحمدء 
وليس لتليد بن كلاب فيه رواية؛ بل له فيه مجرّد ذكرء قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبيء 
عن ابن إسحاق» حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبي العباس مولى عبدالله 
بن الحارث بن نوفل» قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبدالله بن عمرو بن العاصيء 
وهو يطوف بالبيت معلّقا نعليه بيده» فقلنا له: هل حضرت رسول الله يد حين يكلمه التميمي يوم 
حنين؟. قال: نعم» أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة- فساق الحديث بطوله؛ ...» وقد 
تبيّن أنّ مِقَسَمًا أخذ هذا الحديث عن عبدالّه بن عمرو بن العاصي مشافهةء 


المثال الثاني: جاء في الإصابة: 


1 - رواه: البخاريَ في ستة مواطن من صحيحه» صحيح البخاري» 61 - كِتَابُْ المَنَاقِبِء بَاب: عَلأمَاث النَّبْوَةِ في 
الإسلأم» برقم: (3610) ومسلم في موطن واحد» صحيح مسلم» 12 - کتاب الرَگاةء بَابْ: ذِكْرُ الْكَوَارج وَصِفَاتِهِمْء 
برقم: (148 - 1064)» 

قلت: هناك آراء تقول: أنّ "ذو الخويصرة" هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج قتل مع من قتل منهم يوم النهر. 
وانظر ترجمته في الإصابة: 2456- ذو الخويصرة التميمي. الباحث. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (867). رقم الترجمة: (171). 
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(تميم بن أسد الخزاعي: استدركه أبو موسىء وقال: قال عبّدان: "لم نجد له شيئا". انتهى. 
والظاهر أنه أراد تميم بن أسيد الذي تقدم أولاء وبذلك جزم ابن الأثير» وكأنه لمّا تغيّر اسم أبيه ظنّه 
آخَرَه وقوّى ذلك عنده قول عبدان: "لم نجد له شيئا"» مع أن له رواية موجودة) (. 

وهنا.. ننبه: 

إن الذي في الإصابة جانب الصوابء إذا كان يعني أنّ للخزاعيّ روايةء وهنا دليلان: 
الأول: ما جاء في مصنف عبدالرزاق: (عن ابن جُرَيْج عن ابن خُنَيْم عن مُحَمَدِ بن الأسنودِ أنه 
الغ ]3 راه التيع عي اسك ى أن من نصبيت: الاب الي .وأفتاذ جريا 
مَوَاضِعِهَا. قال ابْنُ جُرَيج: وَأَخْبَرَنِي عَنْهُ أَيْضًا: أنَّ النَبَِ © أَمَرَ يَوْمَ الفح تَمِيم بْنَ أَسَدٍ جد 
عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ تَمِيم فَجَدَدَهَا)!». فالذي عرف حدود الحرم» لا بد أن يكون طاعنا في 
السنّء ويبعد أن يكون له رواية» ويبعد أنه امتد به العمر واشتغل بالرواية. 
الثاني: أنَ صاحب الرواية التي أشار إليها في الإصابة هو تميم بن أسد العدويء وحديثه في مسلم 
وغيره. ففي صحيح مسلم بسنده: (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةء حَدَنَنَا حُمَيْدُ 
بُ هلالء قَالَ: قَالَ أَبُو رِقَاعَةَ:"انْتَهَيْتُ إلى النَبِيَةٍ وَهْوَ يَحْطْبْء قال: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَجْلْ 
غريب جَاءَ يَسْألُ عَنْ دِينِهه لا يَدْرِي ما ديه قال: فَأَقْبَلَ على رَسُولُ الله ي وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى 
انتهی إِلَيَ» فأتي بِكْرْسِيَء حَمِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًاء قال: فقعد عَلَيِْ رَسُولُ الله يك وَجَعَلَ يُعَلِمُنِي مما 
عَلَّمَهُ الله كُمَ أتى حُطْبَتَهُ فََتَمَ آخِرَهَا")6. 

فالخلط بين الاسمين سبب المشكلء وبالوقوف على معرفة أنّ أبا رفاعة هو: العدويّ. وليس 
الخزاعيّ» يزول الإشكال ويتضح المشكل. 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(عبثالله بنُ عْدَيْسٍ البَلَوِيُ, أخو عبدالرحمن بن غدَيْس. شهد فتح مصرء 

وله بها خطة؛ ولا يعرف له رواية. 

ذكره ابن مندة» عن ابن يونس» فقال: له صحبة. وذكره محمد بن الربيع في الصحابة الذين 
دخلوا مصرء وأورده له حديثا من طريق أبي الحصين الحجري عنه: سمعت النبيّ ء# يقول: "يخرج 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (868). رقم الترجمة: (172). 
2 - عَبْدْ الرّرَاق» المصنف حديث رقم:  .)8864(‏ , ,ي 0 
3 - مسلم» صحيح مسلم» 7 - كِتَابْ الْجُمْعَةَه بَابْ: حَدِيتُ التّغليم في الخْطْبَةِ حديث رقم: (60 - 876). 
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ناس يمرقون من الذين كما يمرق السّهم من الرّميّة يقتلون بجبل لبنان -أو بجبل الجليل-"17) 
الحديث. قال ابن الربيع: لا أعلم له غَيرَه)2). 

فعبدالله بن عديس له رواية» وما جاء أنّ له حدينًا يرويه مرفوعاء لا يصح. ويؤكده أمور منها: 

الأول: أنَ رواي الحديث آنف الذكرء هو: عبدالرحمن بن عديس» وليس عبدالله بن عديس. 

الثاني: ليس لابن عديس وجود حسب الدراسةء ولم يذكره أحدٌ ممن سبق ابنَ حجر إلا كما 
ذكره ابن حجر في الإصابة. فقد جاء ذكره في معرفة الصحابة لأبي نعيم» وذكر بعده آخر ثم قرر 
حكما عليهما: (عَبْدُ الله بْنُ عْدَيْسٍ الْبَلَوِئُ أخُو عَبْدٍ الرّحْمَنِء شَهد فَنْحَ مِصْرَ لا يعرف له رواية 
وَعَبْدائْهِ ِن عَنَمَةَ الْمُرَنِيُ شهد فح مِصرَ لَه ذِكْرٌ فِي الصَحَابَةء ذَكَرَهُمَا بض الْمْتَأَخْرِينَ وَلَمْ يُخَرَ ج 
عَنْهُمَا شَيْنَا وَأَحَالَ بِذِكْرِهِمَا إِلَى أبي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدالْأَعْلَى) ). وفضلا عن ذينك الأمرين» تتأكد 
نق رن ف بها خا اقرخ اشن تى ك ارا 

الترجمة الأولى منه: (عبدالرحمن بن غَدَيْس: بمهملتين مصغراء ابن عمرو بن كلاب بن 
دهمان» أبو محمد البلوي. قال ابن سعد: صحب النب 4ء وسمع منه» وشهد فتح مصرء وكان فيمن 
سار إلى عثمان. 

وقال ابن البرقيّ والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حاتم عن أبيه: له 
صحبة. وكذا قال عبد الغني بن سعيد» وأبو علي بن السكن» وابن حبان. وقال ابن يونس: بايع تحت 
الشجرة» وشهد فتح مصرء واختط بهاء وكان من الفرسان» ثم كان رئيس الخيل التي سارت من 
مصر إلى عثمان في الفتنة. روى عنه عبدالرحمن بن شماسة» وأبو الحصين الحجريء وأبو ثور 
النهمي. وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب» 
حدثه عن ابن شماسة» عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عديس يقول: سمعت النبيّ يي يقول: 
"يخرج ناس يمرقون من الذين كما يمرق السّهم من الرّميّة يقتلون بجبل لبنان والخليل". تابعه 


ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» أخرجه يعقوب بن سفيان» والبغوي من رواية النضر بن عبد 


1 - رواه الطبراني في الأوسط: (3289)› > هكذا: 0 ..» ابْنُ لَهِيعَة » عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيبء أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ 
شِمَاسَةء حَدَنَكُ عن تبيع الحجريه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عدَيْسٍ اللوي قال: سمغت النَّبِىَّ يو يَفُولُ: "يرج نان 
يَمْرُقُونَ مِنَ الڏِينِ كَمَا يرق الهم مِنَ الرّمِيّةَ يُقتلُونَ بِجَبَلِ لْبْئَانَء أو بِجَبَلِ الْجَلِيل" قال ابْنُ لَهِيعَةَ: "َيِل ابْنُ 
عدَيْسِ بِجَبَلٍ لَبْنَانَ» أؤ بِجَبَلِ الْجَلِيلٍ لا يُرْوَى هذا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسِ إلا بهذا الإنْتاد). ملحوظة: 
جاء في :تاريخ ابن يونس: (830)» وفيه: "بجبل لبنان والخيل' ' وهو تص حيفء, والذي في الإصابة: والخليل. 
والصواب: ما أورده في المعجم الأوسط لأنه معلل بقول الراوي ابن لّهيعة. وهو قريب لما عند ابن عساكر في 
تاريخ دمشق: (35 /109): بلفظ فيه: (في جبل لبنان أو الجليل أو بالجليل أو بجبل لبنان). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (4839). رقم الترجمة: (173). 

3 - أبو نعيم» معرفة الصحابة: (1745/3). 
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الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد الله بن يوسف» عن ابن لهيعة» فسمّى المبهم فقال: عن المريسيع 
الحميري- بدل قوله عن رجل)17) 

فجاء ذكر عبدالرحمن بن عديس» بذات الصفات: دخوله مصرء ومبايعته تحت الشجرة» 
والحائقة: والحدية: 

الترجمة الثانية: جاء في الإصابة: (عبدالرحمن بن عائش البَلّوي: ذكره ابن قانع في الصحابة 
وأورد من طريق بكر بن عمر: سمعت أبا ثور الفهميّ يقول: قدم علينا عبدالرحمن بن عائش البلوي» 
وكان ممن بايع تحت الشجرة؛ فصعد المنبرء فذكر عثمان ... الحديث. كذا قال» وهو خطأ نشأ عن 
تصحيف. والصواب عن عبدالرحمن بن عديس» بمهملات مصغراء وهومعروف الصحبة كما مضى 
في القسم الأول) (2). وهنا يمكننا القول: 

أولا: التصحيف الذي وقع في الترجمة يجعل من الصعب بمكان إثبات رواية له. وهنا يتبين 
فائدة إيراد هذا المثال في بيان خلط الأسماء حين الحكم على الرواية» فابن عائش روي له حديث 
"فصعد المنبر" وحيث أنه لا وجود له» فلا وجود لروايته؛ أما ابن عديس فله وجود وله رواية. 

ثانيا: يقول ابن قانع "من طريق بكر بن عمر" ولعله تصحيف أشد من الذي أشار إليه ابن 
حجرء ففي رواية البزار الآتية في النقة التالية: يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافرئ» قال: سَمِعْتُ أبَا تَورٍ 

ثالثا: يؤكد ما قاله ابن حجرء وما أشرت إليه هنا من تصحيف ابن قانع بقوله: "من طريق بكر 
بن عمر". ما جاء ذكرُه في حديث عند البزار في مسنده: (حَدَثَّنَا بشرٌ بْنْ آدم قال: أنا رَيْدُ بْنُ 
الْحْبَابء قال: نا ابْنُ لَهيعةء قال: حَدَتَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِئُء قَالَ: سمحت أبَا تَوْرٍ الْقَمْمِيَ 
يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدْالَحْمَن بْنْ عْدَيْس الْبَلَوىٌُء وَكَانَ مِمّنْ بَاتِعَ تخت الشَجَرَة» فصع الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله 
وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَدَكَرَ عْنْمَانَ فَقَالَ أَبُو تَورٍ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَء فَقَالَ: رَوَجَنِي رَسُولُ الله عه ابْنَتهُ ثم 
ابْنَتَهُ ثم بَِيَْتُ رَسُولَ الله ي» بِهَذِهِ يَعْنِي: الْيَمِينَه قَمَا مَسِنْتُ بها ڏگري» وَل تَعَيَيْتُ وَلَا تَمَنَيْتُ 
ولا شَرِبْت خَمْرًا في جَاهِلِيَةَ ولا فِي إسْلام» 

وقذ قال رَسُولُ اشْيّئه: "مَنْ يَشْتَرِي هذه الزَنَقَه وَيَزِيدُهَا في الْمَنْجِدِء وَلَهُ بَيْتَ في الْجَنَةَ 
فَاشْترَيْتُهَا وَرَدْثْهَا في المَسنجد")() 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (5179). 
ال (6712). 

- البزارء مسند البزارء حديث رقم: (448). قال الأزهريء تهذيب اللغة: (329/8): (الزََّقة: مَيِلٌ فِي جدارٍ أو 
في بيگة أو في ناجية من الذار أو في ع فوب من الؤادي يعر فيه القواة). ا.ه. قلت: وقد تتبعت معنى هذه الكلمة 
فلم أجد توضيحا معاصرا لهاء سوى: أن يكون هناك ما يقال عنه: سوكاج. في الطريق أو الجدار. الباحث. 
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المثال الرابع: جاء في الإصابة: 
(محمد أبو سليمان المدني. ذكره ابن منده في الصتحابةء وقال: ذكره جماعة في الصتحابة 

وهو وَهْمٌ منهم» ثم أخرج من طريق أبي الفضل أحمد بن الحسين اللهبي» عن عاصم بن سويد 
عن سليم بن محمد الكرماني» عن أبيه» قال: قال رسول الميغ: "مَنْ توضّأ فَأحسّنَ وضوءه. ثُمَ 
خرج إلى مسجد قبَاءَ لا يُخرجُه إلا الصّلاةَ ققد إنقَلب بَأجر عَْمْرَةَ"(1) 
قال ابن منده: الصّواب: عن محمد بن سليمان الگرماني» عن أبي أمامة بن سهل بن حَنِيف عن 
انم قبن وات ارز عند انق نانم وهه لاک ون کر كم بق اع 
وعيسى بن يونس» كلاهما عن محمد بن سليمان على الصّواب. 
وكذا أخرجه النسائيّ بنحوه» من رواية مُجِمّع بن يعقوب» عن محمد بن سليمان» فكأن اسم الرّاوي 
انقلب على أبي الفضلء وسقط اسم شيخه؛ فترگب منه صحابي لا وجود له)(2) 

فالمذكور في الترجمة هو غير المذكور في الروايةء ولو أنّ له رواية لثبتت له. ولأجل ذلك 
يقول ابن حجر في الإصابة: (فكأنَ اسح الرّاوي انقلب على أبي الفضلء وسقط اسم شيخه؛ فترگب 
منه صحابيّ لا وجود له). فقد صوّب ابن حجر اسم الصحابي» وذكر روايته» والذين رووا حديثه. 
ذلك أنْ تصويب الاسمء قد يكون لازما لرفع إشكال نفى ثبوت الصحبة »› كما تبرز أهمية الرواية 
للمقلين ولمن انتفت عنهم الصحبة؛ أو من قيل فيه: "لا يعرف رواية". 

القرينة الثانية: موانع من جهة تحمّل الرواية: 

جاءت هذه الموانع» توضيحا لأهمية الحكم على الصحابيَ صاحب ترجمة ثيل فيه: "لا يعرف 
له رواية"» مع أنه يرد في حقه في نفس الترجمة نفي الصحبة عنه» كما في الترجمة الآتية: 

جاء في الإصابة: 
(حُكيم: بضم أوله مصغرا: ابن جبلة بن حصن بن أسود بن كعب بن عامر بن الحارث العبدي. 
قال أبو عمر: أدرك النبي يه ولا أعلم له رواية ولا خبرا يدل على صحبته. 
وكان عثمان بعثه إلى الستّند ثم نزل البصرة وقتل بها يوم الجمل) (3 


1 - رواه ابن ماكة ن ان اه باب : ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء ابرقم: (1412)» > ولكن اللفظ فيه 
اختلاف» ففيه: ("مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتهء ثم أتى مَسْجد قُبَاَ فَصَلّى فيه صَلَاةٌ كان لَهُ كأَجْر عَمْرَةٍ")» ورواه النسائيء 
السنن الكبرى» باب: : فضل مسجد قباء والصلاة فيه برقم: (780)» بلفظ قريب من ابن ماجه؛ واللفظ الذي في 
الإصابة» لم أجده. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (8564). رقم الترجمة: (174). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (1999). رقم الترجمة: (175). 
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ففي حصر التراجم عدداء وقراءتها تأملاء ثمّ صياغتهاء بما يتناسب واهتمامات الدراسة» 
حينها يمكننا الإفادة المعرفية. وأيضا يستفاد من دراسة الموانع: زيادة التثبت في الحكم على 
صاحب الترجمة. وأحيانا يتطلب الأمر دراسة على نطاق أوسع» لمعرفة السبب الذي لأجله جاء 


القول: "لا يعرف له رواية" مقترنا بحكم: "عدم الصحبة". 


المطلب الثالث: القرائن الطارئة على الراوي والرواية 

ومن القرائن التي تمنع الروايةء حينما نجد في ترجمة صحابيَ سردا لسيرته في الفتوحات› 
وتحديدا فتح مصرء حيث تقترن الإشارة بعدم وجود رواية له» حتى قاربت أن يكون مشاركة 
الصحابيّ في فتح مصر قرينة تمنع أن يكون له روايةء وقد يكون تتابع الفتوحات في أعماق 
إفريقية سببا لمنع الرواية عمّن شارك في تلك الفتوحات» لسكناه هناك وعدم عودته» أو أنه قضى 
نحبه في تلك الفتوحات ولم يجد من يتحمل عنه؛ مع التأكيد على عدم ضياع رواية مما تحتاجه 
الأمة في بيان دينها. 

وتعتبر تلك القرائن من الطارئ على حياة الصحابة» وبيانها بالأمثلة» كما في بالآتي: 

أولا: الانشغال بالبعوث والفتوحات: 

في ترجمة عكرمةهد» مع تقدم موت الصحابيّ عكرمة وأنه منشغل بالسراياء مانع من وجود 
رواية: (عكرمة بن أبي جهلء القرشي المخزومي. كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله يك 
ثم أسلم عكرمة عام الفتح» وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردّة» ووجّهه أبو بكر الصديق إلى 
جيش نعمان» فظهر عليهم» ثم إلى اليمن ثم رجع» فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد)(. وذلك 
يدل على أنّ هناك قرائن تعرض إليها العلماء منهم صاحب الإصابةء يمكن الاستعانة بها في مثل 
هذه الدراسة» ويذكر منها: 


القرينة الأولى: شهد فتح مصر: 

المثال الأول: (أجمد بن عجيان: بجيم ومثناة تحتانية» وفد على النبيَ#»؛ وشهد فتح مصرء ذكره 
ابن يونس في «تاريخه» وقال: لا أعلم له رواية» وخطته معروفة بجيزة مصر. وذكره الدارقطنيَ 
في «المؤتلف» أيضاء وضبطه القاضي ابن العربيّ بالحاء المهملة فوهم)(2). 


1 - ابن حجرء الإصابة» ترجمة رقم: (5654). 
2 - ابن حجر» الإصابة ترجمة رقم: (39) وقد تقدمت ترجمته في هذه الدراسة. 
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المثال الثاني: (أدهمُ بِنْ حَظْرَّة اللّخْمِئْ الراشديء من بني راشدة بن أذينة بن جَدِيلَّة بن لخم. قال 
ابن ماكولا: هو صحابيء» ذكره سعيد بن عفير في أهل مصرهء ولم يقع له رواية» وذكره ابن 
يونس. قال الرّشاطيّ: لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون)('). 

المثال الثالث: جاء في الإصابة: 

(أسعد بن عطية بن عبيد بن بجالة بن عوف بن ودم بن ذبيان بن هميم بن هنيّ بن بليّ بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة القضاعي البلوي. ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» › وقال: بايع 
تحت الشجرة» وشهد فتح مصرء له ذكر وليست له رواية)2). 

فقرينة: (شهد فتح مصر) تكاد أن تكون مطّردة في كتب الطبيقات» من أنه لا يوجد لصاحبها 
رواية. 

المثال الرابع: جاء في الإصابة: 

(يزيد بن انيس بن عبدالله بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي 
المحاربي» أبو عبدالرحمن» مشهور بكنيته. قال ابن يونس: صحابي شهد فتح مصرء واختط بهاء 
وله بها عقب» ولا رواية له بمصر. 

وروى عنه من أهل الكوفة أبو همام» وأخرج أحمد من طريق أبي همام عبدالله بن سيار» عن 
أبي عبدالرحمن الفهريء قال: كنت مع النبييلة» في غزوة حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء 
فنزلنا تحت ظلال الشجر.. فذكر حديثا طويلا. وقيل: اسمه عبد. وقيل كردوس. وقيل الحارث)(. 
القرينة الثانية: الرواية عن التابعين: 

رواية الصحابيّ عن التابعين الأصغر منه سناء فيتقدمه بالرواية بعض التابعين الكبار 
والمخضرمينء من المهتمين بالرواية في تحمل الرواية والأداءء فيأخذ عنهم صغار الصحابةء مما 
يكون قرينة بعدم وجود رواية لهم. وقد أشار إلى مثل ذلك العلماء في كتب علوم الحديث: (وفيه 
روَايّة الأكابر عن الأصاغر وفيه رِوَايّة تَلاتّة من الْخْلَقَاء الرّاشِدين: الثَّالِث: رِوَايّة الصّحَابّة عن 
التّابعين وقد أدرجه المُصَّئف في رِوَايّة الأكابر عن الأصاغر ووصنف الْخَطِيب فيه كتابا وبلغ 


1 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (66). رقم الترجمة: (176). 

ومعنى: حظرة» حظر الشيء متّعه» انظر القاموس المحيط: (1/ 378). وأما جديلة: فبفتح الجيم وكسر الدال» 
كما بينه ابن الأثير في جامع الأصول: (12/ 276). 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ الإصابة برقم: (118). رقم الترجمة: (177). 

3 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة برقم: (9253). رقم الترجمة: (178). 
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کا ا 0 ن ا ر ذلك مَا أخرجه مُسلم فِي صَحيحه عن جابر بن عبد الله ذيهء» عن 
أم كُلْثُوم بنت أبي بكر عن عَايْشَة ي أن رجلا سَأل ... )(). 


ومثاله ممن ذكرهم في الإصابة وأشار إلى أنه لا رواية له وروى عن التابعين: 


جاء في الإصابة: 

(أبو الطفيل: عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش. ويقال جهيش بن جدي بن سعد 
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة الكناني» ثم الليثي. رأى النبي بء وهو شابّ» وحفظ 
عنه أحاديث. قال ابن عدي: له صحبة...ء 

وقال ابن الىشكن: جاءت عنه روايات ثابتة أنه رأى النبئ . وأما سماعه منه عي فلم 
يثبت)!2. فهذه القرينة تؤدي إلى الحكم في أول أمرها إلى عدم الصحبةء إلا أن التحقيق يؤدي إلى 
التفصيل كما نرى من كلام ابن السّكن. 

القرينة الثالثة: النهي عن التحديث: 

قد اشتهر أنّ عمر بن الخطاب:». منع الصحابة من الرواية» وهذا أمر تطرق إليه بعضُ من 
طعن برواية الصحابة ممن كش ف العلماء باطل دعاويهم» ومن خلال التعرّض لقرائن امتناع 
الرواية لدى الصحابةء تبرز ضرورة الإبانة عن تلك الشبهة. وقد تطرق ابن عبدالب» في جامعه 
لهذه المسألة» باب: (ذِكْرُ مَنْ دَمَّ الإكْتَارَ مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ التََّهُم لَهُ وَالتَّقَفّهِ فيه)» فقال في معرض 
حديثه عن رواياتء منها: (عَنْ قَرَظَةَ بْنِ گب قَالَ: خَرَجْنَا ريد الْعِرَاقَ فَمَشَى عُمَرُ ده مَعَنَا 
إلى صّرَارَ قَتَوَضَّا فَعَسَلَ الْتَتَيْنِ ثم قَالَ: «أَتَدْرُونَ لِم مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ تَحْنُ أْصْحَابْ 
رول الله ي مَشِيت مَعَنَا قَال: «إِنَّكُمْ تأثون أَهْلَ قَريَةَ لَهُمْ دَويٌ بِالْقْرْآنِ كَدَوِيّ التّخْلٍ فلا 
تَصُدُوهُمْ بِالأَحَادِيثِ فَتَشْغَلوهُمْء جَرَدُوا الْقَرْآنَ وَأقِلُوا الرَوَايَةَ عَنْ رَسُولٍ الله بي افضوا وَأَنَا 
شريككم» فَلَمًا قدِمَ قَرَظَّةُ قَالُوا: حَدَئْنَاه قَالَ: نَهَانَا عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب)0©. ثح بيّن مدى تأثير المنع 
على الرواية عند الصحابة فقال: ("احْتّجٌ بَعْضُ مَنْ لا عِلْمَ لَه ولا مَعْرِفَةَ مِنْ أَهْل الْبدّع وَغَيْرِهِمْ 
الصّاعِنِينَ في السّنَنِ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذا: أَقلُوا الرَوَايَةَ عَنْ رَسُول اللمي» وَبِمَا ذَكَرْنَا في هذا الْبَاب مِنَ 
الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا وَجَعَلُوا ذلك ذَريعَة إلى الْهْدِ فِي سن رَسُول اثهبيإ التي ا تُوَصِلُْ إِلَى مُرَادٍ 


1 - الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794ه). النكت على مقدمة ابن الصلاح: 
(67/1)» المحقق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى؛ 1998م. 

2 - ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة برقم: (10166). رقم الترجمة: (179). 

3 - ابن عبد البرّء أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت: 463ه) جامع بيان العلم وفضلهء (999/2).» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1414 ه - 1994 م. 
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تاب الله عَنَّ وَجَلَ» إلا بها وَالطَّعْنِ عَلَى أَهْلِهَا ولا حُجَّةَ في هَذا الْحَدِيثِ وَل دَلِيلَ عَلَى شَيءِ مِمًا 
دَهَبُوا إِلَيْهِ من وجوه قَذ ذَكَرَهَا اَهَل الْعِلّم مِنْهَا أنَّ وَجْهَ قول عُمَرَ هَدَا إِنَمَا گان لقم ل يَكُونُوا 
أخصوًا الْقْرْآنَ فَحَشِي عَلَيْهِمْ الاشتِعَالَ بِعَيْرِهِ عَنْهُ إِذْ هُو الأصل لِكُلّ عِلْم هَذَا مَعْنَى قول ابي عَبَيْدٍ 
في للك)(. فالمنع الذي أقره عمر وعليَ رضي الله عنهماء لم يتسبب أن لا يكون لأحدهم رواية 
تعرف عنه» لأن من كان عنده منهم أثرة من علم» أو قليل روايةء كان يؤديهاء ومن أمثلة ذلك ما 
قاله أبو ذر: (لَوْْوَطَغَتُه المتفضامة على :هذه - وَأَشَارَ إلى فقا ع ظئَنت أنِي انفد كَلِمَة بها 
مِنَ النَبِيَيء قَبْلَ أَنْ تُجيرُوا عَلَيَ لأنْقَذْثُهَا")20. وهذا هو الظنّ بالصحابة الكرامهرء الذين كانوا 
يروون سيرة النبيَيّ» قولا وعملا وتطبيقا صادقا. 


1 - ابن عبدالبرء المصدر السابق: (1913 - 1003/2). 00 
2 - البخارئ» ص حيح البخاري» بَابٌ: العِلْم قَبْلَ القَؤْل وَالعَمَلِ: (10166) وقد رواه البخاريّ هكذا معلَّقَاه إلا أنّ 
ابن حجر صححه. كم في: المطالب العالية» حديث رقم: (3069). 
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الحمد لله على ما يسّر وأعان» والصلاة والسلام على سيدنا النبن محمد وعلى آله الكرام» 
وصحابته الغرٌ الميامين» وبعد: 

فقد تفضل الله بإتمام هذه الدراسة» التي تعررّضت للصحابة الكرام رضي الله عنهم» ممن قيل 
عن أحدهم: "لا يُعرف له رواية" دراسة نقدية» وتم الاستقصاء ما أمكن» ودراسة معظم تلك 
التراجم» بما من الله به على الباحث. 

وقد كيين أن جيل التبا وك اجه مرح قلال عل مير فة المسهانة» الذي يشيع نسيزة 
الصحابة الكرام» من خلال خدمة السنة النبوية ومروياتهاء ومعرفة رجال الرواية وتواريخهم» أنه 
علم بحاجة إلى عناية أوسع في الدراسات الحديثيةء وقد جاءت خاتمة الدراسةء تتضمن النتائج 
والتوصيات على النحو الآتي: 

النتائج 

أولا: منهج الصحابة في الرواية» يتمثّل بالحرص على التحمّل والأداء» وهو الذي دفع 
أصحاب كتب التراجم» أن يذكروا الرواية والروايتين للصحابة المقلين. مما يعني ضرورة دراسة 

ثانيا: إن الرواية لها أثر بالغ في إثبات الصحبة:. مما يعني أنْ نفي الرواية عن أحدهم قد 
يقترن بنفي الصحبة» أو نفي الرؤية أو اسماع» أو الإدراك» بعض ذلك أو كلّه. 

ثالثا: نفي الرواية عن بعض الصحابةء له أسباب ظاهرة وأخرى خفية تناولتها الدراسة 
أصالة. 

رابعا: استدراكات ابن حجر على من سبقه بشقين: (النفي والإثبات للرواية) بينت الدراسة 
تلك الاستدراكات في التراجم محل الدراسة. 

خامسا: تبيّن وجود تراجم قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" أو بأيَ صيغ النفي التي 
وقفت عليها وحصرتها الدراسة» وقد تبيّن أنْ بعضهم له رواية» إما تكون من استدراك ابن حجر 
على من سبقه أو استدراك من الدراسة على الإصابة. 

سادسا: تبيّن أنّ الصحابيات لهنْ اهتمام بالرواية» وأنهن يشاركن مناحي الحياةء فكتب 
التراجم تأتي بالسيرة العملية عن صاحبهاء كما أنه تبين أنّ العدد قليل في شأن الصحابيات اللاتي 
قيل عن إحداهن: "لا رواية لها" 

سابعا: تتناول كتب التراجم أسماء صحابة شهدوا فتح مصرء ولا مرجع في ذكرهم سوى: 
ابن يونس في كتابه: (فتح مصر) مما يعني ضرورة دراسة هذه الظاهرة تاريخيا وجغرافيا وحتى 
من الناحية النفسية والبيئية لتلك الظروف التي حجب الصحابة المشاركين في فتح مصر عن 


الرواية. 
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ثامنا: إن قرائن الرواية» بش قَيّها:"الدوافع والموانع"» تقض ي أنّ عدم الدوافع يكون مدخلا 
للموانع. كما أنْ قرائن موانع الرواية» تعطي صورة عن ثلة من أصحاب النبيَي» ممن قيل عن 
أحدهم: ليس له رواية. 

تاسعا: تبيّنْ الدراسة» وجود موانع للرواية عند من قيل فيهم: "لا يعرف له رواية". وهي: 
الموانع التي لا يذكر فيها حكم بالرواية ويكون الصحابي: "لا يعرف له رواية"» ومنها: 

1. الموانع الطبيعية: كالهجرة إلى الحبشة» والموت المتقدم في عهد النبوة وأول عهد 

الصحابة. 

2و انه الطارقة: كا ان ارك واد خا 

3. الموانع المنهجية: الخلط بين الأسماءء وموانع تحتاج إلى مراجعة. 

عاشرًا: أن منهجية الصحابة في الرواية أدت إلى أمور منها: 

1. الامتناع من الرواية ما أمكن. 

2. الإقلال في الرواية» حتى عند المكثرين منهم» كلما وجدوا من ينوب منابهم في الأداء. 

3. أن الذين اشتغلوا يالقيادة» أو الانتشار بعيدا عن المدينة كانوا قليلي الرواية جدا. 

4. إِنْ الذين عرف عنهم الرواية وأكثروا منهاء كانوا متفرغين للدرسء متهيئين له» متمكنين 

E 
التوصيات‎ 

أولا: دراسة الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" في جوانب أخرى غير 
جانب الرواية» كنحو دراسة أثرهم في فتوحات إفريقياء حيث إن من قرائن عدم الرواية: المشاركة 
في فتح مصر. كما تقرر في كتب الطبقات. 

ثانيا: تخريج أحاديث الصحابة الذين قيل عن أحدهم: "لا يعرف له رواية" وثبتت لهم رواية» 
EA a‏ دكتيتها: المرايذة تهنا فنا أله ارق سه أن انهه الموداسة أن نقد 
ذلك» والعمل على جمع تلك المرويات على أبواب تفيد في جوانب علمية وعملية. 

ثالثا: دراسة مصطلحات منتشرة في ثنايا التراجم» مما تعطي زيادة في المعرفة عن طبقة 
جلية من هذه الأمة. 

رابعا: دراسة تراجم الصحابة في كتب الطبقات» ومعرفة أسباب ذكر من ليس منهم معهم. 

هذا.. ونسأل الله أن ينفعنا بما نكتب ونقول» وأن يجزل المثوبة لعلمائناء ولمن علمونا.. آمين. 

هذا.. ونسأل الله أن ينفعنا بما نكتب ونقول» وأن يجزل المثوبة لعلمائناء ولمن علمونا.. 

آمين»»» 
واو قدو انا أن الهم رات تع 
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المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 
من خلال البحث والدراسة» والوصول إلى المرويات» سيتطلب العديد من المراجع» ومنها: 
ابن أبي حاتم» أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليّ (ت: 
7هم). الجرح والتعديل» الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن. 
ابن أبي خيتمة» أبو بكر أحمد (ت: 279ه»). التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة» صلاح بن 
فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة: الأولى» 2006 م. 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 235ه)»› 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- مصتف ابن أبي شيبة» المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 1409ه. 
ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزريء (ت: 606ه)» النهاية 
في غريب الحديث والأثرء طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلمية بيروت. 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597ه)» كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» المحقق: علي حسين البواب»» الناشر: دار الوطن - الرياض. بدون. 
ابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي (ت: 597هم). تلقيح فهوم أهل 
الأثر في عيون التاريخ والسيرء الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروتء الطبعة: 
الأولى» 1997م. 
ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 804ه)»› 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ الناشر: دار 
النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م 
ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاري الأندلسي (ت: 578ه)ء 
غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» المحقق: د. عز الدين علي السيد , 
محمد كمال الدين عز الدين» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 1407ه. 
ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العس قلانيء, إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 
العشرة» مركز خدمة السنة والسيرةء بإشراف: زهير الناصرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية الطبعة : الأولى » 1994م. 
ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء رسالة 
علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعودء تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» 
الناشر: دار العاصمة؛ دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى» 1419ه. 
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عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن حجر› أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل» تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظامية 
الهندء الطبعة: الطبعة الأولى» 1326ه. 

ابن حجر› أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار 
المعرفة - بيروت» 1379. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المحقق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» الناشر: مطبعة سفير بالرياضء الطبعة: الأولى» 1422ه. 
ابن حجر› التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير» لناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الطبعة الأولى 1419ه. 1989م. 

ابن حجرء لسان الميزان: (284/9)» المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند» الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنانء الطبعة: الثانيةء 1390ه /1971م. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456ه)» حجة 
الوداع» 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241 ه)» مسند 
ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء فضائل الصحابةء المحقق: د. 
وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولىء 1983م. 

ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي (ت: 385ه). الترغيب في 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2004 م 

ابن عبدالبرّء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبرَ (ت: 463ه). الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء المحقق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى» 1992م. 
ابن قانع» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق (ت: 351ه). معجم الصحابة» 
المحقق: صلاح بن سالم المصراتيء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» 1418 ه. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 276ه))» تأويل مختلف الحديث» 
الناشر: المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراقء الطبعة: الطبعة الثانية: 1999م. 
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ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774 ه)»› 
الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث: (179/1)» المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء جامع المسانيد والسّتئّن الهادي لأقوم سنن 
تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء الناشر: دار خضرء بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانيةء 1998م. 

ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه).ء سنن ابن ماجه: (2340)» المحقق: 
شعيب الأرنؤوط دار الرسالة العالميةء الطبعة: الأولى: 2009م. قلت: حسنه النووي» والسيوطي 
في "الجامع الصغير". 

ابن ماكولاء سعد الملك» أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر (ت: 475ه). الإكمال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الأولى 1990م. 

ابن مَنْدَهء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي (ت: 395ه). معرفة الصحابة 
لابن منده» حققه أ.د.عامر حسن صبريء الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة 
الطبعة: الأولى» 1426 ه - 2005 م. 

ابن ناصر الدين» محمد بن عبدالله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي» شسس الدين» (ت: 
2ه ). توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. المحقق: محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى؛ 1993م. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسّتاني (ت: 
5ه ). سنن أبي داود» المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمَّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة 
العالمية» الطبعة: الأولى.1430ه - 2009م. 

أبو شنهبة» محمد بن محمد بن سويلم (ت: 1403ه). الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ دار 
الفكر العربي» بدون. 

أبو صعيليك؛ عبدربّه سلمان» ومحمدء دراسة متقدمة في لم العلل: (ص: 91)»ء دار الرياحين؛ 
عمان- الأردن» الطبعة الأولى: 2022م 

أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت: 430ه)ء 
معرفة الصحابة: (1895)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياضء» 
الطبعة: الأولى: 1998م. 
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أبو نعيم» أحمد بن عبدالله بن أحمد. معرفة الصحابةء تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء الناشر: 
دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى 1419 ه - 1998 م. 

الأزهري» محمد بن أحمد بن الهرويء أبو منصور (ت: 370 ه))» تهذيب اللغةء المحقق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى؛ 2001م. 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي (ت: 474ه): التعديل 
والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. المحقق: د. أبو لبابة حسينء الناشر: دار 
اللواع, اشر 

البخاريّء محمد بن إسماعيل البخاريّ الجعفي: (ت: 256 ه))» الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول المي وس ننه وأيامه = صحيح البخاريءالمحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرظن الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد (ت: 292 ه))» البحر الزخار= مسند 
البزارء المحقق: محفوظ الرحمن وآخرونء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» (بدأت 1988م, وانتهت 2009م). 

البغويّ» أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن المَرْرْبان بن سابور البغوي (ت: 317ه)»؛ 
معجم الصحابةء المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني» الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت» 
الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000م. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت: 516ه ).؛ شرح السنة. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد الشاويش» المكتب الإسلامي- دمشقء بيروت» الطبعة: الثانيةء 1983م. 
البوصيريء أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت: 840ه).؛ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ المحقق: دار المشكاة» الناشر: دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة: الأولى» 1420 ه - 1999 م. 

البيهقئ» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُْسْرَؤْجردي الخراساني (ت: 458ه)» 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال مصاحب الشريعة. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى: 
5ه 

الترمذئ» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى (ت: 279ه) 
الجامع الكبير - سنن الترمذئ» المحقق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: 393ه ). الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 1987م. 
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الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: 393 ه)» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة 
7 هه - 1987م. 

الخزرجيء أحمد بن عبدالله بن أبي الخير بن عبدالعليم (المتوفى: بعد 923ه ). خلاصة تهذيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية/دار البشائر - حلب / بيروت. الطبعة: الخامسة» 1416 ه. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد(ت: 463ه))» الكفاية في علم الروايةء 
المحقق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

خليفة» أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري (ت: 240ه).؛ طبقات خليفة بن 
خياط. المحقق: د.سهيل زكارء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة النشر: 1414 
ه - 1993م. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748ه).» تاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلاء المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة: الأولى» 2003م. 

الذهبئ» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز (ت: 748ه)» تذكرة الحفاظ 
التحقيق بإشراف: نور الدين طالبء الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 1432 ه - 
1م 

الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794ه).؛ النكت على مقدمة ابن 
الصلاح» المحقق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» الناشر: أضواء السلف - الرياضء الطبعة: 
الأولى» 1419ه - 1998م. 

السخاويء شسس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان (ت: 
2ه ) .ء الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: (2/ 681)» المحقق: إبراهيم 
باجس عبد المجيدء الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى؛ 1999م. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911 ه)» ألفية السيوطي في علم الحديث› 
أحمد محمد شاكرء الناشر: المكتبة العلمية» بدون. 

السيوطئ» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911ه). تاريخ الخلفاءء المحقق: حمدي 
الدمرداشء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 
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السيوطيّء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 911 ه))» تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواويء حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة» بدون. 

السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: 911ه). قوت المغتذي على 
جامع الترمذي: كتاب العلم: (253/3)» تحقيق: محمد بن ناصر الأحمدء دار الكتب العلمية. 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل الكحلاني (ت: 1182ه). توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء 
المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت- لبنانء 
الطبعة: الأولى 1417ه/1997م. 

الطبرانيّ؛ المعجم الأوسط المحقق» طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» الناشر دار الحرمين - القاهرة 

الطبرانيئ» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم (ت: 360ه).؛ المعجم 
الكبيرء المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر (ت: 310 ه)» تفسير 
الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبدالله التركي» الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م. 

الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصريّ (ت: 204ه) مسند أبي داود الطيالسيء 
المحقق: الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء مصرء الطبعة: الأولى» 1419 ه - 
9 م. 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
(ت: 806 ه)»ء شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي» المحقق: عبداللطيف الهميم - ماهر 
ياسين فحل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: 2002م. 

العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء بدر الدين (ت: 855 ه)» عمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون. 

الفاكهئ» أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس المكيّ (ت: 272ه). أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه»ء المحقق: د. عبدالملك عبدالله دهيشء الناشر: دار خضر - بيروت. 

مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 ه))» موطأ الإمام مالك» 
ص ححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان» 1985م. 
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Abstract 


The study is original in the "Science of Knowing the Companions", starting with its 
main axis in singling out the Companions about one of whom it was said, "He has no 
known narration". 

The study began with defining the concept of: Companions and Companions 
linguistically and idiomatically, as well as a custom among the people of the classes, and 
showing the importance of the narration in proving and denying the companionship, and 
standing on Ibn Hajar Ali’s corrections in the translations of those who preceded him. 

The study also meant to highlight the reasons for denying the narration from some 
of them by saying: “He does not have a narration,” and dividing it into apparent and 
hidden reasons, and making a study on each translation, to know its connections in terms 
of narration and rank, and making comparisons between the sayings in denying the 
narration and proving it, and tracking the implications of the narration and proving it if It 
was found, and to benefit from that translation, by referring to modern scientific aspects 
that may arise during the study of translation. 

The study showed that some of the translations have specific features, so the female 
companions came from those who were said about one of them: “No narration is known 
of her,” and those among whom it was said: They witnessed Badr, or the conquest of 
Egypt, or from the loyalists of the Prophet. 

The course of the study came to reveal clues: (the motives and impediments to 
narration among the Companions, of whom it was said about one of them: “He does not 
know his narration”). As a context: Whoever died during the era of the Prophethood, or 
was born after it, is one of the impediments to narration. In the event that the motives of 
the novel exist, the search increases in order to verify the existence of the novel, due to 
the importance of proving companionship. It is worth noting the originality of this study 
in all its aspects, and that it benefited from authentic sources from the books of classes, 
and from the books of texts, and many books of explanations and the like, to stand on a 
useful study. 


